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رالتبعية الفكرية فى دراساتنا الاقتصادية  ٠ ٠‏ 
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من المؤسف حقا أن نرى الانصراف الذى حدث فى التيار 
الأساسى للقكر الاصلاحى فى مصر والعالم العربى “ فمذذ رفاعة 
الطهطاوى » أى منذ قرن ونصف من الزمان » وحتى الحرب العالية 
الثاندة ٠‏ كانت القضية الاساسية التى يدور حولها الجدل بين دعاة 
الاصلاح هو الموقف من الحضارة الغربية ٠‏ واذ! كان هناك خط 
آساسى يمكح تمبيزه فى مجرى حياتنا الثقافية فق كان هو هذا 
السؤال : ماهو سبب ضعفنا وتخاذلنا امام حضارة الغرب ؟ 
وماهو هذا الذى يملكه الغرب ولا نملكه ؟ وما الذى يمكن أن تاخذه 
من الغرب دون التضحية بشخصيتنا وترائنا ؟ 


على أنه فى وقت ما فى سنوات ما يعد الحرب بد! للأاسف 
وكان هذا السؤال لم يعد اهم مايشغل بالتا » وبدا وكاتنا حسمنا 
القضية وتم الاختيار وتحول الحوار قى الخدسينات ومابعدها الى 
حوار حول الاختبار بين بدائل تتتمى كلها الى معسسكر واحد : 
اشتراكية ام راسمالية ؟ وتحولتالقضية للأسف الى قضية اقتصادية, 
وصورت المشكلة على أتها « التخلف الاقتصادى » والهدف على أنه 
« التنمية » ٠‏ وفى غمار عدلية « التقمية » هذه » وتحت شعار رفع 
مستوى المعيشة » تعرضت مص لموجة جديدة أعتى من كل ما تعرضت 


له من قبل ٠‏ من قغريب الثقافة والحياة الاجتماعية ٠‏ قباسم التقدم 
أو باسم تقريب الثقافة الى جماهير الشعب زاد تغريب الموسيقى 
المصرية › والشعر المصرى › واتحط التعيير فى الصحف ووسائل 
الاعلام » واستشرى التساهل فى الالتزام بقواعد الملغة ‏ ثم ساعد 
التهاون فى حماية الصناعة الوطنية أمام قيار السلع المستوردة 
والتهاون امام البائع وامستثمر و « الخبير » الاجتبى » على مزيد 
من تغريب الحياة الاجتماعية ٠‏ 


منذ اوائل الخمسينات اذن ومشكلة مصر تصور على أتها قى 
الاساس مشكلة اقتصادية » وارتيط هذا التصوير بخطوات حثيثة 
قحو تغريب مصر ء. اتخذت فى يعض الاحدان تحت شعارات مناقضة 
تعاما لحركة التغريب » وصادفت درجة غربية حقا من التجاح ٠‏ 


والارتباط بين التصوير الاقتصادى لشكلة مصر من تاحية , 
وموجة التغريب التى تعرضت لها مصر من تاحية أخرى › ليس مر 
الصعب تقسيره ٠‏ فالاقتصادى مقتون بطيعه بكمية السلع والخدماتء 
وبما يسميه بالكفاءة وارتفاع الانتاجية ٠‏ ومعيار النجاح والفشل 
عنده هو مدى قدرة المجتمع على الانتاج ٠‏ واكثر بلاد العالسم 
تجاحا فى زيادة القدرة على اتقاج السلع والخدمات هى البلا 
الغربية الصناعية » ومن ثم فالاقتصادى هو من أكثر التاس رغبة 
فى أن تكرر بلدنا تجرية هذه البلاد ٠‏ ولهذا لايكف عن ترديد 
شعار « سد الفجوة » بيثنا وبين الغرب ٠‏ 


على أنه لن يطول بنا الوقت فى الواقع حتى ندرك اننا من 
هجرنا تصوير مشكلة مصر على انها مشكلة حضارية ء ليست 
التنمية الا فرعا ثانويا لها »> قد ضالنا الطريق ٠‏ وان مشكلتنا 
الاساسية ليست هى اتخفاض متوسط الدخل بل هى أننا أمة مقهورة 
ومغلوبة على أمرها » تريد استعادة سيطرتها على مصيرها وتحقيقها 
لذاتها » واقتدارها مرة أخرى على تقديم مساهمة خاصة يها لايمكن 
أن تقدمها آمة سواها ٠‏ 


3 


والاقتصادى له بالطبع رد جاهڻ على هذا » وهو : كيف يمكن 
لآمة أت تحقق ذاتها ء وأن تقدم مساهمة خاصة يها ان لم توقفر 
لأآفرادها أولا وقبل كل شىء ء الحد الادنى من السلع والخدمات 1 
والرد على ذلك أن للتتمية عدة مور لا صورة واحدة » يؤدى بعضها 
الى جعلنا نسخة ممسوخة من غيرنا ٠‏ وهذه هى التنمية التى 
لا ترتبط پای هدف حضارى ٠‏ وتعتبر زيادة السلع منتهى مطلبنا * 
ولا يمكن أن نتجتب هذه النتيجة مالم يوضع النمو الاقتصادى 
فى موضعه الصحمح » أى كوسيلة تحو هدف آخر أعظم ٠‏ 


على ان الدعوة الى التتمية التى تطرح أمامنا يوميا لا تكتقى 
يتجاهل القضية الحضارية بل انها لا تتورع عن اعتبار اغلى مقومات 
ثقافتنا من « عوائق التنمية ٠ ٠‏ فهى لاتكتفى بتحويل الوسيلة الى 
هدف » بل قضحى بالهدف الاسمى فى سبيل مضاعقة السسلع 
والذدعات ٠‏ فالايمان بات فى نظر اقتصاديى التنمية المحدثين , 
قدرية تضعف الحافز على التغيير واحراز التقدم » والولاء للعائلة 
والارتباط العاطفى والمادى بها يضعف حافز الفرد لاحراز التجاح 
المادى لنفسه » والكرم اسراف ء والقناعة مدعاة للركود » والقدرة 
على التعاطف مع الغير أو على الاستمتاع بالقراغ مضيعة لوقت 
ثمين كان يمكن أن ينفق على انتاج المزيد من السلع ٠١‏ الخ ٠‏ 


ان الاقتصادى الحديث على استعداد اذن للتضحية عن طيب 

خاطر بشخصية الامة فى سبيل معدل اعلى النمو » ولا تكاد تكون 

- هناك قيمة واحدة من القيم الاجتماعية أو الدينية السائدة قى البلاد 
الفقيرة لا يعتبرها من د معوقات الثمو » 5 والذمو عنده ء وان كان 

نموا اقتصاديا » قانه ينقسم الى مراحل ء كل مرحلة منها لا تتسم ققط 

بسمات اقتصادية يل بمختلف السمات الاجتماعية والعقائدية * وعن 

ثم قليست دستويات الدخل وحدها هى التى يرتبها الاقتصادى 

واحدة فوق الأخرى » بل والقيم الاجتماعية أيضا يمكن ترتيبها » فى 

نظره » بعضها فوق البعض ٠‏ 


على أن آبلغ ود على التصوير الاقتصادى لشكلة مصر هى 
ن التصوير المعاكس > الذى تدعو اليه » يتيح فرصة اكير لحسسل 
مشكلتنا الاقتصادية نفسها من أى موقف يتنخذه الاقتصاديون 
د التكتوقراطيون » ٠‏ 


ان المقالات التى يضمها هذا الكتاب كتبت كلها من هذه الوجهة 
من النظر + اذ تحاول كل منها ء من زاوية أو أخرى » اعادة النظر قى 
تحديد المشكلة الآساسية المتى تواجه المجتمعاتالفقيرة اكسماة بالمتخلفه 
أو النامية » وتحاول اعادة الجانب الاقتصادى منها الى حجمه الطبيعى 
والتظر اليه كجزء من مشكلة اكب واخطر » ومن ثم تثير الشك فى 
يعض القولات التى يطرحها عليناً اقتصاديو التثمية المحدثون ويميل 
الكثيرون منا الى قبولها وكأنها من امسلمات + وترفض تحديد هدف 
اليلاد الفقيرة باته « اللحاق, »> أو سد القجوة » بينها وبين البلا 
الصناعية اكسماة بالمتقدمة ٠‏ كما تحاول اثارة الشك فى الفكرة 
الشائعة" عن هذه اليلد ياتها « بلاه الرخاء والرقاهية » ٠‏ 


والجزء الآكبر من المقا لات التى يضمها الكتاب قد سيق نشره 
عير سبح سنوات ر ۱۹۷١‏ ب ۱۹۸١‏ ) فنشر معظمها فى مجلة 
« العريى » الكويتية حيثما كان يراس تحريرها الاستاذ Ê ê‏ بهاء 
الدين + الذى اشعر يدين كيير تحوه ها قدمه لى من تشجيع على 
الكتابة والنشر لجمهور أوسع ء ولست الوحيد الذى يدين له بهذا 
الدين ٠‏ كما نشر بعضها فى مجلة « الاهرام الاقتصادى » الاسبوعية 
وة اق الفاضرة > الثى مدر عفن الغا المسبصرية 
للاقتصاد السجاسى ٠‏ على انی 0 أن خيطا واحذا يجمع بدن 
هذه المقالات جميعا مما يسمح ينشر, ها فى مجلد واحد ٠‏ 


القاهرة ‏ ابريل ٠۹۸۳‏ 
جلال آمين 


الفصل الأول 


خرافات شائمة 
عن الثخلة والتد ۴ 


تمد 2 م٠٠.٠‏ أم توعد 2 
اقتصادية وثقافية ؟ 


١ه‏ مقسدمة: 


منذ تحى مائة عام كتب واحد من دعاة الاصلاح أنه كما أن من 
غير الجائز أن يكون حكمنا على شسخص ما مبنيا على رای هذا 
من العصور ما يسكين به هذا العصر ثقسه + وقد عرف الناس 
الأسماء ء ثم جاء حكم الأنجيال التالية مخالفا تماما لذلك ٠‏ فعصر 
الحرية الذى دشنته الثورة الفزئسية مثلا . تيين فيما يعد انه عصر 
اطلاق الحرية للبورجوازية ٠‏ وبعذا| أكثرً) من نصف قرن ساد فيه الظن 
بأننا دخلنا عصر الاشتراكية بدانا تريجظاح ان ما سمى يبناء 
الاشتراكية لم يكن اثر من بناء مجتدع تاغل ع وأخشى أن تكون 
نظرتنا الى العصر الذى تعيش فيه على أنه! عصر التنمية وعصر 
كفاح اليلاد المسماة بالمتخلفة )١(‏ من أجل تحقيق مستوى معيشة 
أفضل » تنطوى على نفس الخطا » وان مضمون الدعوة الى اقامة ` 

(1) سوف استمن فى استخدام مصطلحات البلاد المتخلفة والمتقسة 
والنامية والأقل نموا على مضض حتى ابين الاساس الذى يتعين بثاء 
عليه رفض أمثال هذه الصطلجات ٠‏ 
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نظلم اقتصادى دولى جديد ٠‏ كما تعبر عته وثائق الأمم المتحدة 


ان من المهم جدا فى اعتقادى أن نحاول تجاوز التحليل الجزتى 
لجوانب المختلقة لهده الدعوة . من دعوة الى اصلاح نظام النقد 
الدولى ٠‏ الى وقف تدهور معدل التبادل ٠‏ الى المطالبة بمزيد من 
المعونات الاقتصادية ٠‏ الى الدعوة الى سيطرة هذه البلاد على 
مواردها الطبيعية ٠٠‏ الخ ٠‏ وان نحاول التساؤل عما تعنيه هذه 
الدعوات كلها بالفعل لمستقبل العالم الثالث + هل تعنى حقا الارتفاع 
يمستوى معيشة الغالبية العظمى من سكان هذه البلاد 2 وتحقيق 
مستوى أعلى من الرفاهية لهم ؟ آم أن هذه الدعوات كلها لاتخرج 
قى نهاية الأمر عن أن تكون محاولة جديدة اكثر فعالية 
لادماج دول العالم الثالث ادماجا كاملا في أطان النظام الاقتصادى 
السائد وريطها بعجلة النسى للبلاد المتقدمة صناعيا واخضاعها 
انعط جديد من !نماط تقسيم العمل الدولى دون أن يكون فى هذا كله 
مصلحة واضحة للجزء الأكبر من سكان العالم الثالث ؟ ٠‏ 


إن هذا بالضيط هو ما ساحاول 1ن ابينه في هذا القصل , 
متناولا أربعة من المبادىء التى يقوم عليها اعلان الأمم التمدة 


الصادر فى اول مايو 1474 »› متضمنا الدعوة الى اقامة نظام 
أقتصادى دولى جديد ٠‏ هذه المبادىء الأربعة هى : 


أولا : الدعوة الى القضاء على الفجوة المتزايدة الاتساع بين 
مستوى الدخل فى اليلاد النامية والتقدمة ٠‏ 


ثانيا : الدعوة الى تقديم مزيد من المعونات الى الدول 
النامية ٠‏ 


ثالثا : تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة على 
هذه الدول مع اخضاعها للمراقبة والتوجيه ٠‏ 
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رايعا : الدعوة الى تدعيم التعاون الاقتصادى » بكافة صوره ؛ 
بين البلاد المتقدمة وللتخلفة ٠‏ 


وسوف احاول أن !بين بالنسبة لكل من هذه المبادىء الأريعة 
ان النظام الاقتصادى الدولى الجديد المقترح ٠‏ ليس جديدا بالدرجة 
الكافية ٠‏ بل هو نبيذ قديم وضع فى أوان جديدة ٠‏ وان الرضا به 
يتضمن نوعا من الاستسلام للمقادير من جانب دول العالم الثالث ٠‏ 
وان اللصى ما يمكن ان ينتج عن تطبيقه هو اخضاع هذه الدول لزيد 
من التقريب ۷8516۲١12210١‏ ولزيد من الغزو الاقتصادى والثقافى ٠‏ 


۷ - الدعوة الى القضاء على « الفجوة » بين مستوبات المعيشة : 

فلتتناول أولا دعوة النظام الاقتصادي الجديد الى القضاء 
على ها يسمى ٠‏ بالقجوة » بين مستويات المعيشة فى البلاد التقدمة 
والتخلقة » تلك القجوة التى ييدو انها اصيحت جزءا أصيلا من 
القلسفة العاصرة فى التمو والتخلف »> والتى أصيح مجرد ذكرها 
يقض مضبجع البلاد اكتخلقفة وأصحاب الضمائ فى اليلاد المتقدمة 
على السواء ٠‏ دون أن يكون لهذا مبرر معقول على الاطلاق ٠‏ اقول 
: أنه لا ميرر على الاطلاق للقلق لوجود هذه القجوة ء وان من الخطا 
تحديد هدف البلاد الفقيرة يائه محاولة القضاء عليها , لأسياب 
إريبعة على الأقل : 

السيب الأول : هو أن تحديد هدف البلاد الفقيرة بانه القضاء 
على الفجوة القائمة بين مستوى العيشة فيها وفى البلاد المتقدمة 
يقوم على مقدمة خاطئة مؤداها ان كلا عن البلك المتقدمة والمتخلفة 
يقطعان طريقا واحدا بغية الوصول الى نفس الهدف » وان ما بينهما 
من فوارق يمكن رده الى فوارق كمية لا يحتاج القضاء عليها الا 
انقضاء وقث كاف . ان الذين يرقعون شعار القضاء على الفجرة 
يفترضون فى الواقع إن للتنمية طريقا واحدا هو نفس الطريق الذى 
صلكته الدول الصناعية 0 ولا يدور بخلدهم قط ان الدول الفقيرة 
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يمكن أن تحدد لنفسها أهدافا مختلفة تماما وان تسلك للوصول اليها 
طرقا مختلفة ٠‏ 


والسبب الثاقى : هو ان تحديد هدف اليلاد الفقيرة بانه 
القضاء على الفجوة فى مستويات الدخل بينها وبين البلاد المتقدمة , 
يتسب الى شعوب البلاد الفقيرة امالا وأهدافا هى ايعد ماتكسون 
عن الواقع ٠‏ ان هدف اللحاق بمستويات المعيشة فى البلاد المتقدمة 
قد يكون هو حقا هدف أقلية صغيرة من سكان المدن فى دول العالم 
الثالث ١‏ تلك الاقلية التى يسمح لها مستوى دخلها واتصالها المستمر 
بالثقافة الغربية بان تطمح الى اللحاق بمستوى المعيشة الغريسسى 
وتقليد نفس النمط من الحياة ٠‏ ١ما‏ الغالبية العظمى من سكان هذه 
البلاد فان طموحهم نادرا ما يتجاوز الحصول على ماء نقى للشرب » 
وغذاء ومسكن أفضل قليلا مما يتوفر لهم بالقعل ٠‏ اتهم على الأرجح 
لم يسمعوا يوجود الفجوة "صلا , وان سمعوا بها فانهم على الأرجحع 
لا يرون فى وجودها ما يعنيهم كثيرا 1و قليلا ۰ 


والسبب الثالث : هو أن التجاح فى أيهيام دول العسالم 
الثالث بان هدفها يجب ان يكون هو اللحاق بمستويات المعيشة فى 
البلاد التقدمة عن شانه أن يصرف انتباه راسمى السياسة فى تلك 
الدول عن اتخان اجراءات قد تكون شديدة الفعالية فى رفع مستوى 
المعيشة ٠‏ دون ان تساهم على الاطلاق فى تضييق الفجوة بين العالم 
الثالث والعالم الصناعى ٠‏ أن ابسط مثال على ذلك هى اجراءات 
توزيع الدخل التى من شانها ن ترفع دخول اقل فئات السسكان 
دخلا دون ان تنعكس على الاطلاق فى صورة ارتفاع فى متوسط 
الدخل ٠‏ وقل مثل ذلك على ها يمكن ان تطبقه دولة عن دول العالم 
الثالث من تغيير فى عناهج التعليم مثلا . تعديلا من شانه أن يجعله . 
اكش تمشيا مع حاجاتها الفعلية » ومع قيمها الخاصة وتقاليدها ؛ 
ومن ثم اكثر تحفيقا للرفاهية الاجتماعية » دون ان ينعكس هذا 
بالضرورة فى ارتفاع الناتج القومى أو متوسط الدخل ؛ بل وقد يؤدى 
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الى زيادة الاختلاف بين نمط الحياة فى الدولة الفقيرة وبينه فى 
الدول الصناعية ٠‏ قلنقارن هذا الاجراء لتغيير مناهج التعليسم 
باجراء آشر فى هيدان التعليم أيضا لا تزيد محصلته على مجرد 
مضاعفة عدد التلاميذ المقيدين بالمدارس مع استمرار مضسسمون 
التعليم على ما هو عليه عن قلة ملاءمته لحاجات المجتمع الفعلية : 
ومع تضاريه الصارخ مع القيم الاجتماعية السائدة ٠‏ ان هذا 
التضاعف فى عدد التلاميذ سوف يبعكس على الفور فى ارثفاع 
الناتج القومى » لما يتضمنه من زيادة فى الرواتب وتضخم عدم 
المبانى 2 كما سينعكس بالضرورة فى ميل الفجوة المشئومة الى 
التضاؤل ٠‏ دون ان ينطوى ذلك بالغفسسرورة على ای ارتقاع فى 
مستوى الرفاهية ٠‏ 


وآخيرا : فان ارتباط الدول الفقيرة بهدف اللحاق بمستويات 
الدخل فى الدول الصناعية يعنى فى الواقع ارتباطها بهدف اما أنه 
مستحيل التحقيق › 1و هو من الصعوبة واليعد بحيث يكاد يكون من 
المستحيل التعرف على طريق يضمن لها الوصول اليه ٠‏ 

لبيان ذلك دعئا نجرى عملية حسابية يسيطة نفترض بها أن 
دول العالم الثالث سوف تستمر فى النمى طبقا لنقس معدلات الندو 
التى حققتها قى السبع سنوات من 1168 الى 1916 › وأن دولسة 
كالولايات المتحدة سوف تستمر فى النمو بمعدل يرتفع بمقتضاه 
متوسط الدخل فيها ٣‏ سنويا ٠‏ اذا افترضنا ذلك نجد ان دولة 
كالهند 1و دولة عربية كتونس تحتاج كل منهما الى اكثر من قرنين 
للوصول الى مستوى المعيشة الأمريكى » وان دولة كاوغندا أو ماليزيا 
أى بيرى تحتاج الى اكش من اربعة قرون للوصول الى نفس المستوى » 
بينما تحتاج دولة كالباكستان الى أكثر عن سيعة عشر قرنا أو 
بالضبط الى ١95٠‏ عاما ٠‏ 


ا يقتصر على هذا : فقى كل عام يظهر فيه ان 
الدول الصناعية قد نمحت فى الذمو بمعدل أسرع من العام السايق > 


16 


أو أن الدول المتخلقة قد فشلت لسبب اى آخر فى الاحتفاظ بنفس معدل 
الفجوة اكثر اتساعا وقصبح الفترة اللازمة لعبورها اكثر طولا ٠‏ 


ان من الممكن الا نرى فى هذا اكثر من نكثة سخيقة : أن تحدد 
الدول الفقيرة لنقسها هدفا كلما قطعث نحوه شوطا أممن الهدف 
هی الابتعاد ٠‏ على أن يعض التامل كفيل بان يدلنا على ان رفع شتعار 
اللحاق بالدول المتقدمة قد لا ينطوى على كل هذه الدرجة من الحماقة ٠‏ 
فعلى الرغم من ان هذا الشعار قد يكون عديم الأثر وخاليا من أى 
معنى بالنسبة لرقع مستوى الرفاهية لغالبية سكان العالم الثالث ؛ 
فان رقع هذ! الشعار يؤدى دورا لا يمكن الاستهانة به فى ضم تلك 
البلاد التى لم يتم تغريبها بعد الى فلك الحضارة الغربية ونمسط 
الحياة فى العالم الصناعى ٠‏ فكما ان تنمية روح التنمافس بين 
الستهلكين فى داخل المجتمعات الصناعية تلعب دورا فعالا فى جحلب 
مزيد من الضحايا لقيم المجتمع الاستهلاكى » فان رفع شحار اللحاق 
بالدول الصتاعية من شائه ايضا أن يغذى الشعور بالحرمان أدى دول 
العالم الثالث على تحو يسهل انقيادها لنمط الحياة الغريى ٠‏ ان الذى 
لابقتفى اثر خطواتك ويرفض ان يستمر فى السير » قد تفقد تبعيته 
لك الى الايد » وليس ١اكثر‏ فمالية فى ضسمان هذه التيعية من ان 
تعاول اقناعه باستمرار بانه ليس هناك هدف اكثر جدارة من أن 
يحاول اللحاق بك ٠‏ 
٣‏ - الدعوة الى مزيد من المعونات الأجتبية : 

تتناول ايضا وثيقة الآمم المتحدة الداعية الى اقامة نظام 
اقتصادى جديد ء الدعوة الى زيادة ها تحصل عليه الدول اللمتخلفة 
من معونات ء بحيث تقدم هذه المعونات ٠‏ على حد تعبير الوثيقة » 
عن طريق « المجتمع الدولى يأسره » » وبغير شروط سياسسية أو 
عسكرية ٠‏ 
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فالوثيقة تتكلم اذن عن ضرورة تحرير المعونات الأجنبية من 
القيود السياسية والعسكرية ¢ ولكنها لا تتكلم عن القيود الاقتصادية 4 
الأمر الذى قد يفسر بان واضعى الوثيقة لا يرون فى القيود الاقتصادية 

نفس الخطر › وتفس التهديد لحرية الدولة المتلقية للمعونة 2 الذى 
يرونه فى الشروط.العسكرية أو السياسية ٠‏ هذا الاغفال للشروط 
الاقتصادية من الصعب تبريره بالنظر الى أن الجزء الاكير مما 
تلقته دول العالم الثالث من معونات كان حقيد! بشرط انفاقه على 
سلع الدول المانحة للمعونة ء وان الجزء المقيد بهذا الشرط كان يميل 
الى الزيادة بصورة حطردة ٠‏ 


ففى تقدير إنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية 0801 بلغت 
نسية العونات المقيدة بهذا القيد ۷١‏ من مجموع المعونات الثذائية 
التى قدمتها دول النظمة فى الفترة ١958/55‏ بزيادة /٠١‏ عما 
كانت عليه فى عام 1535 ٠‏ ويلغت نسبة ما أنفق من الممونسات 
البريطانية على سلع يريطانية 11 » وما أنفق من المعونات المقدمة 
من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 0ا۸ 5لا على سلع امريكية 
ما لا يقل عن 4١‏ بينما بلغت النسبة المقابلة فى حالة اليابان 
والمانيا الغربية اف ٤‏ 


على اننا لا د نريد فى الواقع ان نتسقط لوثيقة قة الأمم التمدة 
المعونات الأجئبية هى فى م بالشروط ٠‏ اقتصسادية كانت أو 
عسكرية أو سياسية , ولا هو فى انها اتسمت بسوء التوزيع بحيث 
كانت اكثر الدول التخلفة حظا مثها هى من اقل الدول حاجة اليا ٠‏ 
وانما يكمن اعتراضنا الأساسى فى ان الأمم المتمدة لا زالت تتصور 
أن مشكلة العالم الثالث يمكن أن تحلها زيادة كمية المعونات الأجنبية 
أو تحريرها من القيود ٠‏ 


ان أصحاب نظرية التنمية الستقلة ٠‏ يرون على المكس أن 
الاقراط فى الاعتماد على المعونات الأجنبية من شاله أن يفرض على 


تنمية .. آم تبعيه - ١۷‏ 


الدول المتلقية للمعوتة نمطا معينا من اثماط النمو ليس هو انسب 
الالماط لها ٠‏ 1 


ذلك أن الدول الصناعية لم تبذل حتى الآن ولا يمكن أن نتصور 
ن تبذل » جهدا يذكر فى جعل السلع التي تحصل عليها الذول المتخلفة 
عن طريق المعونات اكثر ملاءمة لظروف هذه الدول الاقتصادية » ومن 
ثم فان هذه السلع تتميز فى غلب الاحيان بكثافة عنصر راس المال 
وقلة ما تحتاجه من ايد عاملة » كما تتعيز فنون الانتاج المرتبطة بها 
باعتمادها الكبير على الاستيراد ٠‏ وبقلة علاءمتها لاستخدام الموارد 
الأرلية والوسيطة المتوفرة محليا ٠‏ فالاقراط فى الاعتماد على 
المعوتات الأجنبية لايساعد على نشوء أو تطوير فنون انتاج محلية 0 
ولا يخلق فرصا كبيرة لتشقيل العمل المتعطل » ولايسمح بخلق 
طلب واسع على السلع الوطنية ٠‏ 


قد يقال أن التحول من المعونات الثنائية الى المعونات متعددة 
الاطراف من شأنه أن يتيح للدول المتلقية للمعوتة حرية أكبر فى اختيار 
توع السلع الآكثر ملاءمة نظروفها . من حيث انه يحررها من قيد 
اتفاق ماتحصل عليه عن معونة على سلع الدولة المقدمة لها ٠‏ وقد 
الى تقديم المعوثات عن طريق « المجتمع الدولى باسره » ٠‏ على أن 
هذا القدر الأكير من الحرية الذى تتيحه المعونات متعددة الاطراف 
هو فى الحقيقة كسب شكلى اكثر منه كسبا فمليا ٠‏ فقد يكون للدولة 
المتلقية للمعرنة متعددة الأطراف الحق فى انقاق ما تحصل عليه هى 
شراء معدات #مريكية إو معدات 1لانية مثلا ولكن لنا ان نتساءل عما 
اذ! كان هذا يشكل أى تحرير حقيقى للدولة المتخافة فى عالم تزداد 
قيه يوما بعد يوم سيطرة الشركات الدولية متعددة الجنسيات بحيث 
يكاد يستوى لدى هذه الشركات أن تواجه الطلب على منتجاتها عن 
طريق فروعها فى الولايات المتحدة أو الشركات التابعة لها فى المائيا ٠‏ 
كما يستوى لدى الدولة المتخلفة ان تحصل على فثون انتا المانية 


ما 


غير ملائعة اى على فنون اتاج امريكية غير ملائمة أيضا ٠‏ كما أنه 
ليس هناك فارق كبير بين ان يتم تغيير أذواقى المستهلكين فى اتجاه 
تفضيل السلع المستوردة عن طريق تدريبهم على استهلاك المنتجات 
البريطانية اى اليامائية ٠‏ 


يل ان من الممكن أن نلمس فى بعض صور المعونات متعددة 
الاطراف خطرا أكبر على الدول المتخلفة يهدد حريتها فى اختيار 
استراتيجيتها في التنمية باكش مما تهددها المعونات الثتائية ٠‏ ويكفى 
ان نضرب لذلك عثلا يما يتضمنه عادة ها يسمى د يخطاب اعلان 
النية 9]684!! 04 06#ها» الذى يشترط صندوق النقد الدولى الحصول 
عليه من حكومة الدولة طالبة المعوتة قبل أن يوافق على اعانتها » 
ففى الغالبية العظمى من الحالات يتطلب صندوق النقد الدولى أن 
تتخذ هذه الحكرمة اجراءات موّداها تحرير التجارة الخارجيةوتحرير 
نظام الصرف : حتى ولي تعارضت هذه الاجراءات مع حتطليات 
حماية الصناعة الوطنية › أو اعتبارات تحقيق المدالة فى توزيسع 
الدخل » الأمز الذى يزيد من تورط الدولة الثامية فى فروع عن 
الانتاج لا تتمشى مع أولوياتها وتفضیلاتھا كما يورطها فى استيراد 
سلع استهلاكية غير ضرورية تحمل ميزان مدفوعاتها عبئا قد يكون 
اكبر من حجم ها حصلت عليه من معوئة ٠‏ 


وقل مثل ذلك على الجزء الأكبر مما يقدم للدول النامية من 
استشاريا » او خبيرا فى التخطيط او قى صياغة مشروعات التنمية 
أو فى أعداد دراسات الجدوى ١‏ لا يمكنه أن يتدم للدولة المتخلفة 
ما ليس فى حوزته ٠‏ فايا كانت درجة صدق نيته فى خدمة الدولة 
التى يذهب لساعدتها فان المعرفة الوحيدة الثى يتقنها هى معرفته 
يفنون الانتاج الغربية ء وليس هناك طائل من أن نطلب عنه أن يقدم 
النا من الشورة غير ما يطيه عليه هذا النوع من المعرفة ٠‏ امسا 
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الخبراء الذين ينتمون الى العالم الثالث نفسه فمن المذهل ان نلاحظ 
كيف يفقد هؤلاء حساسيتهم لشكلات بلادهم ومتطالباتها بمجرد أن 
يمارسو! اعمالهم لدى المنظمات الدولية ٠‏ فاذ! بالخبير الهندى او 
العريى بمجرد انتسابه لمنظمات هيثة الأمم المتحدة يتكلم عن پلاد 
العالم الثالث بلسان الغريب الذى لم يعش قط فى هذا النوع من 
البلاد ٠‏ والذى يزيد الطين بلة ان هذه المنظمات فى توزيعها لهؤلاء 
الخبراء بين بلاد العالم الثالث تتبع نظاما من شاته ان يضمن ولاء 
الخبير لا للبلد الذى يرسل اليه لتقديم المشورة بل لفكر النظمة 
وفلسقتها , فاذا باقتصادى مصرى مثلا ترسله الأمم المتحدة لتقديم 
المشورة لدولة كاله فيما يجب أن تتضمنه الخطة الخمسية الهندية » 
بينما ياتى اقتصادى هتدى ليخبر وزير الاقتصاد المصرى يما يجب 
أن تكون عليه سياسة مصر الاقتصادية وما يجب أن يتضمنه « خطاب 
اهلان النية > ٠‏ 


على أن من أسوا آثار الاعتماد المفرط على المعوتات الأجنبية 
قدرة الدولة للتلقية للمعونة على تعبثة مواردها المحلية » واستغلال 
كل امكانياتها الذاتية للثمى ٠‏ ومن اقرب الأمثلة الدائة على ذلك 
تجرية مصر وما ادى اليه اعتمادها الكبير على المعونات الأجنبية 
طوال العشرين عاما الماضية من انخفاض مستمر فى معدل الادخار * 
أذ يبدو ان الحكومة المصرية قد تصورت أن أعتمادها على تدفق 
الخعوتات الخارجية لن يمس قدرتها على تعبئة الدخرات » ومن ثم 
تصورت أنه أذا حدث وآانقطعت عنها العوئنات فما عليها الا ان 
تلجا مرة اخرى الى الاعتماد على مواردها الذاتية *٠‏ وكثن موارد 
الادخار المحلية هى كمورد الماء الذى يمكن فتحه واغلاقه حسب 
الحاجة ٠‏ ولكن الذى حدث هى انه عندما فوجئت الحكومة المصرية 
فى منتصف الستينات بان المعونات الأجنبية لن يستمر تدفقها بنفس 
المعدل السابق » وإن العبه الذى حملته القروض الأجنبية يزان 
Ye‏ 


المدفرعات لا يمكن الاستمرار فى تجاهله ٠‏ اذا بها تفاجا ايضا بان 
سنوات الاعتماد على المعونات الأجنبية كانت قد خلقت جوا سياسيا 
واجتماعيا تمتعت خلاله بعض الفئات بامتيازات لم يعد من المكن 
استئصالها دون تهديد لنظام الحكم نفسه , وان الاعتماد المفرط 
علي المعونات قد صاحبه تعود النظر الى قضية التنمية وكأن مفتاحها 
هو فى سياسة الدولة الخارجية ٠‏ واذا بقضية التنمية بدلا من ان 
تطرع كقصية شعبية يشتعل لها حماس القاس ريساهم فيها الشف 
ياكمله ٠‏ اذ! بها تتحول الى واحدة هن الموضوعات السرية للدولة 
التى لا يعرف خباياها الا مكتب رئيس الجمهورية ٠‏ وهكذا لم تجد 
مصر آمامها الا ان تخفض معدل الاستثمار حتى يتساوئ مع معدل 
الادخار الذى سمح له بالتدهور ٠‏ 


خلاصة القول ان الاعتماد المفرط على المعونات الأجنبية لابد 
ن يؤدى بالدولة التخلفة الى تبعية اقتصادية وتكنولوجية للدول 
المتقدمة صناعيا ٠‏ وانه + بما يهيئه من سلع استهلاكية وانتاجية 
لا تتناسب مع متوسط الدخل فيها » يزيد من حدة التفاوت فى الدخول 
كما أنه » بما يؤدى اليه من تراخى جهود الدولة فى استخدام طاقاتها 
ال محلية ١‏ يهدد قدرتها على التنمية فى المستقبل بالاعتماد على جهودها 
الذاتية ٠‏ 


وهكذا نرى بالنسبة للمعونات الأجنبية نفس ما رايناه بالنسبة 
لرفع شعار اللحاق بالدول المتقدمة ٠‏ وهى أن الوظيفة الحقيقية 
ألتى يؤديها كل منهما ليست هى تحقيق التنمية › بل تحقيق نوع 
معين منها من شانه أن يضمن ادماج دول العالم الثالث قى فلك 
النظام الاقتصادى العالمى السائد > ويضمن اشراك هذه البلاد 
فى تقسيم العمل الدولى الذى تمليه متطلبات الذنعى فى البسلاد 
الصناعية نقسها - 


لف 


اننا اذا رد هذا التشخيص للوظيفة الحقيقية للمعونات 
الأجنبية يصبح من المستحيل علينا أن نفهم لماذا تحجم الدول 
الصتاعية + بعل ها يتور لديها ان شروت ماني :وعلمية ; عن 
تقديم أنواع أخرى من المساعدات كان يمكن أن تساهم مساهية 
أكير فى رفع مستوى المعيشة فى بلاد العالم الثالث بينما تشكل 
عبئًا أقل على دافعى الضرائب فى الدول الصناعية نفسها ٠‏ لماذا 
لم تقدم تلك الدول مثلا مساعدة تذكر لدول العالم الثالث من أجل 
تخفيض معدل المواليد ٠‏ أو لتشجيع التكامل الاقتصادى فيما بين 
دول العالم الثالث نفسه » أى لتخفيف حدة التوتر والعداء بين 
الدول التخلفة المتجاورة » وتخفيض عبء الانفساق الحربى على 
اقتصادياتها بدلا من بيع السلاح للدولة وعدوتها ١‏ او لماذا لم تبذل 
تلك الدول أى جهد لتم تسرب العقول من دول المالم الثالث ٠‏ يل 
وحتى من أجل التخقيف من قبضة حكومات ثيت عجزها عن معالجة 
مشكلة التخلف والتنمية ؟ 


أن دعاة التنمية المستقلة لذ يرفضون التصور الذى تقو م 
عليه الدعوة الى مزيد من المعونات الخارجية كحل لمشكلة التخلف 
والقنمية يرون أن هذا التصور لا يختلف كثيرا عن تصور أن علاج 
مريض لا تقوى ساقاه على حمله هو فى مده بسنادة خشبية اكش 
كناءة ٠‏ فمثل هذا العلاج لا يمكن تبريره فى اى من الحالتين 
الا اذا كانت استعادة الجسم المريض › أو الاقتصاد المريض لقوته 
الطبيعية هى ١أمر‏ ميئوس منه تماما › أي اذا كانت الاستعاتة 
بالوسائل الصناعية هى مجرد آاداة مؤقتة يستغتى عنها المريض بعد 
فترة ٠‏ فدعاة التنمية المستقلة لا ون أذن المعونات الأجنبية 
أيا كان حجمها وأيا كانت الصورة التى تقدم بها » بل يرفضون 
1ن ترسم الدولة المتلقية فلمعونات استراتيجيتها فى التنمية على 
أساس حجم المعونات الخارجية المتوقعة يدلا من أن يثظر الى هذه 
المعونات على أثها مجرد وسيلة لسد يعض الثغرات فى خطة قم 
وضعها يصرق النظسر عن المعونات الخارجية المنتظرة 

۲ 


يرفضون على الأخص أن تضع الدولة الققبرة استراتيجيتها التتمية 
على أساس تصور استمرار المعوتات الخارجية بدلا من أن يكون 
أهم عناصر هذه الاستراتيجية أن تتمكن الدولة الفقيرة فى اقرب 
وقت عمكن من الاستفناء عن هذه المعونات استغناء تأما ٠‏ 


: الشركات المدولدة واستراتيجية التئمية‎ - ٤ 


على انه من الصعب أن نجد مثالا لقلب الأمور رأنسا على 
عقب وتصوير مالا يزيد عن كوته تكريسا للتبعية الاقتصادية 
والثقافية على أنه تنمية › أوضح من دعوة البلكد الفقيرة الى فتح 
أبوايها أمام الاستثمارات الخاصة التى تقوم بها الشركات الدولية 
أي متعددة الجثسيات * 


لقد أصبح من نافلة القول أن هذه الشركات تش كل اليدوم 
القرة الاقتصادية الثائثة فى العالم بعد الولايات التحدة والاتحاد 
السوقيتى . وان انتاجها يزيد سعدل يبلغ نحو ضعف معدل تمو 
الاقتصاد الداخلى لكل من هاتين اللسرلنين . وان من المتوقع أن 
يكون انحو ٠٠١‏ اى ٠٠١‏ شركة من هذه الشركات ١‏ قبل نهاية 
القرن الحالى » ملكية ما لا يقل عن ثلئى مجموع الأصول الثابتة 
فى العالم باسره وان تقوم بانتاج أكثر من نصف الانتاج العالمى ٠‏ 
قاذ!ا استمر ثموها على هذا النحى فاته سياتى اليوم الذى تصبح 
فيه التجارة الدولية هى التجارة الداخلية بين هذه الشركات 
وفروعها »> وتصيح فيه الحركات الدولية لرؤوس الأموال عجرد 
انتقال لرؤوس الأموال بين واحدة واخرى عن هذه الشركات ٠‏ 

عن المهم اذن أن نحاول معرقة ما هى تلك الاستراتيجية من 
اسثراتيجيات تذمية العالم الثالث التى تحقق مصلحة هذه الشركات . 
ومن ثم تحاول هذه الشركات فرضها على حكومات هذه الدول ؟ 
وهن المهم أيضا أن تعفرف ما مدى قدرة هذه الشركات على فرض 


۳ 


متطليات مصالحها الخاصة على هذه الحكومات » وان تقرر على 
ضوء هذا ما أذا كان من الممكن حقا ان نضع موضمع التطبيق 
ما تدعو اليه وثيقة الأمم المتحدة من اخضاع هذه الشركات الدولية 
للرقابة والتوجيه ٠‏ 


دعذا نقرر ابتداء أن اتباع الدول الفقيرة لاستراتيجية للتنمية 
المستقلة تقوم على مبدا الاعتماد على النفس ليس من شانه أن يحقق 
مصلحة الشركات الدولية ٠‏ غمثل هذه الاستراتيجية تتخذ نقطة 
بداية لها محاولة أشياع الحاجات الأساسية للفالبية العظمى من 
السكان ٠‏ ولكن السلع المطلوبة لتحقيق هذه الغاية هى فى اغلب 
الأحوال سلع لا تتطلب تطبيق تكتولوجيا متقدمة , ولا مستويات 
مرتفعة من الهارات والقدرات التنظيمية ٠‏ ولا تعتمد اساسا على 
وسائل الانتاج والمواد الأولية المستوردة »2 وهذه بالضبط هى 
الجوانب التى تتمتع قيها الشركات الدولية يميزة نسبية ٠‏ 


كذلك لا تجسد هذه الشركات مصلحصة واضحة لها فى 
استراتيجية للتنمية تقوم على سياسة استيدال الواردات بهدف 
اتاج سلع انتاجية كثيفة راس المال » أذ ان هذه هى فروع الاتتاج 
التى تجدها الشركة الدولية مناسبة لآن تقوم بانتاجها فى داخل 
الدول الصناعية , بالنظر الى اتفاقها مع نسب عناصر الانتاج 
المتوفرة لدى هذه الدول ٠‏ 


وأنما تجد الشركات الدولية المتجهة ألى ميدان التسنيع فى 
البلاد المتخلفة اكير مصلحة لها فى اقامة تلك الصناعات المنتجة 
للسلع الاستهلاكية الآفل تعقيدا والتى ٠‏ وان كانت تمتاج الى 
استيراد المعرفة الفنية والكفاءات التنظيمية من الخارج ٠‏ فانها 
تتميز ايضا بدرجة عالية من كثافة عنص العمل والموارد الطبيعية » 
تكفى لأن تجعل القيام بانتاجها فى داخل اليلاد المتخلفة أكبر عائد! 
هن اقامتها فى البلاد الصناعية ٠‏ 


۲٤ 


ولكن هذا النوع من السلع + وهذه هي النقطة التى أريد 
تأكيدها ؛ ياتى الجزء الأكبر من الطلب عليه من فثات الدخل المرتفع 
والمتوسط » وهی قئات لا تشكل عادة اكثر عن نحو £۲۰ من سكان 
الدولة المتخلفة ٠‏ فاذا تبين للشركة الدولية أن الدولة المضيقة هى 
أصغر من أن تسمح سوقها بالافادة من هزايا الانتاج الكبير , 
وضعت الشركة كجزء هن استراتيجيتها ؛ تصدير جزء من منتجاتها 
لدول أخرى لا تسمح ظروف الطلب والاتتاج فيها بان تؤسس فيها 
فروعا محلية للانتاج ٠‏ وهكذا نجد الشركات الدولية تشجع الدول 
المتخلقة الرشمة لاستقيالها على تطبيق استراتيجية للتصنيع تقوم 
على تشميمع الصادرات »> وفتح أيواب الاستيراد واطلاق حرية 
نظام الصرف حتى يتستى لهذه الشركات الحصول على مستلزمات 
الانتاج من الخارج باقل نفقة ممكنة › وتصدير فائض منتجاتها » 
وتحويل ارباحپا وراس هالها ٠‏ 


وآول ملاحظة نريد أن نوردها على أثر هذه السياسة 
الاقتصادية على مستقبل دول العالم الثالث هى أن هذا التحول 
قى نمط تقسيم العمل الدولى : من نعط تتخصص بمقتضاه هذه 
الدول فى اتثاح المواد الأولية وتصديرها ء الى نعط تقوم بمقتضاه 
بتصسدير منتجات صناعية استهلاكية تقوم بانتاجها الشركاث الدولية , 
هذا التحول من المشكوك فيه أن يؤدى الى وقف اتجاه ععدل التبادل 
الدولى لغير صالح هذه الدول ٠‏ ذلك أن ظاهرة آتجاه معدل التبادل 
الدرلى قى غير صالح البلاد الثخلفة ليس اساسها فى الواقع 
صفات طبيعية أو كيماوية فى السلع الزراعية أو المواد الأولية رائما 


الأجور فى الفروع التى تتخصص فيها الدول المتخلفة » وبين 


انتاجية المامل ومستوى الأجور فى القروع التى تقوم يانتاجها 
الدول الصتاعية ٠‏ 


كا 


والأمر الثانى هى العلاقة النسبية بين معدلات نمو الطلب 
على كل نوع من أنواع السلع التى تتخصص فيها الدول المتخلفة 
والدول الصتاعية ٠‏ 


فاذا صح ذلك فان تحول اليلاد المتخلفة الى انتاج وتصدير 
سملع استهلاكية تتميز بكثاقة عنصر العمل وانخفاض مستوى 
المعرفة الفنية اللازمة بالمقارنة بما تتخصص الدول الصناعية فى 
أتتاجه وتصديره ٠‏ واستمرار اعتماد اليلد التخلقة على استيرافد 
المعرفة الفنية ووسائل الانتاج هن الدول الصناعية سيكفل استعرار 
التدهور فى اسعار حسادرات اليلاد المتخلفة بالنسبة لأمسعار 
وارداتها ۰ 


واملاحظة الثانية هى أنه وان كان دخول الشركات الدولية 
الى الدولة المتخافة يصحبه فى البداية تحسن فى ميزان مدفوعاتها 
فانه لا يمكن القطع بان هذا الاثر الموجب سوف يستمر فى المدى 
الطويل ٠‏ فيعد انقضاء السنوات الأولى التى تتدفق فيها روس 
الأموال الأجنبية المستثمرة فى الدولة المضيفة تميل مبالغ الأرياح , 
والفوائد ألتى تحولها هذه الشركات الى الخارج الى تجاوز ما تاتى 
به الى الدولة من راس مال ٠‏ أما عن زيادة حصيلة الدولة من 
العملات الأجتبية الناتجة عن صادرات الشركات الدولية فاته يجب 
التحفظ عليها من ناحيتين ٠‏ فاولا » يجب أن نطرح من هذه الحصيلة 
مقدار الزيادة المصطئمة فى اسعار ما تستورده هذه الشركات من 
مستلزمات الانتاج من فروعها فى الخارج رغبة متها فى تجتب' 
٠‏ الضرائب العالية التى قد تفرضها يعض الدول الضيفة دون اخرى ٠‏ 
وثانيا يجب أن نطرح مما تجليه هذه الشركات من عملات أجنبية 
ما بددته الدولة المضيقة من عملات على استيراد سكع كمالية 
ما كانت لتستوردها لولا التزامها بسياسة الحرية الاقتصادية , 
هذه السياسة التى ما كانت لتلتزم الدولة :يها لولا خضوعها لضغط 

۳ 


الشركات الدولية أو على الأقل لولا رغبتها في اجتذاب هذه 
الشركات 0 

كذلك قان من المهم أن نميز بين حصول الدولة المضيفة 
للشركات الدولية على عملات اجنبية عقابل زيادة صادراتنا نتيجة 
لنمو قدراتها الانتاجية وبين حصولها على هذه العملات عن 
طريق التصرف فى اصولها ٠‏ أن من اسيل الأمور على الفرد أو 
على الدولة أن تزيد حصيلتها من العملات الأجنبية عن طريق 
التصرف فيما يستحيل عليها تعويضه ٠‏ ولا يدخل فى هذا الباب 
فقط الحصول على العملات الأجنبية عن طريق بيع الآراضى والمبانى 
والمواد الأولية القابلة للنضوب + بل يدخل فيه أيضا بيع اصول 
قير عادية قد لا يكون من اللائق ذكرها ٠‏ 


ان هذه التمقظات على مساهمة الشركات الدولية فى زيادة 
حصيلة الدولة عن العملات الأجنبية يمكن أن يضاف اليها تحفظات 
مماثلة على مساهمة هذه الشركات فى رفع معدل التمو فى الدولة 
المضيفة ٠‏ فجزء مما يبدو وكاته اضافة الى اصول هذه الدولة 
نتيجة لاستثمارات هذه الشركات ليس فى الحقيقة الا احلالا 
لأصول اجنبية عحل أصول وطنية قائمة بالفعل » وأجبرت على 
الزوال تحث ضغط النافسة الأجتبية » ار محل استثمارات وطنية 
كان يمكن أن تتحقق لولا منافسة الشركات الأجنبية لها فى جذب 
اللدخرات الوطنية أو فى اجتذاب العمال والفنيين الوطنيين ٠‏ 


أما الحديث الشائع عما تقدمه الشركات الدولية من خدمة 
فى تقل العرفة الفتية المتقدمة الى الدول الضيفة ٠‏ وفى تنمية 
الكقاءات الوطتية فى الادارة والتنظيم , فاننا نتحفظ عليه أيضا 
بان هذه المعرفة الفنية التى تتقلها الشركات الدولية لا تتجاوز قط 
طريقة استخدام وسائل الانتاج الحديثة وتطبيقها » ولا تصل ابدا 
الى تنمية قدرة الدولة اللضيفة على ابتداع وسائل انتاج جديدة ٠‏ 


يفا 


قد تفتح الشركات الدولية ابوابها حقا لاستخدام وتدريب الفنيين 
والمهنيبن الوطنيين ولكنها لا تدريهم قط على جوهر فن الادارة وهو 
اتخاذ القرارات العليا الذى تحتفظ به الشركات الدولية لنفسها 
حيث تصدر هذه القرارات من مركز ادارتها الرئيسى ٠‏ 


على أنه ايا كانت أهمية هذه التمفظات فان الأرجع أن اش 
الشركات الدولية على معدل النمى فى الدولة المضيفة سوف يكون 
قى معظم الأحوال ايجابيا » ولا يمكن فى اعتقادنا أن تؤسس رفضنا 
لنشاط هذه الشركات فى الدول المتخلفة على اساس القول بانها لن 
تساهم فى زيادة الناتج القومى » يل يكمن اعتراضنا الأساسى على 
نشاط هذه الشركات فيما يؤدى اليه من زيادة حدة التفاوت فى 
الدخول وتنمية الازدواجية والانفصام الاقتصادى والثقافى فى 
الدول المستقبلة لها , وأن الزيادة التى تحققها فى الناتج لا تؤدى 
بالضرورة الى زيادة الرفاهية الاجتماعية ٠‏ 


لقد راينا أن هذه الشركات لن تمارس نشاطها فى الغالبية 
العظمى من الأحوال الا فى تلك الفروع التى تتمتع فيها بميزة 
نسبية والتى تتطلب تطبيق فنون الانتاج التى قى حوزتها ٠‏ ومن ثم 
فهى لن تطرق تلك الفروع التى يعتمد عليها غالبية السكان سواء 
اتزويدهم بفرص العمل أو لتلبية حاجاتهم الأساسية ٠‏ فهى اذن 
لن تطرق ياب الزراعة التقليدية » ولا تجارة التجزئة الا استثناء » 
ولا الصناعات الحرقية والصغيرة أو الصناعات التى تعتمد اساسا 
على تصنيع مواد اولية محلية ٠‏ 


وعلى الرغم و الصناعات التى سوف ٿا تفضلها الشركات 
اذا ها قورنت يما تقوم هد هذه ؛ الشركات بانتاجه فى Ey‏ المتقدمة › 
فان تلك الصناعات تتميز بكثافة عالية فى استخدام راس الال اذا 
نظر اليها بمعيار حاجة الاقتصاد الوطنى للدولة المضيفة ٠‏ ذلك 
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التى تتمتع فيها بميزة احتكارية والتى تستمدها عن طريق علاقاتها 
الخاصة بالشركة الام » وهي اساليب كثيفة الاستخدام لراس المال 
بحكم البيثة الاقتصادية إلتى نشات فيها ٠‏ وهى تحرص من ناحية 
أخرى » على أن يقلل بقدر الامكان من المغاطر السياسية المرتبطة 
بتشغيل قوة عاملة وطنية كبيرة ؛ كما انها تحاول الافادة مما 
تمنصه الدولة المضيفة من هزايا واعفاءات ضريبية على حجم 
استثماراتها الثابتة ٠‏ كل هذا من شانه أن يؤدى الى انخقاض حجم 
المساهمة التى تقدمها الشركات الدولية فى خلق فرص جديدة 
للعمالة ء بحيث نجد انها فى الوقت الذى قد تنجح فيه فى رفع 
معدل التمو فى الناتج القوعى الى ۷/ أو ۸⁄ سنويا قد لا يصاحب 
الزيادة فى السكان › كما هو الحال فى معظم البلا المقخلفة يزيد 
عن ذلك » راينا الارتفاع فى معدل النمى يصحبه ارتفاع فى نسية 
اليطالة الى مجموع السكان ٠‏ وليس هذا فرضا نظريا بل تؤيده 
تجارب كثيرة من البلاد التى فتحت ابوابها للشركات الدولية 
كالبرازيل وبورتوريكو وكينيا ٠٠‏ الخ ۰ 


أن هذه الشركات تحرص يطبيعة الحال على تطبيق اساليب الانتاج 


فاذ! نحن استثنينا تلك القلة المحظوظة من العمال والفتيين 
والمهنيين الذين تهىء لهم هذه الشركات فرصا للعمل ؛ فان الغالبية 
الباقية من السكان لن تكون لها فى نظر هذه الشركات أهمية تذكر 
الهم الا بقدر ما لهم من قدرة على استهلاك منتجاتها ٠‏ على ان 
الفئة المستبلكة لثل هذه المنتجات لن تزيد بدورها على نسبة ضثيلة 
قد تتراوح بين ٠١‏ و ۲١‏ من مجموع السكان ٠‏ ان هذه النسبة 
التى قد تبدى للبعض من الضآلة بحيث لا تكفى لتفسير اهتسام 
الشركات الدولية بالاستثمار فى البلاد المتخلفة , هذه التسبة لا يجب 
أن يستهان بها كمصدر للطلب ٠‏ أذ أن من المالوف فى هذه البلاد 
أن . تستاثر هذه النسبة بما لا يقل عن ١‏ أو 4١‏ من مجموع 


الا 


الدخل القومى ٠‏ وفى البلاد المتخلضة كبيرة السكان كالهند أو 


وعلى أى حال فان جزءا أساسيا من استراتيمية الشركات 
الدولية فى البلاد المتخلقة . هى 1ن تنشر فى تلك البلاد على أسرع 
نحو ممكن عادات الاسيهلاك الغربية من اجل أن تضمن ان كل زيادة 
فى دخول فتات الدخل العليا والمتوسطة سوف ينفق الجزء الأكبر 
منها على منتجاتها - ان هذا يفسر لنا ايضا كيف أن هذه الشركات 
لاہد أن تستفيد حن أى اتجاه نحو زيادة التفاوت فى الدخول فى 
داخل البلد المضيف ٠‏ وكيف ان الدول التى كانت اكثر حرصا من 
غيرها على جذب هذه الشركات الى اراضيها هى نقسها الدول التى 
تعانى من أكير قدر من الازدواجية الاقتصادية والاجتماعية ` 


وأود هنا على الأخص أن اوُكد على جانب يتعلق بائر الشركات 
الدولية على توزيع الدخل ريما لم يحظ يما يستحقه من اهتمام ٠‏ 
فقد جرت عادة الاقتصاديين وهم بصدد مثاقشة العلاقة بين توزيع 
الدخول من ناحية والناتج القومى من ناحية اخرى على الاهتسام 
يما لنمط توزيع الدخل من اثر موجب أو سالب على معدل ,الثمق 
فى الناتج القومى وعلى طبيعة السلع التى يقوم المجتمع بانتاجها ٠‏ 
ان العلاقة المكسية هى فى اعتقادنا الأجدر بالاهتمام فى ظل الظروف 
السائدة فى البلاد المتخلفة اليوم » بل وعلى الأخص وثئحن بصدد 
بحث اثر الشركات الدولية على اقتصادياتها ٠‏ وأقصد بهذه العلاقة 
العكسية اثر طبيعة المتتجات التى تقوم هذه الشركات بانتاجها على 
نمط توزيع الدخل ٠‏ واعتقد أنه من المستحيل ان نميهم اذا يستمر 
التفاوت فى توزيع الدخل فى البلاد التخلفة بل ويزداد حدة على 
الرغم من كل ما يقال من ضرورة القضاء عليه , الا اذا فهمنا كيف 
تستخدم الشركات الدولية نفوذها الاقتصادى والسياسى والثقافى 
للعمل على استمرار هذا التفاوت ٠‏ 


كرا 


ان المثال المحبب لدی الاقتصاديين حينما يتكلموى عن العلاقة 
بين زيادة الناتج وتوزيع الدخل هى مثال الكعكة حيث ,يدعوننا الى 
التركيز على زيادة حجمها ؛ تاركين أمر توزيعها لوقت لاحق › 
ويفترضون افتراضا خاطثا أننا متى نجهنا فى زيادة حجم الكعكة 
فقد ضمنا أن يزداد حجم جميع الأنصبة والملاحظة التى أريد أن 
اكد ها هتا هى أن قرار التوزيع هو جزء لا يتجزا من قرار الانتاج » 
وان توزيع الكعكة مرتبط ارتباطا لا ينقصم بنوع الكعكة التى قمنا 
بطهيها ايتداء ٠‏ 


ولناخذ مثلا بسيطا على ذلك ٠‏ وليكن قرار انشاء طريق 
نفس الوقت قرارا بالتوزيع , اذ أن هذا القرار يستيعد من استخدام 
الطريق كافة سكان الريف الذين لا تطا أقدامهم أرض العاصمة قط ٠‏ 
نفس اللاحظة تطبق على أى قرار يتعلق يتقديم خدمات كالطب أو 
الاسكان او الخدمات الترفيهية التى تشترط بطبيعتها أن يقيم 
المستهلكون على قرب من مكان تقديمها ٠‏ فاذا اتخذت قرارات 
بأقامة هذه الخدمات فى العاصمة فقد استبعدت أيضا من استهلاكها 

الجزء الأكير من السكان ٠‏ 


أضف الى ذلك نوعا آخر من السلع التى تتطلب لاستهلاكها 
توقى سلع أخرى مكملة لها » أى مستوى معينا عن التعليم أو سيادة 
نوع معين من القيم لدى المستهاكين ٠‏ فالسلع الكهريائية مثلا هى 
منتجات عديمة القيمة لذلك الجزء من السكان الذى لم يصل الى 
مساكنيم بعد التيار الكهرباتى , كما أن الأفلام الامريكية لا يمكن 
أن يوزع استبلاكها بالتساوى بين التعلمين رالأميين + 

كذلك فان قيام دولة متخلفة بثدريب اأخصائى فى الأمراض 
النفسية الناشئة عن سكنى المدن أو اقتصادى متخصص فى التاريخ 
الاقتصادى للولايات المتحدة أو مهئدس متخصص فى أجهزة تكييف 
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الهواء › هذه كلها ليست مجرد قرارات تتعلق بالانتاج وحده بل 
تضمن فى نقس الوقت تحيزأ فى التوزيع ضد غالبية السكان الذين 
لا حاجة بهم الى هذه الخدمات ٠‏ 


على أن أهم نوع من أنواع التحيز فى التوزيع المتضمن فى 
العملية الانتاجية نفسها ينها من اتتاج سلع يتطلب استهلاكها حدا 
أدلى من الدخل لا يتوفر للجزء الاعظم من السكان ٠‏ فالدولة التى 
لا يمكن ان يؤخذ حديثها عن اعادة التوزيع ماخذ الجد ٠‏ أذ انه 
متى تم انتاج مثل هذه السلع بالفمل فان تمط توزيع الدخل لابد 
إن يخضع للتغيير اللازم لتوليد الدخول الكافية لاستهلاكها ٠‏ فاذا 
كان التوزيع القائم لا يسمح بخلق سوق كافية ٠‏ تعين على المهتمين 
أن يعملوا على اعادة التوزيع لصالح مستهلكين جدد ٠‏ 


ان البعض قد يسلم بان الشركات الدولية قد ينتج عن 
قشاطها بالفعل زيادة حدة التهارت فى حجم توزيع الدخل ومع . 
هذا یری أن هذا ليس ألا ثمنا زهيد! علينا أن نقيل دفعه راضين › 
نى عقابل ما تؤدى اليه هذه الشركات من زيادة حجم الناتج 
انقومى ٠‏ على أننا قد ذرى العكس » وقد ترى أن الاختبار الحقيقى 
لسلامة التلمية ليس هو مدى نجاحنا فى رفع مستوى الدخل بل 
فى تحقيق التكامل بين أجزاء المجتمع وفثاته واقاليمه المختلقة ٠‏ 
انتا قد نرفض مثلا » وبحق فى رايى + أن تساير اقتصاديى 
التنمية المديثة فى اعتبار الحدود الجغرافية أو السياسية للدولة 
هى الحدود المعيزة للمجتمع الذى ترسم من اجه استراتيجية التنمية., 
ونصر على 1ن يكون محور اهتمامثا مجتمعات حقيقية لا وهمية ٠‏ 
قأذا سلمنا بتقطة البداية هذه لم يعد يوسعنا أن تتجاهل أنه فى 
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داخل كل دولة من الدول السماة بالمتخلفة يوجد أكش من مجتمع » 
وأكثر من متوسط واحد للدخل › وأكثر من مجموعة واحدة من 
الأمال ٠‏ ومن ثم يحق لذا أن نرفض أن نستس فى انتهاج 
استراتيجية للتنمية مؤداها أن تزيد درجة تكامل الدولة المتخلفة 
مع النظام الاقتصادى الدولى قبل أن يتم تحقيق التكامل الاقتصادى 
والثقافى للدولة الواحدة ٠‏ بل اننا قد نذهب الى الحد الذى 
نشعر فيه لا بالرضا بل بالجزع لدى رؤية نسبة صغيرة من سكان 
الدولة المتخلفة تزيد من استمتاعها بشمرات الحضارة الغربية › 
بل ولدى رؤّية هذه النسبة تزداد حجما وثقلا 2 أن قد لا نرئ فى 
نبو هذه ألفئة مزيدا من امتنمية بل مجرد مزيد من الاستسلام 
لحضارة غريبة تمثل الشركات الدولية فى الوقت الماضر اقوى 
عملائها - 


فلتقرا الآن. . على ضوء هذه اللاحظات » ما تقوله وثبقة 
الأمم التحدة الداعية لتظام اقتصادى جديد » عن الشركات الدولية ٠‏ 
قهذه الوثيقة لا تدعو بالطبع الى رفض السماح لهذه الشركات 
يممارسة تشاطها فى البلاد الفقيرة بل تقول أن النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد يجب أن يقوم على اساس « تنظيم ومراقبة نشاط 
هذه الشركات -- اتطلاقا من احترام السيادة الكاملة للدرلة التى 
يمارس فيها هذا النشاط » ٠‏ 


ولخا أن نتساءل الى اى حد يمكن للمرء أن ياخذ ماخذ الجد 
هذه الدعوة الى ٠‏ تنظيم وعرلقبة » نشاط الشركات الدولية » فى 
ضوء ما ذكرناه ٠‏ وفى ضوء ما ثعرفه عن قوة هذه الشركات 
وعن امتداد نفوذها الى الحد الذى يسمح لها بالتغلفل فى 
اقتصماديات الدولة المضيفة وقوائيتها وسياستها وثقافتها » وعن 
ضعف الحكرمات المستقبلة لها . بل وعن التنافس بين هذه 
الحكومات لاجتذاب هذه الشركات الى اراضيها ٠‏ ان هذه 
الشركات قد اثبتت قدرتها على أن تتجثب الى حند كبير اثشار 


.. أم تبعية ۳۳ 


السياسات النقدية اى الضريبية التى قد تفكر الدولة المضيفة فى 
فرضها عليها ٠‏ فهى تستطيع أن تتجئب آثار السياسة النقدية 
بالالتجاء الى مصادرها المالية الخاصة منؤاء بالسحب من ارياحها 
المتراكمة او من موارد الشركة الأم > وتستطيع أن تقلل من عبء 
الضرائب الفروضة عليها عن طريق تلاعبها باسسعار منتجاتهسا 
واسعار حستلزمات الانتاج حيث تمكنها من ذلك علاقاتها بفروع 
الشركة فى الخارج ٠‏ 


أما الدعوة الى احترام الشركات الدولية « للسيادة الكاملة » 
الطيبة » اذ لا يعقل ان نتصور ان تحترم هذه: الشركات الخضطة 
القومية للدولة المضيفة اذا تعارضت هذه الخطط مع ما تضعه 
هذه الشركات من مخططات تشهل العالم باسره › كما لا يتصور 
تملك هذه الشركات من القوة ها يسمح لها ليس فقط بالضغط 
على هذه الحكومات لتغيير موقفها بل بالاطاحة بهذه الحكومات 
نفسها ٠‏ 


على أن اهم اعنراض يجب أن يوجه الى هذا الموقف 
التوفيقى لوثيقة الآمم المتحدة من الشركات الدولية هو ان الخطر 
الاساسى هن دور هذه الشركات فى البلاد التخلفة لا يكمن فى 
الواقع فى طريقة ممارسة هذه الشركات لنشاطها فى هذه البلاد 
وأئما يكمن فى طبيعة هذا النشاط نفسه ٠‏ لقد راينا مثلا أن أهم 
اثر سلبى للشركات الدولية على نمط توذيع الدخل لا يكمن فى . 
الطريقة التى تتبعها فى الانتاج بقدر ها يكمن فى طبيعة هذا 
الانتاج نفسه ٠‏ ومن العبث أن نتصور أن بمقدور الدولة المتخلفة 
أن « تراقب وتوجه » نوع السلم التى تقوم هذه الشركات بانتاجها » 
لھما : اما أن تقبل أن تفتح بابها على مصراعيه امام الشركات 

۳4 


الدولية » او أن تغلقه باحكام ٠‏ فاذا شك أحد فى هذا الحكم 
فليحاول أن يشير الى حثال واحد لدولة « متخلفة » تنجحت قى 
تجنب اآحد هذين الحلين ` 


ه ‏ الرفاهية الاجتماعية وتغريب العائم الثالث : 


يمكن أن اوجن ما حاولت أن اقوله حتى الآن فى نقطتين 
أساسيتين : 


الأولى : هى أن تبنى الدولة المتخلفة لهدف اللحاق بمستويات 
العيشة السائدة فى الدول المتقدمة صناعيا ٠‏ واعتمادها المفرط على 
المعونات الأجنبية المقدمة هن هذه الدول ٠‏ وفتح ابوابها امام نشاط 
الشركات الدولية للقيام باستثماراتها فيها » يحكم على هذه الدولة 
باستمرار تيعيتها الاقتصادية والثقافية للدول الصناعية ٠‏ ويزيد عن 
حدة التفارت فى الدخول داخل الدول التخلقة ٠‏ 


والنقطة الثانية : هى أن الوظيفة التاريخية الحقيقية لهذه 
الصور الثلاث من صور التفاعل بين العالم الثالث والعالم الفربى » 
بشقيه المسميين بالراسمالى والاشتراكى » ليست هى تحقيق التنمية 
الاقتصادية قى بلاد العالم الثالث بل ربط هذه البلاد بفلك النظام 
الاتتصادى الغربى وتمط الثقافة الغربية ٠‏ 

والذى اريد أن أضيفه الآن هو أن من الشكوك فيه الى حد 
كبير أن دخول بلاد العالم الثالث فى فلك التظام الاقتصادى 
والثقافى الغربى سوف يؤدى الى تقدم يذكر فى مستوى المرفافية 
لهذه البلاد » او حتى فىمستوى الرفاهية لذلك الجزء من السكان 
الأكثر دخلا والأكثر اتصالا بحضارة الغرب ٠‏ 

ذلك انه كلما زادت القدرة الانتاجية للدول المتقدمة صناعيا 
كلما اتجهت هذه الدرل اكثر فاكثر الى انتاج سلع تافهة الآثر 


e 


فى رقع مستوى الرفاهية ٠‏ فالقطار والدراجة تتيعهما السيارة 
الخاصة » وده تتلوها سيارة خاسة اكش فاكثر سرعة واكبر 
فاكبر حجما ٠‏ وآلة الحلاقة البسيطة تتلوها الة الحلاقة الكهرياتية »> 
والصسحيفة الصباحية تتلوها صميفة اخرى مند الظهر واخرى 
مسائية , والآلة الفوتوغرافية تصبح عديمة القيمة ما لم تجلب 
لصاحبها الصورة فى الحال » ومشروب القهوة يجب ايشا أن 
يصبح عشروبا أنيا ؛ واعياد الميلاد تصبح قليلة البهجة ما لم تنفق 
مبالغ طائلة على بطاقات المعايدة الملونة وعلى تبادل الهدايا كبيرة 
الحجم وقليلة الجدرى ٠‏ ان كل هذه السلع قد يبدى الاقدام على 
انتاجها فى الدولة المتقدمة صناعيا وكاته مجرد تبديد للعوارد فيما 
لا طائل تعته ١‏ اما القيام بانتاجها و استهلاكها فى دولة لم تنجح 
بعد فى تلبية حاجات السكان الأساسية قهى امر قد يبعث على 
الضحك إو على البكاء حسب المزاج الشخصى لكل مثا ٠‏ 


هذاك نوع آخر من السلح الذى قد يؤدى وخليفة حقيقية فى 
الدولة المتقسمة صناعيا ولكنه لا يحقق ١ية‏ وغليفة على الاطلاق فى 
الدولة المتخلفة ٠‏ فمئن نحو ماثة عام أضطر الخديى المصرى تحت 
ضغط شركة بريطانية كانت تبحث عن اسواق لتصريف معدات 
السكك الحديدية الى التعاقد مع هذه الشركة لمد خط للسكك 
الحديدية بين القاهرة والسويس لم يكن الاقتصناد المصرى فى 
حاجة اليه ٠‏ واليوم تقدم الدول المتخلفة على اقتناء الات حاسبة 
الكترونية قبل إن تتوافر لديها كمية كافية من البيانات الدقيقة , 
بل ودون أن تكون لديها حاجة الى مستوى رفيع من الدقة فى 
العلومات ٠‏ وهكذا أيضا تمسر الدولة المتخلفة متاثرة بنصائح 
الخبراء الأجائب على أن تنفق مبالغ طاثلة على اعداد دراسات 
جدوى لا جدوى لها فى الوقت الذى لا يحتاج الأمر الى اكثر من 
حس سليم لادراك أن المشروع محل الدراسة اما لا غثى عنه , إى 
لا طائل على الاطلاق من ورائه ٠‏ أو تتعاقد الدولة التخلفة تحت 


۳۹ 


ضنط يائعى الأسلحة على تزويد جيشها ياحدث الأسلحة استعدادا 
لحرب لا يمكن ان تقوم ٠‏ 


ان جزءا كبيرا من المنتجات الجديدة التى تخرج من مصانع 
الغرب اليوم لا تقوم فى الواقع باشباع حاجات انسانية جديدة بل 
ليست اكش من وسائل جديدة لاشباع حاجات قديمة ٠‏ ومن المشكوك 
فيه أن كفاءتها فى اشياع هذه الحاجات هی اکپر مما حلت عمله 
من سلمع الا أذا صدقنا الاقتصادى الفريي الذى يسوى بين وجود 
طلب على السلعة ووجود اشباع حقيقى ٠‏ كذلك فان كثيرا مما 
يقدمه الغرب الى يلاد العالم الثالث على انه اضافة الى ما تحتويه 
سلتهم من سلع وخدمات ليس فى الواقع اكثر من احلال سلة من 
السلع والخدماتث محل سلة اخرى ٠‏ فوسائل الرياضة الفربية 
لحديثة مثلا ؛ التى كثيرا ما تتطلب ادوات باهظة الثمن , ليست 
الا بديلا للنشاط الطييعى الذى يقوم به اقلب الناس فى مجتمع 
فقير دون أن يتحملوا فى سبيله آية نفقة » وبرامج التليفزيون ليست 
الا يديلا عن الاتصال الانساني المباشس بين افراد العائلة » أى بين 
الأصدقاء + والتيار الذى لا ينقطمع من المعلومات التى لا جدوى 
منها تعويض عن فراغ روحى ٠»‏ والکوکا كولا بديل سيىء عن 
الماء ؛ والطب الى بديل سيىء عن الصلات الاجتماعية 
الوثيقة ٠٠‏ الغ ٠‏ 


كدلك فان كثيرا من السلع الغربية لا يمكن أن يتم الاستمتاع 
بها ألا فى ظل انتشار نعط من انماط القيم الاجتماعية هو النمط 
الممائد فى المجتمع الفريى الذى قام بابتداع هذه السلم ٠‏ فما لم 
تسد في المجتمع الذى يتلقى هذه السلم نفس القيم الغربية من 
سيادة النزعة الفردية أو الاباحية أو روح التنافس على الاستهلاك 
فان هذا المجتمع قد لا يجد فى سلع الغرب أى هصدر للرفاهية 0 
فما لم يقبل المجتمع مثلا أن يستقل الابن او البنت لدي بلوغها سنا 
مغيذة بسكن خاص ٠‏ وما لم بقبل أن تتقكك العائلة على النحى 


بم 


السائد في الغرب لا ظهرت الحاجة الى تزويد الشباب بمساكن 
مستقلة والى الاف من السلع الأخري التى ليس لها من وظيفة 
الا التخقيف من شعور الفرد بالوحدة ٠‏ وما لم يقبل المجتسع 
كقيمة من القيم ضرورة تلبية أية نزعة او رغبة قد تخطر ببال أحد 
اقراده ٠‏ وما لم يقبل المجتسع ان يعتبن الأكبر والأكثر مرادفا 
للافضل لما ظهرت الحاجة الى هذا التنوع الهائل فى مختلف 
السلع التى تنتج استجابة لهذه النزعات ٠‏ كذلك فانه فى مجتمع 
يتلق" نكس اليا عن الأهمية على التقيين السنسن بل غ 
العكس يىثل فى نظره عتصر الاستقرار والاستمرار مرتبة عالية 
فى سلم القيم » لا يصبح التغير المستمر فى أنماط السلع الاستبلاكية 
ولا تصبح وسائل المواصلات المفرطة فى السرعة مصدرا من مصادر 
الرفاهية ٠‏ 


ان نفس القول ينطبق ايضا على مجتمع تختلف فيه قيمه عن 
قيم الجتمع الغربي فيما يتعلق يما يعتبر اساس ما د يتمتع به الفرد 
عن اعترام وین من العيلين به وما يمير عضرا للا 
ضد الشيخرخة او المرض ؛ أو ما يعتبره افضل السبل لتربية 
الأطفال ٠‏ او قيما يعلقه من أهمية على اشباع الحاجات الحاضرة 
بالنسبة فلحاجات المستقبلة اى على التقليل من الجهد العضلى 
بالنسبة لتغفيف الثوتر النفسى الناتج عن الحضارة الآلية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
همتى اختلف المجتمعان فى اى وجه من هذه الوجوه فان السلع 
والخدمات التى تولد مزيدا من الرفاهية لأحدهما قد لا تولد ١ى‏ 
قدر من الرفاهية للمجتمع الآخر ٠‏ 


خلاصة القول ١ن‏ القدرة على التمتع بالسلع والخدمات التى 
يبتدعها مجتمع معين تفترض أن يغير المجتمع قيمه وعاداته بحيث 
تتفق مع قيم وعادات المجتمع الذي ابتدعها » كما ان اأخضاع 
المجتمم الفقير لاستهلاك هذه السلع قبل أن تتغير قيمه وتقاليده هو 
أقسر طريق لاجباره على التخلى عن ثقافته وقيمه الخاصة ٠‏ 


۴۸ 


ان من الطريف حقا ان نلاحظ التناقض الذى يقم فيه 
الاقتصادى الغربى الحديث ۲ أذ نجده من ناحية 2 وهو يناقش 
موضوع الرفاهية يرفض الفطع بان تحقيق مزيد من المساواة فى 
توزيع الدخل لابد أن يژدى الى زيادة الرفاهية » على اساس انه 
من الستحيل أن لقارن بين النفع العائد على الفقير والضرر الراقع 
على الغنى ؛ فكلاهما فى نظره عالم مستقل بذاته من القيم واليول 
والرغبات ٠‏ بينما نجده وهو يتناول موضوع التنمية يفترض وكان 
من قبيل المسلمات أن ادخال السلع' الغربية الى البلاد الفقيرة لابد 
أن يؤدئ الى ارتفاع مستوى الرفاهية فى هذه البلاد متجاهلا أن 
دخول هذه السلع من شانه تعزيق النسيج الاجتمامى والثقافى 
لهذه البلاد ويحل محل الفيم السسائدة فيها قيما رتقاليد غريبة 
تماما عليبا ٠‏ 


ان هذا الغزى الغربى لاقتصاديات وثقافة بلاد العالم الثالث 
هو بالضبط ما يمدث منذ أن رفع شعار تنمية هذه البلاد ٠‏ واطلاق 
اسم التنمية على هذا الغزو وتسمية الدول الخاضعة له باسم الدول 
الذامية هو مثال من اسوا ها يمكن ان يقدم من امثلة على الاستعمال 
الفاسد للغة وعلى تسمية الأشياء بغير اسمائها ٠‏ ولكن أن نذهب 
الى حد وصف تلك المجتمعات الرافضة أو القاومة لهذا الفزي أو 
التى لا ترضخ له بالسرعة الواجبة بوصف الدول المتخلفة ٠‏ فهذا 
من قبيل عدم الاكتفاء بايقاع الأدى بل واضافة الاهانة اليه ٠‏ 


ان التصور الغربى لاتتمية فيه من الضلال وضيق الآفق 
ما فى التصور الغربى لفكرة الكفاءة 68101650 ٠‏ فتصور التلمية 
على انها مجرد الزيادة فى الناتج يتضمن تجاهلا لحقيقة اساسية ' 
وهى أن الزيادة فى الناتج لابد ان تصاحبها تغيرات فى مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية بحيث يستحيل القطع بناء على ما يحدث 
المناتج القومى وحده بان النتيجة لابد أن تكون دائما لتيجة مرغوبا 
قيبا ٠‏ فاذ! كان هذا صحيحا ايا كان المجتمع الذى تحدث فيه 


۳۹ 


زيادة الثاتج فهو صحيح على الأخص اأت كانت هذه الزيادة 
ووسائلها تاتى الى الجتمع من مجتمع غريب عنه * 


اذن فتقديم النصح الى بلد فقير بان يمضى قدما بزيادة اتتاجه 
على التمط المغريي بصرف النظر عما ينتج عن ذلك من آثار على 
حياثه الاجتماعية والثقافية له من الخطر ما لتقديم علاج الى مريض 
وان كان يشفيه من المرض الذى يراد علاجه فانه يترك فى الجسم 
امراضا اخرى ٠‏ ان من الممكن أن نصف العلاج فى الحالين 
« بالكفاءة » طاما التزمنا بتعريف ضيق للكفاءة مؤّداه النجاح 
فى تحقيق الفرض ٠الخاص‏ الذى يوجه اليه العلاج دؤن اعتبار 
لأى آثار اخرى قد تنتج منه ٠‏ بنفس الملطق إذن توصف الطائرة 
بأنها أكثر كفاءة طللما انها تسير بسرعة اكبر » ويوصف نظام 
المصنع باله أصبع أكثر كفاءة اذا اصبح قادرا على انتاج المزيد 
بنفقة أقل » يصرفة النظر عن الآثار النفسية والاجتماعية التى قد 
تصاحب هذا م التقدم € قى الحالين 0 


ان الخطا المتضمن فى النظر الى التنمية وكانها مرادفة للزيادة 
فى الانتاج قد بدا وقوعه فيما يبدو مع اختراع تلك الفكرة الفريبة 
المسماة « بالرقاهية الاقتصادية » هذه الفكرة التى تحولت تدريجيا 
على يد الاقتصاديين حتى اصبمت تستخدم بديلا للرفاهية الانسانية 
يوجه عام * ان فكرة «١‏ الرفاهية الاقتصادية » هذه قد لا يعادلها 
فى درجة القبع والتضليل الا عبارة مثل « الصحة البروتينية » 
التي كان من حسن الحظ انها لم تخطر يعد ببال أحد عن علماء 
التغذية ٠‏ فكما تفترض عبارة «٠‏ الصحة البروتينية » أن صحة 
الانسان قابلة للتجزئة وان من الممكن قياسها بوحدات من عامل 
واحد من عواملها » وهو كمية ها يستهلكه الانسان من بروتينات »2 
كذلك ١‏ الرفاهية الاقتصادية » .فائها تفترض أن رفاهية الانسان 
قابلة ايضصا للتجزثة وان من. الممكن قياسها بوحدات من احسد 
مسيباتها وهو هقدار ما يستهلكه الانسان من سلع وخدمات ٠‏ 

5 


ان اصطلاحا « كالتنمية » من حيث انه يتضمن الاشارة الى 
هدف يستحق السعى من اجله » فاته يجب ادن أن يعرف على ثحو 
من شانه أن يدل على تقدم ل شك فيه فى رفاهية المجتمع ككل , 
ولیس على مجرد الزيادة فى السلعم والخدمات ولا على ارتقاع 
فى مستوى المعيشة المادية لفثة ضئيلة من هذا الجتمع ٠‏ فاذا كان 
الذى يحدث بالفعل ليس اكش من زيادة فى الانتاج المادى تستاثر 
بها الصفوة » وخلق شعور بالسخط لدى بقية فثات المجتمع » بل 
وتغذية شعور مستمر بالحرمان حتى لدى افراد هذه الصفوة 
نفسها , وأغراق المجتمع فى كميات من السلع التى لا حاجة به 
اليها » ودقع الجتمع الى التخلى عن قيمه الخاصة وتقاليده » وافقاد 
هو الذى يحدث بالفعل فى بلاد العالم فانه يجب قطعا ان يطلق 
عليه اسم آخر غير التنمية ٠‏ 


بل وحتى تسمية هذا الذى يجرى فى العالم الثالث باسم 
التحديث 1١7006121288105‏ يجب أيضا أن نرفضه » فهو يتضمن 
تنازلا من جانبنا بالاعتراف لتجرية الغرب الخاصة بعالمية وعمومية 
لا تستحقهما » فليس تكرار التجرية الغريية فى اللمو هو الطريق 
الوحيد اتحديث المجتمع وتطويره ٠‏ والاعتراف بذلك ليس اقل من 
'علان بالافلاس التام ٠‏ 


ان الذى يحدث فى دول العالم الثالث , برغم كل ما تقوله 
وثائق الأمم المتحدة . ليس تنمية ولا تحديثا » وانما هو لا اكثر 
ولا اقل من مواجهة درامية بين حضارة الغرب وحضارات مغايرة » 
هذه المواجهة التى تدفع الحضارات الأضعف يسيبها ثمذا فادها ٠‏ 
أن من غير المستفرب أن نرى الكتاب الذين ينتمون الى الحضارة 
الغالبة , يطلقون على هذه المواجبة اسمام تعكس تعصبهم اثقافتهم › 
كما تعكس شعورهم بالتقوق ء فيسعونها بالتنمية والتحديث » مهما 
كانت نتائجها بائسة بالنسبة لدول العالم الثالث » ولكن آن ترضخ 

4. 


دول العالم الثالث نفسها لهذا الاستعمال » وتقبل ان تسمى محنتها 
بهذه الأسماء فهذا هى الاستسلام والتخاذل الكامل ٠‏ 


اننا لكي ندلل على ان الانضواء في فلك التجرية الغربية فى 
التمى ليس هدفا يستحق العمل من اجله لا نحتاج الى أن نبين 
انه ليس فى هذه التجرية شىء على الاطلاق مما يستحق الاقتہاس 
والتطبيق ٠‏ ولو كانت التجرية الفربية فقيرة حقا الى هذا الحد 
لكان الأمر مدعاة لدهشة لا حد لها ٠‏ وانما الذى يستحق التساؤل 
حقا هو : هل من اجل أن تحقق دول العالم الثالث لنفسها مستوى, 
لاتقا من الغذاء والكساء والمسكن ومن اجل ان تكتسب معرفة كانية 
بالعالم . هل يتعين على هذه الدول حقا أن تذهب الى الحد المذى 
ذهبت اليه الدول الصناعية فى تنمية المدن وتفويثها وفى تنمية 
البيروقراطية ووسائل الحرب > وفى فى التذكر له ومعاداة الطبيعة 


ان اثارة العالم الثالث لهذا النوح من التساؤلات اليوم لا 
الحساب العسير للنفس . ومن الشك فيما اعتبره ستوات طويلة 
من قبيسل البديهيات ٠‏ وانه ليصبح من دواعى الاشفاق حقا . 
الا تقتنص تحن ابناء العالم الثالث هذه الفرصة لنقوم بعملية مماثلة 
من مراجعة لمساياتنا > على آمل أن فكتسب من جديد ثقة لم يكن 
هناك اى ميرر لققدانها ٠‏ 


5 خاتمة :+ 


منذ نحو ماثة وخمسين عاما قام الاقتصادى الالمائى فردريك 
ليست » ليحتج على الاقتصاديين الكلاسيك الانجليل وليدعو افانيا 
الى رفض دعوة هؤلاء الاقتصاديين الى فتح ابواب التجسارة 
والتعاون ألاقتصادی بد بين الدول بصرف التنظر هن درحة نضجها 


لف 


الاقتصادى ۰ وقد بين ليست كما بين غيره › بما لم يعد مجالا 
للشك » أن ١ى‏ تحرير للتبادل الاقتصادى بين أطراف غير متكافئة 
لابد أن يكون على حساب الطرف الأضعف ٠‏ ان هذا التحسرير 
كلتبادل قد يكون حقا فى مصلحة شىء هجرد يسمى بالاقتصاد 
العالمى ٠‏ ولكنه ا يمكن أن يحقق مصلحة الدول الأقل دخلا * 


والآن تاتى وثيفة الأمم المتحدة الداعية الى اقامة نظام 
اقتصادى دولی جديد متضمنة العبارة الفصيحة التالية 9 


« ان مصالح البلاد المتقدمة والبلاد النامية لا يمكن عزلها 
بعضها عن بعض + ان هناك علاقة تبادلية وثيقة بين رخاء الدرل 
المتقدمة وبين تنمية البلاد الناعية » وان تحقيق الرخاء للمجتمع 
الدرلى ككل يتوقف على تحقيق الرخاء لكل جزء من اجزائه » ان 
التعاون الدولى من اجل التنمية هو الهدف والواجب الشترك لكل 
الديل » 5 


ها نحن اذن نواجه بمثال جديد تلقن فيه دول العالم الثالث 
درسا لم يحن الوقت بعد لتعلمه ٠‏ فكما تعلمت دول العالم الثالث 
مزايا تطبيق ‏ وسائل الانتاج كثيفة راس المال قبل أن تعانى من ندرة 
العل › وكما تعلمت كيف تخفض من معدل الوفيات قيل ان تعرف 
كيف تخفض معدل المواليد » تلقن هذه الدول اليوم درسا فى مزايا 
التعاون والانفتاح والتكاءل مع بقية اجزاء العام »> قبل أن تحقق 
التكامل الاقتصادى والاجتماعى داخل اراضيها ٠‏ 


يتغنوا بمزايا التعاون والانتاج أن يلقنوا دول العالم الثالث مزايا 
الاننلاق الاقتصادى والثقافى لفترة قد تطول اى تقصر ٠‏ ولكنها 
يجب أن تستمر حتى تتمكن هذه الدول من الوقوف على قدميها 
وتقوى على مواجهة التيارات الخارجية ٠‏ 


t۳ 


ان اقتصاديى العالم الثالث ليحسنون صنعا لو استمعوا 
الى قرل كاتب سياسى من كتاب القرن الماضى () : 


د أته ها عن آمة عظيمة بنت نقسها الا سرا ؛ وفى خلوة عن 
المالم (5) » وهو قول تؤيده تجرية المانيا والولايات المتحدة فى 
القرن الماضى + وتجربة اليابان قبل أن تنفتع على العالم الثالث 
فى الثلث الأخير من نفس القرن ٠‏ كما تؤيده تجرية روسيا والصين 
قى القرن الحالى ٠‏ بل أن بعض البلاد المسماة بالمتخلفة فى أمريكا 
اللاثينية » كالارجنتين والبرازيل والمكسيك وشيلى ؛ وفى العالم 
العريى كبصر وسوريا والعراق 2 قد شهدت تجارب من أنجح 
تجاريها قى التصنيع خلال فترات اثغلاق جيرى فرض عليها فرهنا 
بسيب ظروف الحرب » ای انغلاق اختيارى ؛ كما حدث فى مصر 
فى اوائل الستيتات - 


ان دعاة التنمية المستقلة حين يدعون الى الانفلاق ›» لا يذهيون 
بالطبع الى حد مقاطعة التجارة الخارجية ٠‏ كما انهم لا يذهبون 
الى جد مقاطعة المعوتات الأجنبية » وأثما هم فقط يرفضون أن تكون 
التجارة الخارجية و العوئة هى المحدد لاستراتيجية التثمية . 
ويدعون الى أن تنعكس الآية » فترسم سياسة التجارة الخارجية 
والمعوئة الأجنبية على ضوء ما تحسدده استراتيجية التثمية من 
أولويات . هذه الأولويات التى يجب أن تستلهم من حاجات المجتمع 
الفعلية وليس مما تحتاج الدول الخارجية الئ بيعه أو تصريفه ٠‏ 


لن وثيقة الأمم المتحدة الداعية الى اقامة نظام اقتصادى 


1. Walter Bagehat. 

2. -«AlJl the great nations have been prepared in 
privacy and in secret. They have been composed away 
from al! distractions». 
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بين اسعار صادرات الدول النامية واسعار وارداتها 0 بغية تحمقيق 
الثالث ٠‏ 


والوثيقة بهذا تدعو الى هجرد ادخال التحسينات على 
أشروط الصفقة التى تجرى بين الدول الصناعية ودول العالم 
المثالث ٠‏ ومن ثم تدعو الى الانتقال من البيع بغبن الى البيع 
بدونه » اما أصحاب التنمية المستقلة قانهم يرفضون ايرام الصفقة 
امسلا ٠‏ 


ان الفارق الأساسى بين النظام الاقتصادى الدولى القديم 
والنظام الاقتصادى الجديد القترح لا يزيد عن الفارق بين سباقين › 
كل منهمسا سباق بين طرفين غير متكافئين » فى أحدهما بيدا 
المتسابقان من نقطة واحدة 2 وهذا هو الغبن 8 وفی الآخر يسمح 
للمتسابق الآضعف بميزة البدء من نقطة اقرب الى الهدف ببيضع 
خطوات ٠‏ ونحن نميل الى رفض الاشترأك فى السباق برمته ٠‏ 


f 


تذمية من أجل الرخاء 0 
أم فقر من أجل التنمية ؟ 


ليس من المستغرب أن نجد الاقتصاديين المهتمين بقضية 
الثئمية والتخلف لا يحاولون الا نادرا اثارة السؤال الآتى : لماذا 
نريد التنمية ؟ فالعادة الا يحاول اثارة هذا السوّال والاجابة 
عليه الا أصحاب الثفوس التى تتمتسع بيعض الحساسية : وهم 
نادرون فى هذا العصر بصفة عامة » وبين الاقتصاديين بوجه 
خاص ٠‏ فاذا آثاره بعضهم فهم عادة من هؤّلاء الاقتصاديين الذين 
لا يعتبرون من قبيل اضاعة الوقت قراءة مقال فى الفلسفة أو كتاب 
فى التاريخ قبل النوم ٠‏ ش 

على كل حال + فان واحدا من هؤّلاء الاقتصاديين النادرين 
هی الأستاذ آرثر لويس > والذى كتب ما اعتبره يعضا من افضل 


ما كتب عن البلاد الفقيرة ١‏ التخلفة ) على الاطلاق 2 وهى ينتمى 
الى احدى هذه البلاد وان كان يحمل الجنسية اليريطائية . كما 


1 


انه واحد همن يمكن أن تقرا ای شىء يحمل اسمه وانت مطمئن 
الى انه سيقول لك شيئًا جديدا ٠‏ 


فالنصل الآخير من كتابه «ه نظرية النمو الاقتصادى » الذى 
تشر عنذ ثلاثين عاما 2 يحمل هذا العنوان بالضيط ( لاذا نريد 
التنمية ؟ ) ٠‏ ولا يزال .هذا الفصل ٠‏ يسبب جودته › فضلا عن قلة 
عدد المشتركين فى الجدل , يعتبره الاقتصاديون اجابة كافية على 
عن قد تسول اه نفسه التساؤل عما أذا كان من المجدى حقا السعى 
الى التشية اصلا ٠‏ 


يقول الاستان لويس فى هذا الفقصل : ان من العبث الادعاء 
بان مبرر التنمية انم تجمل الناس اكثر سعادة ١‏ فالسعادة » 
يعرف الجميع ؛ تتوقف على اكثر من مجرد زيادة الدخل لك 

مثلا الشعور بالاطمثئان على المستقيل » وهئالك الحرية ٠‏ وهثالك 
قوع العلاقات الاجتماعية السائدة . بل وحتى مجرد الرضسا 
بالنصيب ٠‏ وكلها قد لا تتغير بزيادة الدخل بل رقد تؤثر فيها زيادة 
الدخل تاثير! سلبيا ٠‏ وانما تستمد التنمية الاقتصادية ( أو زيادة 
الدخل ) تبريرها 2 فى رايه »> من انها تزيد من حرية الاختيار ٠‏ 
قهى من حدث الها تؤدى الى انتاج سلع جديدة لم تكن تنتج 
قبل » وأصتاف جديدة من السلع القديمة ٠‏ تتيح للفرد حرية اكبر 
للاختيار بين عدد اكبر من السلع > كما انها بما تؤدى اليه من 
أشباع الحاجات الأساسية » وما ترثبط به من احلال الآلة محل 
العمل الانسائى ٠‏ تسمح للفرد باختيار أوسع بين العمل والقراغ › 
اذ لا يغدو الفرد مضطرا الى العمل » أو على الأقل الى العمل 
نفس العدد الكبير من الساعات ٠‏ بل آن الفراغ نفسه يحمل فى 
طيائه معنى اتاحة مزيد عن الحرية فى اختيار ما يرغب المرء 
حفينة فى صنعه ٠‏ ويتطبق هذا على الأخص على الراة ٠‏ الثى 
يمررها مزيد من ميكنة الأعمال المثزلية من الاضطرار الى البقاء 
داخل المنزل › فتكون لها حرية الاختيار بين البقاء فيه او العمل 


. ¥ 


خارجة » بل ان من الممكن القول ان التنمية , يما تؤدى اليه من 
تففيض معدل الوفيات تتيح حرية اكبر للفرد فى أن يختار بين 
التنمية ٠‏ ! 

ويعق لذا أن نتساءل هل اسبمنا اكثر حرية مع ارتفاع 
معدل التمى وزيادة السلع والخدمات وتعدد أصنافها ؟ 


فانتاج هذا العدد اللامتناهى من السلع الجديدة لا يتطوى 
دائما على اضاقة الى السلع القديمة 7 بل هو فى كثير من الأحوال 
مجرد احلال لسلع محل اخرى ٠‏ فعض السلع لم تعد تنتج على 
الاطلاق 4 ای أصبح انتاجها من الضالة واثمانها من الارتفاع بحيث 
أصبحت فى عداد ١‏ الأثريات » وخرجت عن متناول ايدى الغالبية ٠‏ 


فليس لممظم الفاس اليوم حرية الاختيار مثلا بين تاثيث 
مساكنهم وفقا للطرازن الاوربى أو الامريكى الحديث او الطراز 
العريى القديم . أي بين بناء مساكنهم طبقا لهذا الطران إو ذاك ٠‏ 
وليس أمامهم مع الارتفاع الفاحش فى أسعار الأراضى فى ال مدن 
حرية الاختيار بين أن يكون كنازلهم حديقة واسعة أى عددا أكبر 
من الحجرأت » أو بين مسكن مستقل وشقة فى عمارة ضخمة ٠‏ 

ومع التغير السريع فى الوضمات » ليس فقط فى اللابس بل وفى سلع 
الاستهلاك المعمرة ٠‏ كالسيارات والثلاجات ٠٠‏ الخ كثيرا ها يكون 
من المستحيل أن يتمسك الفرد ياستهلاك الطراز القديم › مهما كانت 
مزاياه الذاتية » ليس فقط بسبب ضغط آلرائ العام الخاضع لمصالح 
النتجين والذى يعتبر التمسك بالقديم دليلا اما على الرجعية !و 
عدم العصرية او فساد الذوق أي قلة الدخل » بل ايضا يسبب 
صعوية العثور على هذا « القديم ۽ !حبلا أن على قطع الثيار الوم 
له او على من يالبل أصلاحه ٠‏ 
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لقد أعطتنا التنمية السيارة + ولكن السيارة اعطتنا المدن 
الكبيرة ,. كما حتعت المدن الكبيرة اقتناءها . فلم يعد لمساكن 
الدينة الكبيرة حرية الاختيار بين أن يقطع عشرات الأميال بالسيارة 
آو بالسير على الأقدام ٠‏ 


وهناك من السلع الجديدة عا احدث اثقلابا خطيرا فى عادات 
الناس الاجتماعية بحيث أصيح الامتناع عن استهلاكها يعد ضريا 
من الشذوذ يحتاح الى ارادة حديدية أى الى انقصال شيه تام عن 
المجتمع ٠‏ فقى نفس الوقت الذى اقتحم فيه التليفزيون مساكننا 
تغيرت طريقة الئاس فى قضاء اوقات القراغ بحيث أصبح حذيث 
الزوج الى زوجته أر الى أولاده من الأحداث النادرة + ان من اين 
للأب نفس الاغراء اذى يجده أطفاله فى الرسوم المتحركة الملوتة ؟ 
قد يقال أن هذا التصول من العلاقات الاتسائية المباشرة الى 
الاتصال بالعالم ٠‏ كل على انفراد » عن طريق شاشة التليفزيون , 
قد تم عن طريق اختيار حر اتخذه الناس بانفسهم › والا فما كان 
عليهم الا أن يستمروا فى ممارسة عاداتهم القديمة » فيتحادثون اذا 
شاءوا أي يذهبون الى السرح أو يطالعون الكتب ٠‏ ولكن الواقع 
ان هذا الاختيار لم يكن حرا ٠‏ فالتليفزيون وكثير غيره من السلع 
الاستهلاكية الجديدة » تتميز بان استهلاكها سرعان ما يولد ما يشيه 
الأدمان , بحيث يصيح من اصعب الأمور التخلى عنها حتى مع 
التيقن من ضررها * فكما أن البدء قى مشاهدة قيلم من الأفلام 
البوليسية قد يجرك دون أن تشعر الى مشاهدته حتى النهاية شاعر] 
مع ذلك بالأسف على ضياع الوقت فيما لا نفع فيه ٠‏ فان الجلوس 
امام التليقزيون أو ركوب السيارة أو حتي مطالعة الجريدة اليومية 
سرعان ما يتحول كفتجان القهوة فى الصباح ١‏ الى عادة يصعب 
التخلص منها ٠‏ 


وقد أصبح النتجون وحلفاؤهم فى صناعة الاعلان » يتفنتون 
فى أبتداع الوسائل التى من شانها أن تحول حرية الستيلك فى 


تئمية .. آم تبعيه - £4 


الاختيار بين سلع متعددة الى علاقة ارغام من ناحية وخضوع من 
ناحية أخرى » ليس من السهل الفكاك منها ٠‏ فالرجل لا تكتمل 
رجولته الا اذا ارتدى ثقيابا من نوع معين › والعطش لا يرويه الا 
الكوكا كولا , والسيجارة لا يمكن اشعالها الا بولاعة » والنوم 
لا يمكن الحصول عليه الا بالحبوب المهدئة ٠‏ 


لقد مر بنا.عصر كنا نفهم العملية الاقتصادية فيه على انها 
عملية استخدام موارد محدودة فى أشباع حاجات غير محدودة » 
وان الهدف النهائى من العملية الانتاجية هى « الاشباع » اى « خلق 
الشعور بالرضا » ٠‏ ولا يزال اساتذة الاقتصاد يعرفون علم الاقتصاد 
على هذا النحى ٠‏ ولكن الأمر يبدو الآن وكانه انقلب راسا على 
عقب » وان! بالمشكلة التى تواجه المنتجين أصبحت هى أن الحاجات 
تيدو وكانها للاسف د محدودة » والموارد وكأنها هی التى لا تنفذ › 
واذا بالعملية الانتاجية تتحول الى محاولة .خلق شعور مستمر بعدم 
الاشباع وعدم الرضا ٠‏ انهم يقولون لنا ان التئمية الاقتصادية 
( أى زيادة الانتاج ) تستهدف أشباع الحاجات ولكن العكس ؛ فيما 
يبدو هو الآن الأقرب الى الحقيقة ٠‏ فالذى يحدث اليومخ ليس 
الا محاولة تعميق شهور الناس بالاحتياج فى سبيل التنية 
الاتتصادية ٠‏ 


وهناك سبب آخر لفقدان الحرية الحقيقية فى الاختيار ؛ على 
الرغم هن زيادة عدد السلع والخسات المعروضة علينا 2 يرجم 
الى الطبيعة الخاصة للمضارة الصناعية الحديثة ٠‏ فهذه الحضارة 
تقوم على الآلة , والانتاج الكبير والوحدات الانتاجية الضخمة ٠‏ 
وقد آدى هذا ألى ازدياد درجة المتماثل بين وحدات السلع المعروضة ٠‏ 
وانتشار ذ eS‏ هن ائماط ٠ PS‏ ليس فی الدولة ا 

عليه , ا الانتاج الل نفقة قضت على كل طرق" الانتاج 
الأخرى » فاذ! بالأصناف 'التعددة من السلعة الواحدة 8 تخفى 


لكت 


وراءها قى الحقيقة صنفا واحدا لا يختلف عن غيره الا فى الاسم 
اى فى لون الورقة المغلف بها , واذا بالفوارق تزول بين مدينة 
وأخرى »+ مهما تعددت القارات ٠‏ فاذا كانت التنمية قد أتاحت لنا 
حق التنقل بين عاصبمة واخرى بسهولة وسرعة أكبر ٠‏ ووسعت 
دائرة الاختيار أمامنا بين الدن التى يمكن أن نقضى فيها عطلاتنا » 
فائها قد قضت فى نفس الوقت على مظاهر التفرد والاختلاف بين 
المدن ء ققى الوقت الذى أعطتثا فيه حرية الاختيار أفقدت هذه 
الحرية معظم قيمتها ٠‏ صحيع أن لون السماء لا يزال مختلفا فى 
بلد عنه فى أخرى ء ولكن الفنادق المتماثلة والساكن الضخمة قد 
حجبت عتا رؤية السماء أصلا ٠‏ 


قد يقال ان العيب لس في التنمية ١‏ ولا فى نمط الحضارة 
الحديثة بل فى الانفجار الرهيب فى السكان ٠‏ اذ كيف يمكن أن 
تليى حاجات هذه الآ عداد الففيرة هن الناس الا عن طريق الامعان 
فى التصنيع وفى الميكنة ء واذا كان للتصنيع وللميكنة ثمنهما الذى 
يتمثل فى تفكك الروابط العائلية ٠‏ ومزيد عن الفردية › ومزيد من 
التمائل ٠‏ وعزيد من اللل ٠‏ فهو ثمن يتعين علينا دفعه راضين من 
أجل أن نضمن وصول السلع الضرورية الى عدد اكبر من السكان » 
ولكن الرد على هذا يسير ٠‏ فمن المستحيل آن يقبل المرء أن اشباع 
الحاجات الحقيقية للناس يتطلب انتاج هذا العدد الهائل من السلع 
عديمة القيمة ٠‏ وان انتاج الكميات اللازمة عن السلع الضرورية 
يتطلب حقا هذه الدرجة من التركيز فى الانتاج فى مصائع ومدن 
محدودة العدد , وهذه الدرجة من التماثل والتشايه بين السلع . 
كما ان عن المستحيل أن يقيل المرء أن الطريقة الوحيدة لاتاحة رؤية 
بلاد جديدة لعدد أكبر عن الناس هى أن يحشروآ فى طائرات تقدم 
نقس الطعام ويردد فيها قائد الطائرة نفس عبارات الترحيب المحفوظة 
.وترتسم فيها على وجوه المضيفات تقس الابتسامات الصطنعة التى 
لا یکمن وراءها الا شعوں دفين بتفاهة ما يقمن به ˆ 


أه 


مفتساح الرفاهية 
ليس فى يد الاقتصاديين 


تحن نعيش فى عصر يتمتع فيه الاقتصاديون » للاسف » باعلى 
درجات التبجيل ٠‏ فليس هناك من لجنة تشكل ابحث مشكلة 
اجتماعية لا يدعي اليها اقتصادى + وعدد الوزارات التى يتولاها 
الاقتصاديون بتزايد مع الزمن » والصحف اليومية تخشى أن يتعثر 
توزيمها ان لم تخصص صفحة ثابتة لمشاكل الاقتصاد وال مال »2 
ورجال السفارات الذين كانوا فيما مضى يبحثون التحالفات 
السياسية اى المسكرية أصبح شغلهم الشاغل اليوم هو تدعيم 
العلاقات الاقتصادية ٠‏ 


اجتماعية اى سياسية ٠‏ يشعر زملازهم الشتغلون بالعلوم الاجتماعية 

الأخرى ٠‏ كعلم الاجتماع اى السياسة أي علم النفس , بالوجسل 

والاضطراب اذا خرجوا عن قفروع تخصصهم 0 ويكفى الاقتصادى 3 

اذا اراد اسكاتهم ء أن يلقى اليهم بممطلحات تبدو معقدة وان كانت 
or‏ 


قى الحقيقة تشير إلى معان غاية فى البساطة . كاصطلاح التكوين 
أى التراكم الراسمالى ( بدلا من استممال الكلمة الدارجة : 
الاستثمار ) وبدلا من الاشارة الى الانفاق على السياحة والنقل 
وسائر الخدمات يقضل الاقتصادى تخويف غير الاقتصاديين 
بالصادرات « غير المنظورة » ٠‏ 


ويبدو أن رؤساء الدرل ١‏ هم ايضا ؛ قد خدعتهم أبهة 
الاقتصاديين الفارغة » قاصيحت خطيهم مملوءة بالاحصاءات 
والصسطلحات الاقتصادية » وقبلوا أن يكون المعيار الأساسى 
لنجاحهم وفشلهم معيارا -اقتصاديا ٠‏ فلا شىء يستحق منيم الاعتذار 
اكثر من فشلهم فى رفع معدل نمو الناتج القومى + ولا شىء يستحق 
الفخى اكثر عن تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات حتى ولو كان 
هذا الفائض نتيجة لتصدير الئاس أنفسهم ٠‏ وأصبح عن المقبول » 
بل من دواعى المباهاه ٠‏ أن يتكلم السياسيون عن العمال المهرة أو 
حتى خريجى الجامعات « كسلعة تصديرية » ٠‏ 


ولقد الفنا لفترة طويلة أن ننسب الى الماركسيين التاكيد على 
أهمية العامل الاقتصادي على حساب غيره من العوامل ٠‏ ولكن 
حكرا على الاركسيين ( وهى ظاهرة تحتاج فى حد ذاتها الى 
الانتباه ) - فالمشتفلون بأى نوع من المشكلات الاجتماعية : ايا كان 
موقفهم من الماركسية + 'صيحوا يعلقون اكبر قدر من الآهمية على 
العاعل الاقتصادى ,؛ واصبح التفسير الاقتصادى هو اقرب تقسير 
الى انماتهم ٠‏ 

هذه الظاهرة لم تكن موجودة دائما : بل أن بدء انتشارها 
لا یرجم الى اک من قرئين على أكثر تقدير ٠‏ فالجزء الأكبر من 
تاريخ البشرية برىء منيا ٠‏ فطالما سادت النزعة الديئية فى قلوب 
الئاس كان الهدف الأسدى يعتير انه ارضاء الرب * وقى عضر 


و 


النهضة الاوربية كان الهدف الأسمى هو تحقيق الفرد لكافة قدراته 
وملكاته ٠‏ وفى العصر الذى سمى بعصر التجاريين 2 الذى ساد 
اوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر › كان التفوق 
الاقتصادى للدولة على الدول المنافسة لها ينظر اليه على انه هجرد 
وسيلة لتحقيق قوة الدولة وليس هدفا يطلب لذاته ٠‏ وفى القرن 
الثامن عشر كان أسمى الشمارات هى شعار الحرية وليس زيادة 
الدخل او الثروة ٠‏ 


وانما بدا التحول الحقيقى نحي اعتبار زيادة ثروة الآمة 
ودخلها هدفا اهم من غيره › بقيام الثورة الصناعية فى انجلترا 
أولا ثم فى غيرها » فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ٠‏ وليس 
عن قبيل المصادفة أن اعتبر كتاب « ثروة ٠‏ الأمم ٠‏ لآدم سميث 
VV1 [[‏ ( ليس مجرد كتاب اقتصادى عادى » واتنما علامة من 
علامات العصر » قبه بدا شيوع فكرة أن رفاهية الأمم تقاس بما 
تنتجه وتستهلكه من سلع وخدمات ۰ 


صحيح أن ادم سميث كان واعيا تماما للحقيقة الآتية : وهى 
أن سعادة الناس لا تستمد من السلع والخدمات وحدها » فهو على 
كل حال كان استاذ! للفلسفة والأخلاق قبل أن يكون اقتصاديا › 
كما أنه لم يدع هذا اقتصادى واحد فی أى عصر ٠‏ ولكن المهم 
ليس هو ها يضيفه المفكر الى فكرته الأساسية من تحفظات بل 
عا يؤكد عليه » كما ان المهم ليس هو عا يقوله المرء عما يعتقده اذا 
دخل قى حوار › بل ما يتصرق على اساسه ٠‏ وهكذا نجد أنه منذ 
آدم سميث ( ولا تقول يالضرورة يسبيه , فليست الكتب هى التى 
تصئع العصر بل العصر هو ء فى الأساس , الذى يصنعها ) 'أخذ 
الإعتقاد بأهمية زيادة الثروة والدخل يزداد قوة مع الزمن , وكلما 
زادت قدرة الدولة على الاتتاج وارتفع مستوى الاستهلاك وبدا 
الاستهلاك العالى يمتد الى الطبقات البنيا . امعن هذا الاعتقاد فى 
الرسوخ » حتى وصلنا ألى حب اعتبار أن الدولة د« التقدمة »© هى 


الدولة صاحبة الدخل الأعلى ٠‏ ايا كانت درجة انمطاط قييها 
وآخلاقياتها والدولة « المتخلفة » هى صاحبة الدخل النخفض ٠‏ 


ان مجرد تذكرنا أن هذه النظرة لم تكن داشا هى النظرة 
السائدة كفيل بعد ذاته أن يدعونا الى الشك فيها والتردد فى قبولها 
وكانها من المسلمات ٠‏ وليس هدفى من اثارة الشك فى صحتها هو 
ترديد ما يقوله البعض من أن الفقر قد يكون نعمة » أى أحياء فكرة 
روسو عن « البدائى النبيل » ٠‏ أو الانضمام الى من يحاول تهدئة 
مشاعر الفقراء بالقول بان المال لا يجلب الا الشقاء ٠‏ وانما اريد 
ققط أن أتساءل عما اذا كنا » بقبولنا الساذج لهدف التنمية 
الاقتصادية وكانه أسمى أهدافنا قد اخطانا فاعتبرنا الوسيلة غاية 
والفاية وسيلة » وان انهماك الدول الفقيرة فى تحقيق زيادة متوسبط 
الدخل » بصرف النظر عن ای اعتبار آخر ٠‏ كثيرا ما يؤّدى يها الى 
التضحية باغلى ما لديها دون مقابل يذكر ٠‏ بل واكثر من ذلك » 
آنه طاما استمرت الدول الققيرة فى التركيز على الهدف الاقتصادى 
على حساب غيره فان الأرجح انها سوف تفشل حتى فى تحقيق 
"هدافا الاقتصادية ٠‏ 


ذلك ان من افدح الأخطاء التى وقع قيها علماء الاجتماع 
المحدثون ( ومنيم الاقتصاديون ) تصورهم أن رفاهية الانسان من 
الممكن تجزئّتها » وان عن الممكن بحث اثر اجراء اجتماعى ما أو 
سياسة اتتصادية معيئة « مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على 
حالها » ٠‏ ورغم أن الاقتصادى يحرص قى معظم الأحوال علي 
تأكيد آنه لا يقصد اطلاقا أن يزعم أن السياسة التى يوصى بها 
سوف تزيد من رفاهية الناس ؛ ٠‏ اذ أن الأشياء الأخرى قد لا تبقى 
على حالبا » » فانه يجد عادة الجراة الكافية لأن يتصور أن للاجراء 
الذى بيحثه أو السياسة التى يدعو اليها اهمية خاصة ء وانه 
ييحثها انما يساهم بشكل أو بآخر فى ترشيد سياسة الدولة ورفع 
مستوي الرقاهية ٠‏ 


فالاقتصادى وهي يبحث مثلا اثر الاستثمارات الأجنبية على 
الدولة الفقيرة كثير! ها يسمح لتفسه بان يتجاهل اش هذه 
الاستثمارات على توزيم الدخسل فى الدولة المستقيلة لهذه 
الاستثمارات ؛ وعلى إستقائل الدولة الاقتصادى والسياسى 8 وعلى 
حالة البيئة » وعلى اخلاقيات المجتمع الفقير » وعلى قدرة هذا 
المجتمع على الاحتفاظ بقيمه الخاصة وتقاليده ٠‏ ويعتذر الاقتصادى 
عن عدم مناقشته لهذه الامور اما يأنها لا تدخل فى دائرة اختصاصه 
او بان هذه المسائل تثير اعتبارات سياسية او اخلاقية لا تصلح 
موضوعا للتحليل العلمى ٠‏ فاذا كان الواقع هى أن فتح الباب 
على مصراعيه امام الاستثمارات الأجنيية سوف يترتب عليه بالفعل 
تدهور فى توزيع الدخل او فى البيئة أي فقدان الدولة لاستقلالها › 

وعن ثم انخقاض مستوى الرقافية »> فان الاقتصادى الداغى الى 
قتح ألياب امام شن ھ الاستثمارات 45 على اعتيارات زيادة الدخل 
وحدها يكون فى الواقع » عن طريق مساهمته فى خلق مناخ فكرى 
عؤيد لهذه السياسة , قد اضر بالرفاهية الاجتماعية يدلا من ان 


أن الرد الشائم على هذا النقد هى أن الخطا فى هذه الحالة 
ليس خطا الاقتصادى , الذى يجيره اتساع المعرقة وتعقدها الى 
التخصص , وائما هى خطا واضعى السياسة الذين لم يحيلوا 
بالشكلة من كافة جواتيها » او تجاهلو! جائيا اساسيا منها ٠‏ ولكن 
الزد على هذا القول ليس عسيرا » قالاقتصادى الحديث الذى 
لا يعطى اهتماما كافيا للجواثب الاجتماعية والسياسية لما يبحثه 
من مشكلات ٠‏ يدخل فى الواقع فى منافسة غير متكافئة مع أولتك 
الذين يعلقون اهمية خاصة على الآثار غير الاقتصادية ٠‏ 
قالاقتصادى , اذ يتناول عادة الظواهر القابلة للقياس أقدر من غيره 
عن علماء الاجتماع على «١‏ أثبات » صحة عا يقول ؛ دون أن يعنى 
هذا على الاطلاق ان الظواهر التى يتناولها هى اكثر أهمية من 
التى يتثاولها غيره لجرد أن من الممكن التعبير عنها بالأرقام » ومن 


۹ 


ثم فهو يتذرع يقدرته على الاثبات بالأرقام للايحاء بان الجوائب 
الثى يتناولها بالبحث هى الجوانب الأولى بالاهتسسام ٠‏ واذا 
بالاقتصادى فى الواقع . يستخدم حيلة غير شريفة : أذ بيئما 
يتظاهر بالتواضع ٠‏ ويانه لا يقصد أبدا الادلاء بنصيحة نهائية « ان 
أن اللوضوح معقد ومتعدد الجوانب » ٠‏ يوهم قارئه فى طيات حديثه 
پانه حسم اللوضوع وانھی الأمر ٠‏ بل وحتى اذا استطاع كل 
اقتصادى على حدة أن يبرىء نفسه من تهمة محاولة حسم قضية 
لا يكن أن يحسمها الاقتصادى وحده » فان محصلة اعمال 
الاقتصاديين فى مجموعهم ؛ لا يمكن أن تبرا , قهم ياصرارهم 
المستمر على تتاول جوانب جزئية قابلة للقياس ولكنها قليلة الأهمية » 
لايد أن يصرفو! الانتياه عن قضايا أساسية ٠‏ 


خلاصة القول ان الاقتصادى اعتير رفاهية الإنسان قابلة 
للتجزئة » وسمى جنء! منها « رقاهية اقتصادية > ء تقاس فى نظره 
بكمية السلع و الخدمات المنتجة او المستهلكة وراح يبحث عن وسائل 
زيادتها , متجاهلا أن زيادة ما أسماه بالرفاهية الاقتصادية قد 
لا يعنى على الاطلاق زيادة الرفاهية الحقيقية » بل قد يضطر 
المجتمع الى التضحية برفاهيته بسبب زيادة أتواع معينة من السلع 
والخدمات ٠‏ قاذ! ووجه الاقتصادي بهذا الاحتجاج اعتذر پائه ائما 
كان يركز ٠‏ لأغراض التحليل » » على جانب واحد هى الذى يدخل 
فى اختصاصه > ناسيا أنه فى عصر سيادة الاقتصاديين والأرقام » 
سوف تقبل نتائجه الجزئية على أنها نتائج عامة » وتتحول النتائج 
العامة الى سياسات تطبق في الواقع ٠‏ 


على أن الأخطر من هذا أن السير وراء الاقتصادى في اعتبار 
أن هدف زيادة الدخل هو اولی الأفداف بالاعتبار . كثيرا ها يؤدى › 
وعلى الأخص فى ظروف البلاد الققيرة اليوم » الى الفشل فى 
تحقيق هذا الهدف نفسه ٠‏ 
باه 


فلست بحاجة الى تذكير القارىء يان الانسان كائن غاية 
فى التعقيد » قد يدفعه الى اتخان مسلك اقتصادى معين ( كزيادة 
الادخار مثلا أو شراء سلعة دون أخرى ) دوافع لا يمكن وصفها 
بانها دوافع اقتصادية » ولا انا بحاجة الى تذكير القارىء أيضا 
پان الانسان كثيرا ما يقوم بتصرفات اقتصادية هي ابعد ما تكون 
عن العقلانية » فيشترى من السلع ما ليس بحاجة اليه » ويتاثر 
بسلوك جيرانه واقرانه حين لا تسمع ظروفه الخاصة بعشل 
سلوكهم ٠‏ ويقبل المخاطرة حين يكون التجاح فيها قليل 
الاحتمال ٠١‏ الخ ٠‏ 


يترتب على ذلك أن المجتمع قد ينجح فى تحقيق أهنداف 
اقتصادية لأسباب ليست اقتصادية على الاطلاق بل ولا شی 
بالضرورة عقلانية ٠‏ وقد يفشل فى تحقيقها 2 على الرغم عن كل 
ما يوفره من اسباب اقتصادية . لأسباب لا علاقة لها بالاقتصا 0 
بل أنى سوف اذهب الى ابعد من ذلك بالقول بان نجاح التنمية 
أو رفع مستوى الدخل لا يتوقف اساسا على ظروف اقتصادية ٠‏ 
ولهذا تفسيره ٠‏ فالتتمية التى تستهدفها البلاد الفقيرة » لا تتعلق 
بقرد أو فئة أى قطاع ٠‏ بل بالمجتمع باسره » وفيها + كما يقول 
لنا علماء الاجتماع والمؤرخون , ينقلب المجتمع راسا على 
عقب ٠‏ فى غمار هذا يرتفم حقا معدل الادخان والاستثمار 
وتتطور فنون الانتاج وثنمى طبقة جديدة من المديرين والمنظمين » 
ولكن هذه التغيرات الاقتصادية لا تثمى يمعزل عن تطور عقلية 
الناس يل من خلالها ٠‏ تثاش بها وتؤشر فيها ٠‏ ان د إنقلايا » 
من هذا النوع من الصعب أن يتصور أن يكون حدوثه نتيهة 
لتغيرات ميكانيكية صغيرة منعزلة كتلك التى يمكن أن تحدثها 
سياسات اقتصادية + بل يحتاج الى قوة دافقة قادرة على أن تمتد 
الى كافة جوائب الحياة الاجتماعية » هذه د القوة الدافقة » لايد , 
فى اعتقادثا » أن يكون مصدرها غير مادى ٠‏ بل والأرجح أن يكون 

مه 


محركها الأول لا يمت للاقتصاد ولا حتى للعلم بصلة ٠‏ ان الهم 
أن يشتعل حماس الناس لقضية يعتقدون بعدالتيا أي سموها أي . 
الحاحها اى كل هذا معا » فتهون التضحية » ولا يفكر الفرد فى 
نفسه بل قيمن حوله + وتتعلق الأبصار كلها بالمستقيل » وتعود 
للناس ثقتهم بامكانية التجديد والابداع ٠‏ 


ان مثل هذا م الانقلاب » لا يمكن أن يحدث نتيجة لفرض 
ضريية جديدة او رسم جدركى ٠‏ كما أن مثل هذا الحماس ا يمكن 
أن يولده مجركى التطلع الى هدف هو من التدتى كهدف رقم 
« متوسط الرخل »أقى الوصول الى « ريع أى عشر متوسط الدخل 
فى الولايات المتحدة الامريكية » بل لايد لتوليده عن التطلع الى 
هدقف غير اقتصادی ٠‏ 


۹ 


مازق التذمية العريية 
فى الثمانيتات 


منذ عام 1675 ساد الكثيسر من المناقشات والتعليقات الجارية 
حول مستقبل الاقتصاد العريى نوع من التفائل الذى كان غائيا 
فى النصف الثائى من السثينات »2 وعلى الأخص يعد ما أصاب 
العرب من وجوم فى اعقاب هزيمة /اكة1 ٠‏ قفى أعقاب هذه الهزيمة 
لم تكن هناك اية دلائل على ١ن‏ دولة عريية واحدة قد أوشكت على 
الدخول فيما يسمى بمرحلة ٠‏ الانطلاق » ء وهى ألتى يقول عنها 
الاقتصاديون انها ثتميز بارتقاع معدلات الادخار والاستثمار والنمى ء 
ووجود ما ينيىء باستمرار هذه المعدلات عند هذا المستوى العالى 
دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات استثنائية أو الى الاعتماد الميالغ 
فيه على الخارج 2 وعدم وجود ما يدعو الى الخوف من عودة 
معدل النمو ألى الانخقاض ما لم يحدث ما يشبه الكارثة ٠‏ 


ففی مصر وسوريا كان الاثقاق العسكرى فى النصف الثائى 
من الستيئات يستتفد تسبة بالغة الارتفاع من الموارد ٠‏ وكان معدل 


1 


النمى فى كل منهما قد انخفض الى ما يقارب معدل نمى السكان 
فلم تعد أيهما تحقق تقدما يذكر فى مستوى الميشة ٠‏ وفى السودان , 
وعلى للرهم من امكانياتها الزراعية الضفمة وغياب مشكلة الضغط 
السكانى » كان حعدل النمو من اقل المعدلات فى افريقيا وفى العالم 
الثالث بوجه عام ٠‏ كانت دول الخليج اأنقطية وكذلك المملكة العربية 
السعودية وليبيا » تحقق بالطبع معدلات عالية للنمى , ولكن هيكلها 
الاقتصلدى القرط فى اعتمادة على سلعة واحدة لم يكن يسمح 
بالحديث عن ډضول مرجلة الانطلاق او عن تحقيق + نمى اقتصادى 


وعلى الرغم من زيادة ايراداث الجزائر من صادرات البترول 
بأكثر من سبعة أمثالها بين ۱۹١۰‏ و ۱۹۷۰ فقد أدى تدهوي انتاجها 
الزراهى الى تحقيق معدل للنمو متواضع للغاية خلال الستثينات ٠‏ 
وفى توتس والمغرب لم يزد متوسط الثمى السئوى للذاتج القوعى 
الحقيقى على تحر ١٥ر٤‏ » وهى معدل لا يتجاوز الا قليلا معدل 
النمى فى السكان ٠‏ كما عانت كلاهما من ارتفاح كبير فى معدل 
البطالة * 


وفى اواخر الستينات لم تكن اليمن الشمالية قد افاقت بعد 
من آثار الدرب الأهلية ٠‏ وكانت اليمن الجنوبية تبذل محاولات 
يائسة للعثور على مصادر بديلة لا كانت تحصل عليه من دخل 
من ميناء عدن , الذى فقدت معظمه باغلاق قثاة السويس فى 
عام 19717 ولدخلها من القاعدة العسكرية البريطانية الذى فقدته 
باغلاق هذه القاعدة فى نقس السنة ٠‏ 


عالية للذمو قى معظم ستوات الستينات ء على أن كلا منها قد 
استمرت تعانى من اختلالات هيكلية اساسية جعلت من استمرار 


55 


نموها بهذه المعدلات أمرا لا يمكن الاطمتنان اليه . فلبئنان كان 
نموها يعتمد اعتمادا مفرطا على تدفق الودائع قصيرة الأجل سن 
دول اليترول وعلى السياحة » والأردن كان اعتمادها مفرطا على 
المعوقات الأجنبية , كما أن العراق لم يفعل شيئًا يذكر خلال 
الستينات /تخفيض درجة اعتماده على البترول أو لرفع مستوى 
الانتاجية فى الزراعة ٠‏ 


وقد استمرت المتاعب الاقتصادية فى بعض الدول العربية بعد 
حرب ۱۹۷۲ + وأصاب بعضها متاعب جديدة ٠‏ ففى لبنان قامت 
الحرب الأهلية التى وصفت بحق باتها اكبر كارثة اقتصادية عرفها 
تاريخ لبنان ,. وقدرت خسائرها الاقتصادية بنحو ۴ مرات ونصف 
قدر الناتج القومى الحقيقى لسنة ٠ ۱۹۷١‏ وقى مصر زاد عجز 
عيزان المدفوعات بصورة مذهلة سنة يعد أخرى * وعائت السودان ء 
عثل مصر » من تزايد العجز فى ميزان المدقوعات » وفى الميزانية , 
ومن الافراط فى الاعتماد على الديون الخارجية ٠‏ 


ومع كل هذا فالمتفائلون بمستقبل الاقتصاد العريى كثيرون » 
قى داخل العالم العريى + وعلى الأخص فى خارجه ٠‏ بل هناك 
الكثيررن ١‏ يما ى ذلك كثير من اكنظمات الدولية ٠‏ ممن كانوا 
يتكلمون عن الاقتصاد العربى فى الستينات بلهجة اليائس أو بنقد 
شديد . وأصبحوا بعد حرب اکتوبر اكش تفاؤلا بكثير 2 واخذوا 
يشيدون بالكاسب الاقتصادية الكبيرة التى حققها أو ينتظر ان 
يحققها العرب ٠‏ قاذا استعرضنا هأ يمكن أن يستند اليه هؤّلاء 
امتقائلون من حجج » صادفنا أولا ‏ وبطبيعة الحال ؛ الزيادة الكبيرة 
فى عوائد النفط التى كثيرا مأ يقال عادة آنها وضعت العرب فجاة 
فى مكان الصدارة من اهتمام العالم » بل ويقول البعض انها جلبت 
العرب احترام العالم أيضا ٠‏ وفى بلاد البترول أيضا ء ارتفع معدل 
التصنيع ٠‏ واكتظت موانىء الخليج ليس ققط بالسلع الاستبلاكية › 
بل وايضا بالآلات ومواد البناء ٠‏ ودشنت المملكة العريية السعودية 
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خطة للتنمية بالغة الطموح ٠‏ ومنذ عام 1977 , حققت كل من 
سوريا والاردن معدلات مرتفعة للنمو ٠‏ ففى سوريا تجاوز معدل 
النسوى السنوى خلال السنتين التاليتين لحرب اكتوير /١‏ . 
وتشير احصماءاتها الرسمية الى أن الناتج المحلى الاجمالى ( باأسعار 
۴۳ ) قد تضاعف تقريبا فيما بين ۱۹۷۰ و 1570 , كما شهدت 
صادرات سوريا من البترول والفرسقات نموأ ملحوظا ٠‏ 


كذاك عاد الاقتصاد الأردنى الى نموه السريع بعد ما أصابه 
من تراجع يسبب احثلال الضفة الغربية فى 1511 » والحرب الاهلية 
فى 157١‏ » والاضطراب الناتجع عن حرب ۱۹۷۳ ٠‏ ففى السثوات 
الثلاث ر ۷٤‏ 159/5 ) لم يقل معدل الغو للناتج القومى الاجمالى 
للأردن ( باستثناء الضفة الغربية ) عن ۷/ » ويرجع هذا بصفة 
اساسية الى الزيادة الكبيرة فى انتاج القوسقات والازدهار الكبير 
فى حركة البناء ٠‏ 


كذلك تحسن معدل النمى فى المغرب والجزائر فى أواخ مر 
الستيثات واوائل السبعينات »2 وحققت تونس خلال الفترة ۱۹۷۰ هس 
١‏ معدلا للثمو بلغ ضعف ما حققته فى الستينات ٠‏ 


بل حتى فيما يتعلق ببلد تعاتى الكثير من التاعب ٠‏ مثل 
مصر ١‏ يذهب الكثيرون › بما فى ذلك خيراء الينك الدولى » الى 
انه مع أوائل الثمانينات سوف تتمكن مصر على الأرجح من 
السيطرة على الأمور وكبح التدهور ٠‏ بسبب الزيادة الكبيرة 
المتوقعة,.فى ايرادات قناة السويس ٠»‏ وفى صادرات البترول » وقى 
تحويلات المصريين العاملين فى الخارج » وزبادة تدفق الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة ٠‏ وبالنسبة للسودان » يشير تقرير حديث للبنك 
الدولى الى تقديرات حكومة السودان بان معدل النمو الحقيقى فى 
الدخل خلال السثوات الثلاث الاخيرة من السبعيثات لم ينخفض عن 
۵ سنويا ( بالمقارنة ب ۲ - ١ر٣‏ خلال الستينات ) ٠‏ ويعلق 
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التقرير الامل فى مستقيل التنمية فى السودان »> كما فى مصر , 
على تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة ˆ 

كذلك شاعت ايضا الاشادة بالخطوات التى اتخذت قى 
السبعينات فى ميدان التكامل الاقتصادى العربى ٠‏ مع التاكيد على 
ما يدا يظهره العرب اخدرا من « تعقل » قى هذا المحجال ء ونب 
الرومانسية التى تميزت بها دعوات التكامل فى الخمسسينات 
والستينات ٠‏ واثنى العلقون على العرب لأنهم بداىا يدركون قلة 
جدوي التمسك بالوحدة الاقتصادية الكاملة » ويقنعون يصون اكثر 
تواضعا وان كانت » فى نظر هؤلاء ‏ اكثر فعالية » مشيرين على 
الأخص الى ازدياد تدقق رؤوس الأموال الخاصة بين الدول العربية » 
والى زيادة الاهتمام بانشاء المشروعات العريية المشتركة ء كما 
حدث فى صناعات البترول والنقل البعرى وبالذات فى ميدان 
الاستشار العقاربى والمالى ٠‏ ومن هذا القبييل تقرير صدر 
عن منظمة الانكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) 
فى عام ١99+‏ عن ١‏ المشروعات المشتركة بين الدول العربية » 
يشير فيه الى « واقعية » هذا الاتجاء الجديد بقوله « ان وصول 
مجموعة من الدول الى اتقاق على انشاء مشروع عشترك يمكن 
تقدير نفقاته ومنافعه سلفا بدرجة معقولة من الدقة » هر قطعا أسهل 
بكثير من وصولهم الى الاتفاق على اجراءات مشحونة بالاعتبارات 
السياسية ٠‏ كدوحيد السياسات التجارية آو التتنسيق بين الخطط 
الاقتصادية ٠‏ فايس من الواقعى اذن ان يعلق أنشاء مشروعات 
مشتركة عربية جديدة على نجاح الدول العربية فى الاتفاق على 
اتخاذ سياسات تجارية موحدة منسقة » ٠‏ 

وكما اننا بدانا نرى بعض العلقين السياسين الاجسسائب 
يعبرون عن ابتهاجهم بقرب الوصول الى تسوية سلمية نهاثية بين 
العرب واسراثيل » فان اتجاها مماثلا بدا يظهر ايضا بين 
الاقتصاديين ء فالاقتصادي السويدى « بنت هائسن » المعروف 
جيدا لدي العرب مثذ أن تشر كتأبه الجيد عن الاقتصاد المهسرى 
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فى منتصف الستيئات ٠‏ بدا مؤخرا يعبر عن هذه الروح المتفائلة 
يتعديده للمزايا الاقتصادية التى يمكن لكل من العرب واسرائيل 
تحقيقها لو حدث وحل السلام محل الحرب ٠‏ فهو يقول انه بينما 
ستفيد الصناعات الاسرائيلية من انفتاح الاسواق العربية الواسعة 
امام متتجاتها » ومن امكائية استغلال فائض مياه الثيل قى مصر 
ونهر الليطائى فى لبثان ! يمكن للعرب أن يقيدوا يدورهم » على حد 
قول الاستاذ « هانسن » ٠‏ من « ازدياد حجم التجارة ٠‏ وعن بيع 
قائض المياه للاسرائيليين ٠‏ هذا الفائض الذى يعتيره هانسن مصدرا 
للعملة الاجنبية لا يقل نفعا عن اليترول » بل هو افضل منه لاه 
لا بيمكن ان يجف او ينف » ٠‏ 


أن البعض قد يشكو بالطيع من أن التقدم الذى احرزه العرب 
قى هذه اليادين كلها , سواء فى رقع معدل الثمى أي معدل 
التصنيع أو قى تكوين المشروعات المشتركة ١‏ أو فى تقدمهم نحو 
تسوية لنزاعهم مع اسرائيل هى تقدم بطىء للغاية , كما قد يشكى 
البعض من إن تحقيق الانفتاح الاقتصادى لا يزال يواجه عقبسات 
من كل نوع ٠‏ من احجام البيروقراطية عن التنازل عما اكتسبته من 
سلطات » وعن التخفيف من مركزية اتخاذ القرارات ٠‏ الى الاهمال 
الطويل لبناء وأصلاح المرافق والخدمات ٠‏ وقد يشكو البعض من ان 
تاخر الوصول الى تسوية لشكلة اسرائيل يعطل بالضرورة تدفق 
رؤوس الاموال الخاصة الى مصر وسوريا والاردن » ومن اثه ما لم 
تتم هذه التسوية سيظل مصير الاقتصاد اللبتانى والاردثى فى علم 
الغيب + ولكن مثل هذه الانتقادات لا تمس السياسات الاقتصادية 
المتبعة ٠‏ بل لا تطلب الا المزيد عما يجرى عمله ٠‏ 

وليس من الصعب ان نرى وراء هذا التفاول فى كل هذه 
المجالات خيطا واحدا هى التفاؤل « بانفتاح العرب على الهالم » » 
والامتمام بمجرد النمو دون الأهتمام بطبيعته 2 ويزيادة الثررة 
دون الاهتمام بمصدرها أى المستفيد منها ٠‏ 


تئمية .. أم تبعيه- 58 


كما انه ليس من الصعب أن تلاحظ أن وراء معظم امثلة 
« النجاح » التى يقتطفها المتفائلون مزيد! من الارقباط بين الاقتصاد 
العريى واقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة » ارتياطا يزيد من 
تبعية الاقتصاد العريى للخارج ٠‏ فمعدلات النمو العمسالية التى 
تحققت فى السيعينات تكاد ترجم جميعها الى تمو الصسادرات 
من المواد الخام ( كمية أو سعرا أى كلاهما ) » كالبترول والفوسفات . 
أى الى النمو فى صادرات الخدمات كالسياحة وقناة السويس . 
او ألى الثمى فى نشاط البناء غير المنتج » كما فى الاردن وعصر ٠‏ 


ليس غريبا اذن ان أكثر المصطلحات الاقتصادية شيوعا في 
العالم العريى اليوم هر اصطلاح 0 الانفتاح الاقتصادى «cC‏ الذى 
لن. يغيب على أحد إن اختياره قد تم يعناية للايحاء بتطور عحبود 
فى السياسة الاقتصادية ٠‏ إذ ان الشىء المفتوح > هي يصقة 
عامة أفضل من المغلق ٠‏ والمهغنى الفعلى لهذه السياسة كما تطيق قى 
الواقم . لا كما يمكن أن تعرقها القواميس او كما يمكن أن يسيغ 
عليها إنصارها من معان » ليس الا أزالة القيود القائمة فى وجه 
رووس الاموال الاجنبية وفى وجه الاستشمارات المعلية الخاصة 
المدقو عة يداقع الريح وحده ٠‏ والتخلى التدريجى عن الاكية العامة 
فى الصناعة وعن تدخل الدولة فى الاقتصاد ,2 بل والتخلى التدريجى 
عن المماية الممنوحة ليعض الصناعات المحلية لواجهة المنافسة 
الاجتبية ٠‏ 


فى ظل هذه السياسة تعطى الأولوية لزيادة الصادرات وزيادة 
حصيلة البلاد من العملات الاجنبية ولو على حساب اشياع حاجات 
الاستهلاك الاساسية *. ويجرى هدم ميان أثرية ثميئة قادرة على 
البقاء تعشرات قادمة من السنين ٠‏ اذا لم يكن عائدها الاقتصادى 
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مرتفعا بالدرجة الكافية ٠‏ وتترك الحدائق القليلة الباقية مكانهسا 
للفنادق العالمية الفاخرة ٠‏ وترحل فتيات يعض هذه اليلاد الى خارج 
بلادها باحثات عن الأجور المرتفعة ١‏ مهما كان العمل متدنيا » فى 
لهقة على استحواذ آخر همنتجات الغرب » ويعدن وقد كسين العالم 
وفقدن انقسهن ٠‏ ويمقح الطلبة العرب حرية السفر فى ارجاء العالم 
عادات استهلاكية لم ي وا قد اكتسبوها بعد ٠‏ ويرحل المهنيون 
والفتيون والفنانات باحئن. عن الدخل المرتفع فى بلاد النفط حيث 
يقومون فى الحقيقة يوءليفة ذاري::ة قد يثبت مع الزمن انها اكثر 
اهمبة بكثير وايعد أثرا من الزن؛.ة فى عوائد النقط فى ذاتها ٠‏ 
فا ياتى هؤلاء من بلاد عريية .< رلكذها تعرضت. لفترة اطول 
وبدرجة أعمق لتادي. عادات. الغري.؛ وقيمه ٠‏ وترسخت بذلك فيهم 
م العسريةه » بدرجة اكبر . فانهم يساعدون الدول العربية التى لم 
تقطع نقس الشوط فى طاريق التذريب . على الاسراع بالسير فى هذا 
الطريق - ومن ثم يقومون يعمل لا يمكن لاشد خبراء النظمات 
الدولية حماسا ان يؤدية بوذ! الكمال ٠‏ فهم يتكلمون العربية حيث 
لا يتكلمها الخبراء الاجانبي . وهم على كل حال اقرب بكثير فى 
عاد اتهم وميولهم لأهل اليلا. التى يرحلون اليها من أى خبير قادم من 
الغرب ٠‏ فاذا تراكمت فوائض دخولهم انققوها على شراء السلع 
الامستهلاكية المعمسرة التى يعودون بها أى يرسلونها الى بلادهم 
ريثما يعودون ١‏ مثيرين بذلك شهية من منعهم حظهم العاثر 
من الس فر ٠‏ وهكذا نتضخم أرقام الصادرات والواردات 
ويجرى بنشاط توسيع وتحديث المطارات »2 وتزدهر السيامة 


والقتادق 4 وترویج سوق الكاتب الاستشارية ومكاتب الاستيراد 
والتصدير + ويبدا « تمدين » آخر معقل للعرب ٠‏ 
يمكن ان نتصوره افضل من هذا اعدل النمو بل ولعدل المقيدين فى 
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بل وقد يؤدى هذا يعض النفع أيضا فى تخفيف حدة الضغط السكانى 
على الموارد قى يعض اليلاد العربية ٠‏ 

فاذا كان همئا هو معدل التمى قان لدينا الف سيب للتفاؤل 
يمستقبل الاقتصاد العريى ٠‏ واذا طلب الينا الراى للاسراع يمعدل 
هذا التطور فليس هتاك أسهل من ذلك ٠‏ بل يكاد يكون الرئى 
هو ما تاله اقتصادى اوربى كبير 0 فى القصة المشهورة : يد 
زهارته للينان وسؤاله عما لديه من توصيات لاصلاح التظس سام 
الاقتصادى اللبتانى ٠‏ !د قال « انى لا افهم كيف يسير الاقتصاد 
اللبنانى ٠‏ فنصيحتى اذن أن يستمرىا بالضيط قيما تفعلونه » ٠‏ 
لا تتعدى النصيحة قفي هذه الحالة أكثر من أن تعمل على خلق المزيد 
من الحوافز لرؤوس الأموال الأجنبية الخاصة › بما فى ذلك تخفيض 
الضرائب ومنحها التسهيلات الكافية لتحويل الأرباح وراس امال 
الى الخارج ٠‏ وكبح جماح المطاليات العمالية باجور أعلى » وتخفيض 
قيمة عملات يعض البلاد ۰ وعلينا ايضا أن نضاعف جهودنا لتحسين 
خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية » خاصة فيما بين العاصمة 
والمدن الغربية الرئيسية ٠‏ وان نزيد من عدد المشروعات المعدة أعدادا 
جيدا والثى اجريت لها دراسات الجدوى اللازمة من قبل مستشارين 
احانب معترف بهم ٠‏ وان نصلح الجهاز الادارى بحيث يصيح 
قادرا على الاسراع فى التصديق على اتفاقيات الاقتراض من 
الخارج وعلى الاسراع باصدار اتس هيلات اللازمة لتدفق 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة ٠‏ قاذ! فعلنا كل هذا ضعنا الارتفاع 
بمعدل الفمو . وارتفاع معدل الامو له مزايا كثيرة معروقة من 
أهمها ظهور الدولة المعتية بمظهر محترم فى الجداول الاحصائية 
التى تنشرها الامم المتحدة , واثه على كل حال سهل القياس ٠‏ اما 
الثمن الذى يمكن أن ندفعه مقابل ارتفاع معدل التمو عن هذا 
الطريق فقياسه اصعب بكثير ٠‏ ولكن ماهو ؟ 

ان اكثر الانتقادات الموجهة لهذا النمط من التنمية شيوعا هو 
ذلك الذى بثيره عادة اشخاص على قدر عسال من الصدق وهن 
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التعاطف مع قضية الفقراء » فيعبرون عن خشيتهم من أن يؤدى 
هذا النمط من التنمية الى ازدياد توزيع الدخل سوم! ٠‏ وعلى 
الرغم من ان هذا النقد صحيح والخوف من هذه النتيجة عيرر تماما 
قان تاسيس نقد سياسة الاقتصاد المفتوح على اعتبارات توزيع 
الدخل يصفة اساسية عن شانه فى رأيى ان يضعف موقف الناقدين 
الى حد كپير ٠‏ فالتاريخ الاقتصادى لا يقدم كنا مثالا واحدا ؛ فيما 
اعلم » لقجربة تاجحة فى التنمية اقتقت اثر التجرية الغربية فى 
التمى . سنواء اعتمدت على اللكية الفردية او علكية الدولة ٠‏ نشجحت 
فى نفس الوقت فى تجنب ظهور اختلالات اجتماعية كبيرة وف تجلب 
بعض انظاهر المزعجة لسوء ترزيع الدخل ٠‏ اما التجربة الصينية » 
التى تذكر عادة كمثال فريد للتجاح فى التخفيف عن سوء توزيع 
الدخل » فانها مثال يدعم هذا الراى ولا يدحضه . أذ ان الجائب 
القريد فى التجربة الصينية ليس هو فقط ميلها الواضح الى عدالة 
التوزيع » بل وأيضا , وعلى الأخص , أتها تجربة صينية مائة 
فى الائة ٠‏ فتبنى التموذج الفربى فى التنمية من جائب دولة غير 
تمربية لا يتفق اذن مع الشكوى من اثر التثمية السيىء على توزيع 
الدخل ٠‏ واذا ثظر المرء يعين العطف والرضا الى عملية تغريب 
المجتع العربى ( التى كثيرا ما تسمى خطة بالتمدين ای التحديث 
أى بناء مجتمع عصرى ) فائه لا يصيح من حقه ٠‏ فى راینا » أن 
يشكو من ازدياد سوء توزيع ألدخل › ويصبح معرضا لالتهام 
باته ليس الا شخصا نافد الصير ٠‏ فاية درجة من التدهور فى 
توزيع الدخل قد يمكن تداركها فى وقت ما فى المستقبل ٠‏ فراس 
المال الأجنبى يمكن فى يوم ما تاميمه ٠‏ والضرائب يمكن فى 
المستقبل جعلها اكش تصاعدية . والأراضى يمكن أن يعاد 
توزيعها ٠٠‏ الخ ۰ اما الذى لا يمكن تداركه أذ] سمحنا له أن 
يستمر لفترة طويلة من الزمن فهو التحلل الحضارى ٠‏ وتشويه 
شخصية الأمة ٠‏ ومن ثم فأى نقد للسياسات الاقتصادية العربية 
الجديدة لابد أن يقوم اساسا من منطلق حضارى وليس اقتصاديا ` 


ل 


وكما أن الحجج الاقتصادية لا تكفى وحدها لدحض سياسة 
الانقتاح الاقتصادى فانها لا تكفى أيضا فى نظرنا كاساس لرفض 
ما يدعو اليه بعض الاقتصاديين الأجانب من اقامة تعساون 
اقتحسادى بين العرب واسرائيل ٠‏ فكلاهما يجب أن يرفض يناء 
على اعتبارات حضارية وتقافية وليس ناء على الاعتبارات 
الاقتصادية فى الأساسى ٠‏ فاسرائيل فى نظر الاقتصادى › ليست 
اكثر من دولة صغيرة ٠‏ قليلة السكان بالنسبة لمعظم البلاد العربية 
ولكنها حققت تقدما تكنولوجيا اكير » ومستوى أعلى من الدخل ٠‏ 
ومن ثم قد يصعب على الاقتصادي أن يجد للتعاون الاقتصادي 
بين الدول العربية واسرائيل اضرارا اكبر عن تلك المترتبة على 
فتح أبواب التجارة والاستثمار على مصراعيه بين الاقتصاد العريى 
وبين الاقتصاد الأرريى او الأمريكى ٠‏ فاذا عير أحد عن مخاوفه 
من أن يعض الصناعات العربية قد لا تقوى على مناقسة بعض 
المستاعات الاسرائيلية الأكثر كفاءة فقد يحتع بعض الاقتصاديين 
باثارة كل ما يقال عن مزايا التخصص وامنافسة وتقسيم العمل ٠‏ 
واذا قلنا أن اسرائيل يمكن أن تصبح مجرد معبر تفزو عن طريقه 
الاقتصاديين › كما قال مؤخر! بتت هانسن باته « ليس هناك 
ما يضطر العرب اذا قاموا بفتح ابواب التيادل بينهم وبين 
اسرائيل المى الفاء القيود الحالية المفروضة على استيراد راس 
امال الأجنبى » وعلى اقامة المشروعات الاقتصادية المملوكة 
للاجائب » ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن الاقتصادى بوصفه أقتصاديا هو من اسوه 
عن يمكن أن يقدم النصيحة حول قضية من هذا النوع ‏ ات أنه ليس 
فيما تحتويه جعبته عن أدوات ما يمكنه من المقارنة بين سلعة أو 
خدمة ينتجها العامل الوطنى او العامل الأجنبى » أو بين سلعة 
تنج باستخدام المدخرات الوطنية أو الأجنبية » اذا تساوت النفقات 
والأسعار ٠‏ أو بين سلع تستجيب للاذواق الحالية للمستهلكين 
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وسلع تكاد تنحصر وظيفتها فى تغيير هذه الأذواق ٠‏ كما انه , 
بوصفه اقتصاديا > غير قادن على مناقشة ما أذ كانت القدرة 
السياسية على منع تدفق المشروعات والسلع الأجنبية على المنطقة 
العريية » تزيد 1و تنقص بابرام صلح مع اسرائيل ٠‏ فهو لا يستطيع 
مثلا أن يدرك ٠‏ اں لا يريد أن يناقش > ما اذا كان موقف سياسى 
معين فى قضية اسرائيل لابد أن يؤدى الى اضعاف قدرة العرب 
على اتتهاج سياسة اقتصادية عربية مستقلة تحمى بها الدول 
العربية أسواقها وصناعاتها ٠‏ بل ان الاقتصادى » رغم كل ما يزعم 
من اهتمامه بالرفاهية , ليس فى الحقيقة مؤهلا للحكم على ما اذا 
كانت سلعة أو خدمة ما تزيد من الرفاهية المقيقية للناس أو 
لا تزيدها ٠‏ جديرة حقا بالاقتناء أو غير جديرة به ° ومن ثم فهو 
غير قادر على ادراك الخسارة المتضمنة فى تحول اذواق المستهلكين 
مكلا الى تفضيل زجاجة السفن أب على مشروب وطنى » أى قى 
بناء الكازينوهات السياحية حول الهرم الأكبر . أو على ادراك 
المذلة التضمنة فى تفضيل- المستهلك لسلعة اسرائيلية على سلعة 
عربية لمجرد أن الأولى اقل سعرا أو أكش جودة ٠‏ 


بمنطق عمائل يمكن لنا أيضا الرد على القائلين پان صيغة 
انشاء المشروعات العربية المشتركة هى صيغة اصلح من الوحدة 
الاقتصادية الكاملة لتحقيق تعاون عريى فعال ٠‏ فهذه المشروعات 
المشتركة قد تمثل حقا جرعات قوية من الاستثمار وترفع بالقمل 
من معدل الذمى , ولكنها قد لا تساهم مساهمة تذكر فى تحقيق 
تكامل اقتصادى حقيقى بين الدول العربية » فى فى التخفيف عن 
درجة التبعية لرؤوس الأعوال او الأسواق الأجنبية ٠‏ بل وقد 
لا تؤدى بذاتها حتى الى تجنب تكرار نفس الصناعة فى اكثر من 
دولة عربية ٠‏ فاقامة مشروع عربى مشترك فى السودان مشلا 
لاستغلال امكانيات السودان الزراعية بالاستعانة بفائض راس الال 
العربى والتكثولوجيا الغريية ٠‏ ولانتاج سلعة للتصدير الى خارج 
المنطقة العربية ؛ قد يكون من شانها حقا تحسين ميزان المدفوعات 


الا 


مجزية لاستثمار فائض الأموال العربية لدول التفط 2 ولكنها قد 
لا تساهم مساهمة تذكر فى تخفيض درجة اعتماد الدول العربية 
على الخارج فى استيراد الواد الغذائية , ى فى تنويع الاقتصاد 
للعربی ٠‏ وقد يتصور قيام مشروع منافس له فى سوريا أي مصر , 
يعتمد أيضا على الخارج فى التكنولوجيا الطبقة وفى تسويق 
منتجاته ٠‏ ومن لم قد يتصور أت يؤدى المشروع الى هزيد من 
التكامل الاقتصادى بين الدول العربية والدول الصناعية المتقدمة 
أكش مما يؤدى الى تدعيم التكامل الاقتصادى بين الدول العربية 
نفسها ٠‏ فتحقيق هذا الهدف الأخير لا يمكن تصوره الا عن طريق ` 
التنسيق الجدى بين السياسات التجارية والاستشمارية للدول 
العربية , الأمر الذي يحتاج ألى تدخل من غير الاقتصاديين ٠‏ 

ان اثارتنا فيما تقدم للشكوك حول صلاحية بعض السياسات 
الاقتصادية العربية الجارية تجصد تاييدا لها فى بعض ما كتبه 
المؤرخ البريطاتى الشهير ارنوله توينبى » وهى بصدد تقييم التجارب 
التاريخية فى تلاقى حضارات الفرب بالحضارات الآخرى 
فتوينبى يقتطف التجرية اليايانية كمثل من أكثر الأمثلة نجاحا › 
أو أقلها قشلا ؛ لمواجهة الغزو الاقتصادى الغربى ٠‏ فان اعثرق 
اليايانيون يتفوق الغرب عليهم راحوا يعلمون آتفسهم كيفية مواجهة 
هذا الخزو باستخدام نفس الأسلحة الغربية ٠‏ وهنا تبدى اليابان 
كما لو كانت قد نجحت حيث فشلت تجارب مشابية قام بها امثال 
عحمد على وجمال عبد الناصر قى عصر ٠‏ وكمال اتاتورك فى 
تركيا ۰ ولكن توينيى يعتبر أن استجابة اليابان للتحدى قد فشلت 
في جائبين اساسیین ٠‏ فهو يصفها أولا بائها كانت اساسا د مقلدة > 
وليست خلاقة . بحيث لم يكن يقدر لها ٠‏ حتى بفرض تجاحها » 
أكثر من أن تؤدى فى النهاية الى مضاعفة كمية المنتجات اللمصنعة 
اليا والتى ايتدعها الجتمع المنقول عنه » بدلا من إن تطلق عقال 
طاقات خلاقة جديدة من إعماق الئاس ٠‏ « ووجه الضمف الأخر 


يف 


فى التجرية اليابانية » ٠‏ فى نظر توينبى , هو ٠‏ أن هذا النوع من 
الاستجابة لا يمكن بطبيعته أن يحقق الخلاص »2 حتى مجرد 
الخلاص فى هذا العالم الدنيوى : الا لأقلية صغيرة من أقراد 
الجتمع - اما الغالبية فاقهم ٠‏ فى مثل هذه التجرية : لا يمكن ان 
يطمحوا ولا حتى الى أن يصبحو! أعضاء سلبيين فى دآخل الطبقة 
المسيطرة فى الحضارة المنقول عنها ٠‏ قمصيرهم لن يزيد على 
أن يتضموا الى صقوف البروليتاريا قى داخل هذه الحضارة » ٠‏ 


ان هذين الخطرين هما بالضبط ما يتعين التحذير عنه ونحن 
بصدد مناقشة السياسات الاقتصادية العربية الراهنة ومستقيل 
التندية العربية ٠‏ فاذا نحن سمحنا لأنفسنا بالتمادى فى التقليد 
الأعمى وفتح باب التبادل على مصراعيه » قمصيرنا التحلسل 
الحضارى ٠‏ واذا تماديتا فى تشجيع استهلاك السلع التى 
لا تتناسب نفقتها باى وجه من الوجوه مع متوسط الدخول فى 
البلا العربية » فان الرخاء المادى لا يمكن أن يعود الا الى القلة ٠‏ 


Y۴ 


من يعتمد اقتصاديا 


على من 


أصارح القارىء يأتنى رتم تعاطفى الشديد مع دعسوة 
د الاعتماد على الذات »> التى يحمل لواءها عدد من الاقتصاديين 
المصريين وعدد كبير عن اقتصاديى العالم الثالث ٠‏ قانتى أحيانا 
أتساءل : من هو الجدير حقا بان ثوجه هذه الدعوة اليه : دول 
العالم الثالث ء بما قيها مصر ؛ ام الدول الصناعية نقسها ؟ 


وتجول يذهنى حينئذ صورة لا أشك فى أن كثيرا من القراء 
قد صادفها فى يوم من الأيام : وهى صورة خادمة نحيلة صغيرة 
السن تحمل طفلا لمخدومها , ضخم الجثة بالنسبة لسنه » يكاد 
يفوق فى حجمه ووزنه الخادمة التى تحمله » ويكاد المرء أن يسال 
تفسه : من هى الأجدر بان يحمل الآخر ؟ 


هذه الخادمة الصغيرة النحيلة قد تقوم 'باأعمال لمخدوعيها 
لا يتصور أحد أن بامكانها القيام بها ٠٠فهى‏ بالاضافة الى السهر 
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على راحة ۾ إلبيه الصغير » قد تطهو الطعام وتفسل الثياب 
وتنظف البيت ٠‏ وتستمر هذه العملاقة الغريبة بين الخادمة 
رمخدوميها استناد! الى افتراض يتخذ كمسلمة من السلمات 
واكنه خاطىء من اساسه » وهى أن هذه الخادسة « تعتمد 
اقتصاديا » على مخدوميها » وقد يكون الأقرب الى الحقيقة انهم 
٠‏ يعتمدون اقتصاديا » عليها ٠‏ فهى قد تكون قادرة على كسب 
قوتها من مصدر آخر يدر عليها جرا أكبر ويعمل اقل › ولا يمتعها 
من ذلك الا استقرار هذا الاعتقاد الخاطىء فى وعيها : انها 
لا تستطيع الاستغناء عن الخدمة فى هذا البيت والا عاتت جوعا ٠‏ 
ولا يدخر مخدومها من ناحية آخرئ ٠‏ أى حهد فى ترسيخ هذا 
الاعتقاد لديها : فهى غبية شقية لا تصلح لشىء : وهم يتحملونها 
على علاتها . بدافخ الانسانية وحدها ٠‏ ولو قدر للفتاة المسكينة 
ان تسمع حديثهم الذى يجرى من وراء ظهرها وان تفهمه لتركت 
خدمتهم لترها ٠‏ 

لا تختلف هذه العلاقة كثيرا » فى رايى » عن علاقة كثير من 
الدول الفقيرة ٠‏ المسماة بالنامية » بالدول الصناعية الغنية , 
المسباة بالتقدعة ٠‏ 


ليس هناك شك فى إن ٠‏ المعونات » الاقتصادية لا تكف عن 
التدفق من الدول الغنية الى الدول الفقيرة » سواء اتخذت صورة 
القروض اى المتح ء وهى تعطى دائها هقرونة بالزعم بان الداقع 
أفيها هو فى الأساسى «٠‏ داقع انسائى » . أى على أقل تقدير بدافع 
« وحدة الصلحة- » بين الدولة المائحة والدول المتلقية للمعونة , 
حتى انطلت هذه الخدعة على قطاع عريض من الراى العام فى 
كلا الدولتين » وحتى رايتا من يقف مدافعا عن قيام دولة فقيرة 
كمصر باحط الأعمال » من الناحيتين السياسية والأخلاقية , 
واحجامها عن القيام باشرقها » بدعوى اننا أن لم تقمل ذلك قانتا 
سوف نموت جوعا ٠‏ وذلك يسيب أثثا « نعتمد اقتصاديا » على 
الولايات المتحدة ٠‏ 
ب 


ان من المعروف أن جزءا كبيرا من فخذائنا أصبح ياتى فى 
صبورة منج أي قروض من الولايات المتحدة ؛ وان بعضا من 
فى مشروعات الكهرياء او المواصلات 0 أصبح يمول بالمعونات 
الأجنبية ٠‏ ولكن من المستحيل أن نتصور أن كل هذه المعونات 
لا تحصل الدول المتقدمة لها على عقابل يزيد قيمته فى نظرها على 
ما تقدمه ٠‏ اقول أن هذا مستميل لأكثر من سيب ٠‏ فهذه سول تقوم 
حضارتها كلها على حساب النفع والخسارة 5 ولم يقدم غا 
تاريخها اى سيب للاعتقاد بفلية الدواقع الانسانية على تصرفاتها ٠‏ 
وقاريخ المعونات الاقتصادية نفسها هو تاريخ تطور مصالح الدول 
التى تقوم بتقديمها ٠‏ فبدايتها هى بداية الحرب الياردة » وهى 
تمنح وتمئع حسب حجم « التسهيلات > التى تقدميا الدول المتلقية 
للمعونة » ورضا الدول المقدمة لها عن تصرفاتها ٠‏ وتوزيع 
المعونات الاقتصادية فى العالم لا يتفق مع درجة الحاجة بل مع 
درجة المصلحة . وتوقيت حتح العونة وحجيها بتفق اتفاقا عدهشا 
مع درجة « المرونة » أى « العناد » التى تبديها الدولة الفقيرة ٠‏ 
والسلع القدمة فى صورة معونة غالبا ها تتكون من سلع تجد 
الدول الغنية صعوية فى تصريفها » وغالبا ما تقترن المعونة 
بشروط تعود بالتفع الواضح على الدولة المقدمة لها , كاتاحة 
فرص العمل لخبرائها أو مكاتيها الاستشارية أو سفنها أو كل 
هذا معا ٠‏ 


بل انه حتى فى يعض المشروهات التى تقوم الدول الفنية 
يتمويلها » وتتسم الحاجة اليها بطابع انسائى واضح ٠‏ كمشروع 
القضاء على مرض «٠‏ عمى التهر » الذى يسبب اصابة ملايين من , 
سكان دول غربى افريقيا بفقدان البصر » راعنى ٠‏ عندما أتيحت 
لى فرصة التعرقف عليه عن قرب ٠‏ أن 'جد اصرار كل دولة من 
الدول الصناعية الكييرة الساهمة فى تمويله على أن تحظى 
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شركاتها بعقود تزويد المشروع بالبيدات 1و الطائرات إو السيارات 
اللازمة لتنقيذه ٠‏ 


فاذا أضفتة إلى ذلك المصالح العسكرية والسياسية يصبع 
الذين يتساءلون : « وهل أمامنا بديل آخر ؟ اهم بالطبع ييغون 
تحقيق مصلحتهم , ولكن لمالا لا تكون مصالحنا ومصالحهم 
مشتركة ومتطابقة ؟ م ٠‏ 


والرد على هذا المتساؤل قدمه كثير من اقتصاديى العالم 
الثالث , بها فى ذلك الاتتصاديون الصريون 8 مرارا وتكرار! 8 
ولا مجال هنا للاقلضة فيه + وهى أن اليديل موجود وممكن لو 
تحررت الارادة السياسية ٠‏ قالعمال عمالتا ٠‏ وما يقدمونه الينا 
من ركس مال هو فى الجزء الأكبر هنه « يضاعتنا ردت الينا > ء 
وجزء كبير مما يسمي باللعونات الفنية أو عتصر الادارة ٠‏ التى 
يزعم افتقارنا اليها » يمكننا تدبيره وتنميته من مواردنا البشرية , 
وجزء آخر عنه لا حاجة لنا به أصلا » والجزء الباقى ٠‏ الذى 
لا يتواقر لدينا وتحتاج حقيقة اليه > يمكنتا الحصول عليه بشروط 
أفضل لو استعدنا حريتفا في المساومة ؛ أو بعبارة اخرى لى ادركنا 
مدى اعتمادهم هم علينا ٠‏ اما الخراب الذى يعيروننا به ويقولون 
اتمم جاءو! لانتشالنا منه » فهو قى الأساس معن صنعهم ٠‏ مما 
لا اريد الآن الخوض فيه ٠‏ 


يل أنه قد لا يكون من البالغة القول بان السبب الأساسى 
وراء تجاح أسرائيل فى تحقيق ١هدافها‏ حيث نقشل فى تحقيق 
أهداقنا , واستمرارها فى العريدة حيث قتع باطلاق عبسارات 
الشجب , اثما يكمن فى ادراك الاسرائيليين لهذه الحقيقة : 
د اعتماد الغير عليهم » وحاجته اليهم ٠‏ واستغلال الاسرائيليين 
كهذه الحقيقة الى آخر دولار وآخر طلقة مدقع - 


يف 


أما نحن فقد استقر فى وعينا » كما أستقر فى وعى الخادمة 
الصغيرة التحيلة , انه لا بديل ١مامنا‏ الا الاشتفال في خدمتهم , 
نقدم لهم ٠‏ التسهيلات ٠‏ الحربية ٠‏ بل ونحارب بالنياية عنهم , 
ونصادق أصدقاء هم »> ونئنكر لاشقائنا وقضايانا ٠‏ قاذا حاول 
يعضتا التذكير بان هذا ليس هى الصير الوحيد الممكن » هيوا 
صارخين فى وجوهنا : ٠‏ انما انتم عبيد احساننا » وقبلنا نحن 
هذا الوصف الظالم ورددناه حتى أعيانا ترديده » فانهلنا على 
أنفسنا بالتحقير وتصغير الشان ٠‏ فنحن كسالى لا تعمل ٠‏ بينما 
تشيد قنادقهم ومساكنهم سواعد عمالنا » ونحن بطبيعتنا لا نميل 
الى التجديد والايداع . ولا نقدر على الاختراع , ولا نجيد الادارة , 
حتى لو تعلق الأمر يتنظيف مطار اى أدارة كاقيتريا آي تسيير 
قطار + فى الوقت الذى تمتلىء عكاتب المنظمات الدولية ٠‏ وهيئات 
ا معونة نقسها بخبرائنا وقتبينا ٠‏ وشركاتهم بمهندسينا ومحاسبيتا ؛ 
ومستشفياتهم باطبائقا ٠‏ وجامعاتهم باساتذتنا ٠‏ وتحن عاجزون 
عن الادخار وتعيئة رءوس الأموال اللازمة للاستثمار ٠‏ وفروع 
ينوكهم لا تعمل الا باموالنا » والبتك الدولى وصندوق النقد الدولى 
يدوران باموال اشقائنا ٠‏ 


وياحتميار اننا لا نكف عن سماع وتردید القول باننا + نعتمد 
الا جثوهم على ظهورنا ٠‏ 


فلنقرا فى ضوء هذا كله ٠‏ ذلك الخير الصفير الذى تشرته 
صحيقة د« انثرناشوتال هیر الد تريبيون » فى ا أكتوير ۹۸۲ , 
تحت العنوان التالى : « الولايات المتحدة تحث السعودية على 
مساعدة القاهرة فى أنتاج الطائرات النفاثة » يقول الخبر بالنص : 
« تقوم الحكومة الامريكية فى الوقت الحاضر بحث لمملكة 
السعودية على اقراض عصر مبلغ ؟ بليون دولار ( الفى مليون ) 
لصنع طائرات حربية أمريكية فى أرضها وتزود بها الدول السديقة 

YA 


فى الشرق الأوسط والخليج ٠‏ كما افصحت عن ذلك تصريحات 
موظفين رسميين فى الحكومة الامريكية ٠‏ وتشمل الخطة دعوة 
الدول الصديقة فى الخليج كالبحرين الى قبول طائرات نورثروب 
الحربية من طران ( ف ٠‏ ج ) على سبيل المثال ‏ على أن يقرم 
باتتاجها مصنع يقام قى مصر >2 وتقوم الولايات التحدة بتقديم 
التصنميمات والآلات المحركة والخدمات البندسية , مع احتفاظ 
الرلايات المتحدة باساليب الانتاج شديدة السرية دون البوح بها . 
بيتما تحصل مصر على الخيرة اللازمة لصناعة الطائرات الحربية 
الحديثة »© * 


ثم يضيف الخبر : « ان قيام الحكومة الامريكية باعطاء 
الان ببيع أسلحة للبلاد العربية تبلغ قيمتها آلاف اللايين عن 
الدولارات قد جعل مقاولى السلاح الامريكيين يتدافعون للحصول 
على العقود - فمثلا يقوم تنافس شديد بين شركة نورثروب هع 
شركة جنرال دايناميكس للحصول على عقود توريد طائرات 
ر اف اكس ) لدول الخليج ٠‏ كذلك تصرض شركة نورثروب 
طائراتها من طراز ( أقف ‏ 5 ج ) السمى ( القرش ‏ الثمر ) 
tîger-shark‏ بينما تحاول شركة جترال دايناميكس أن 
تبيع طراز! معدلا » نف على آنه هن مستوى أدنى 2 من طائراتها 
من طراز ر( اف ١١‏ ) السمى ( أف ١١‏ ج ١ ) ۷١۹‏ وتيدو 
فرص البيع للدول العريية الفنية بالنفط ٠‏ كالبحرين والكويت 
وقطر ٠‏ فرصا جذابة بشكل خاص . فى نظر الشركات الامريكية 
لمنثجة للطائرات ٠‏ وقد وافقت البحرين بالفعل على شراء اريم 
طائرات من طران ( اف اکس ) كجزء من صفقة سلاح مع 
الولايات المتحدة قيمثها ١8١‏ مليون دولار * وقد بررث وزارة 
الدفاع الامريكية الصفقة المقترحة لبيسع طائرات من طراز 
١أف ‏ ه ج ) للبحرين › بان البحرين عضو فى مجلس التعاون 
الفليجى المنشا حديثا » ومن ثم فهى تسعى للحصول على بعض 
وسائل الدقاع المتواضعة فى هذا الاطار »' ٠‏ 


4 


ومعنى الخبر أن المملكة السعودية يجرى « حثها » على 
التنازل عن الفى مليون من الدولارات لشركات السلاح الأمريكية , 
فى مقابل أن تزود هذه الشركات مصر بالعدات والتمبميمات 
اللازمة لانتاج يعض الطائرات الحربية 2 على أن يعتبر هذا الميلغ 
قرضا لمصر تسددة وتدفع قو ائده للسعودية 0 تم تقوم مصر يبيع 
هذه الطائرات لدول كالبحرين والكويث وقطر وتسدد من ثمتها 
قيمسة ما تستورده من هذه الشركات الامريكية من مسللزمات 
الانتاج أو المعرقة الفنية ٠‏ 


وللمرء أن يتساءل عن النقع العائد على السعودية أو دول 
الخليج الأخرى أو مضصر من هذه الصفقة ٠‏ قالنفع الاقتصادى 
والسياسى فى كل حالة من الحالات مشكوك فيه الى حد كبير 


فمنفعة السعودية الاقتصادية تتوقف على حجم الفائدة التى 
تحصل عليها عن مصر وشروط السداد »> ومن المشكوك فيه أن 
يكون هذا أو ذاك افضل للسعودية من أى استخدام آخر يمكن أن 
والمنقعة الاقتصادية التى تعود على دول الخليج التى تقوم بشراء 
الطاثرات هى ٠‏ على حد تعبير الاقتصاديين , منفعة سالبة . أذ 
ستضطر هذه البلاد الى شراء ما لا نقع لها قيه باسم عضويتها 
فى د مجلس الثعاون الخليجى © * 


والمنفعة السياسية التى تعود على السعودية وسائر دول 
الخليج تتمثل فى الحصول على حماية مشكوك فى جدواها أو 
ضرورتها من عدو حقيقى أو موهوم لم يصبح عدوا ليده الدول 
الا بسبب صداقة هذه الدول للولايات المتحدة ٠‏ بل ومن المكن 
القول بان قيام هذه الدول بشواء الطائرات قد يخلق خطر!ا لم 
يكن قائما بدلا من أن يصد خطرا كان قائمأ من قبل ٠‏ 

أما المثفعة الاقتصادية التى يمكن أن تعود على مصر من 
هذه الصمفقة فتتوقف على عدة أمور لا تدرى عتها شيا لأنه لا يقال 


A. 


لنا عن عثل هذه الأمور شىء ٠‏ فين تتوقف فى الأساس على 
سس بيع الطائرات بالمقارنة بدا تقتضيه الشركات الامريكية من 
الفارق بين العماتف والنفقات بين مسر وهذه الشركات 0 وعلى 
الال 0 کالآرض أو مبانى المصنع 0 وكيفية حساب قيممة هذه 
الأصول ومقدار مساهمة المصنع في خلق فرص جديدة للعمل »2 
ومدى القفع من المخيرة الق يمكن أن تتاح لص فى هذا النوع 
من الانتاج ومدی صسلاحيته للاستخدام فى فروع آخرى أكثر 
ا برفاهية الملصريين 3 على أنه ايا كان حجم هذه التقريرات 
فالراجع عندى أن ما سوف تقدمه مصر من أصول عينية وخبرات 
واقتصاديا ٠‏ توجيهه الى انتاج سلع ضيرورية لاستهالك الصريين ؛ 
تشبع حاجات أكثر الحاحا وتخلق سوقا أكبر لواد أولية او سلع 
وسيطة تنتج فى مصر وطلبسا اكير على العمالة المصرية ٠‏ وان 
ما تفقده مصر من جراء تحويل هذه الأصول من أمثال هذه السلع 
الى الانتاح الحربى لا يعوضه مجرد أن تمويل هذا الانتاج 
الحريي : أو جزء عنه 2 يتم عن طريق قرض الملكة السعودية ٠‏ 
ان النفع الاقتصادى والسياسى العائد على الأطراف العرييه 
' اما غير المشكوك فيه قهر النفع العائد على الشركات الامريكية 
الموردة للمعدات والخبرة الفنية ٠‏ والتى « تتنافس تناقسا شبيدا » 
على حد تعبير الهيرالد تريبيون , على الحصول على العقود 
والتى تجد فى هذه القرص « فرصا جذاية بوجه خاص » ٠‏ 
فى ضوء ما تقدم يحق لنا أن نتساءل : لمن يا ترى خطرت 
مصر + ام شركات السلاح الامريكية ؟ فاذا كانت الفكرة امريكية 
كما هو راجع أن لم تسمع هن المسثولين المصريين ذکرا لها آو 


تنمية .. آم تبعيه - ۸۱ 


وعدا بتحقيقها 2 فكيف غابت هذه الفكرة العبقرية عنا ؟ ولماذا 
يا ترى لم يسمح لتردى العلاقات السياسية بين مصر والمملكة 
السعودية يسيب أتفاقية كامب ديفيد 0 بتعطيل سير الصققة ؟ أم 
انها اعتبارات مصلحة شركات السلاح الامريكية التى يجب أن 
تجب كل اعتبار آخر ؟ 


أو فلتفرض أن حصر رقضت ألفكرة من اساسها » استذاد1 
الى رغبتها فى استخدام القرضى السعودى استخداما اكثر جدوى 
أو الى عدم رغبتها فى أن يكون « رخاؤها » قائما على صناعة 
السلاح » أو رفضها أن تبدد شقيقتها السعودية اموالها فيسا 
لا ينفع » أو عدم رغيتها فى قتل اشقائها الايرانيين أو لآى اعتبار 
آخرء أقتصادى أو غير اقتصادى . فمن هو الخاسر يا ترى ؟ 
عصر م شركات السلاح الامريكية ۹٩‏ 


فى ضوء هذا يحق للمرء أن يتساءل : عن الذى يعتعسد 
اقتصاديا على من ؟ 


الى 


من صسور الغزو الثقافى 


من بين ما أصاب العرب من بلايا 2 وهى كثيرة ؛ اجبارهم 
عن وعى منهم أو عن غير وعى » على قبول مصنفات عقلية ‏ لا هی 
هن اختراعهم > ولا هى اكثر المصنفات تمبيرا عن آمالهم ومطامحهم 
[و فكرتهم عن انقسهم * 1 


لقد أجير العرب » مثلا ؛ على قبول اصطلاح « الشرق 
الأوسط » كتعبير عن منطقة جغرافية يتكون معظمها حقا من بلاد 
عربية + ولكتها لا تشمل كل البلاد العربية » وتشمل يعض اليلاد 
الاسلامية ‏ ولكن ليس كلها . كما تشمل بلاد! لا هى بالعربية 
ولا بالاسلامية » ولا يجمعها كلها الا انها بلاد ذات مغزى چغرافی 
١و‏ استراتيجى او سياسى فى نظر الدول الغربية وحدها ٠‏ فاذا 
كان من المفهوم أن يشير الغرييون الى بلادنا على انها من الشرق 
الأوسط ؛ فان من غير المقبول أن نصف مشكلتنا مع اسرائيل بأنها 
٠‏ أزمة الشرق الأوسط » أو درس لطلبتتا مقررات تحمل عتاوين 
مثل « اقتصاديات الشرق الأوسط » ٠٠‏ الخ ٠‏ 


Ar 


وقد يكون من المتاسب هنا أن اعيد تذكير القارىء يقبولنا 
ببساطة وصف انفستا بذلك الوصف المهين «١‏ اليلاد التخلفة > 
لمجرد أن متوسط الدخل عندنا يقل كثيرا عنه فى الولايات_المتحدة » 
ناسين انه من خلال تكرار استعمال مثل هذه الأفكار والمصطلحات 
ترسخ بالتدريج فكرة العربى عن نفسه وعن بلاده » ويصبح 
التخلص مما قبلناه فى اليداية من باب الحياء أو الاستسهال > 
عسيرا حتى ليحتاج الى ما لا يقل عن الشورة النقسية او ' 
السياسية ٠‏ 


وكم يحن المرء أحيانا الى ايسام فى بداية الخمسيتات فى 
حصر › قام فيها الشباب بمحو الكلمات الأجنبية من واجهسات 
المحلات التجارية تعبيرا عن سخطهم على الاحثلال ٠‏ قد يبتسم 
المراقبون الأجانب وبعض العقلاء منا أشفاقا وسخرية من سذاجة 
مثل هذا التصرف ؛ فالاحتلال شىء ولغته شيء آخر ٠‏ ولكن 
لا يمكن أن نتجاهل ما كانت تعبر عنه هذه التصرقات من شحنات 
عاطفية ثميتة يكفى لادراك ١هميتها‏ إن نتذكر أن التجار كانوا فى 
نفس الفترة ٠‏ واستجابة لنفس الماطفة ٠‏ يقومون بمحى عبارة 
« صنع فى بريطانيا » او فى غيرها من الدول الأجتبية » واضعين 
مكانها عبارة « صنع فى عصر » لضمان تصريف السلع ٠‏ 


ومنذ أسابيع قليلة حضرت هؤتمرا عقد فى. جزيرة رودس 
تدشينا مركز جديد انشاته الحكرمة اليوناتية « لدراسات الشرق 
الأوسط والبمر المتوسط » ودعت اليه مجموعة من الأساتذة 
الشتغلين بالشئون الاقتصادية والسياسية والثقافية للمنطقة فى 
الجامعات العربية وجامعات أوريا وأمريكا ٠‏ وليست هناك غضاضة 
بطبيعة الحال فى أن يتشا مركز أو يعقد مؤتمر لناقشة موضوعات 
تتعلق باية منطقة جغرافية حتى وان ضمت شعويا وأمما غير 
متجانسة , ما دام الباحثون على ادراك تام ہما بين دول هذه 
المتطقة من تفاوت واختلاف ٠‏ وتحن لا نطرح جانبا كتابا يتناول 


At 


العالم ككل كوحدة ؛ لمجرد أن العالم يتكون من امم غير متجائسة 
ومتفاوتة الظروف والأحوال ٠‏ ولكنئا تكون على حق أل! أهملنا 
كتابا يحاول أن يوهمئا بانلا نعيش فى عالم يسوده الاتسجام ء 
ويدعى الى التضامن بين شعوب تتضارب مصالحها . ويتكلم 
وكان ألهدف وأحد والآمال وأحدة ٠‏ 


لهذا راعنى أن المتحدثين فى هذا المؤتمر سواء كان الموضوع 
هو الاقتصاد او السياسة او الثقافة , أخذوا يتغنون واحدا بعد 
الآخر » بما بين دول البحر المقوسط من تشابه وصداقات ٠‏ فالمؤرخ 
يعود بنا الى ها قبل الميلاد ليتكلسم عن العلاقات الوطيدة بين 
اليونان ودول شمالى افريقيا وشرقى البحر المتوسط ٠‏ واستاذ 
الفلسقة يتكلم عن اوجه الالتقاء وأوجه الشبه بين الفلسفتين 
اليونائية والاسلامية . بل وصل بعض التحدثين الى حد الكلام 
عن وجود ثقافة وأحدة لدول البمر المتوسط ٠‏ وساد الؤتمر 
اتفاق خسنى على عدم تعكير جو الاجتماع بذكر التزاع بين 
العرب واسرائيل » مع انه نزاع اساسى بين دولالبحر المتوسط » 
أو بذكر تاريخ الملاقات الفرنسية أو الايطالية مع دول المغرب 
العربى أو بسوريا وليثئان » مع انه اقرب الينا بكثير من تاريخ 
اليونان القديم , ولا تزال اثاره ظاهرة على سطع الحياة الاجتماعية 
لهذه الدول وعلى لسان سكانها ٠‏ 


ولا يمكن لمن يحضر مثل هذه الؤتمرات الا أن تثور بذهنه 
شكوك قوية حول الدور الذى يلعبه هذه الأيام مثقف العالم 
الثالث ٠‏ فهو رجل ينتسب فى العادة الى الصفوة الاجتماعية فى 
الدولة التى ينتمى اسما اليها وينتمى فكريا وروحيا الى غيرها ٠‏ 
يدعى الى مؤتمر فى فندق فاخر فى جزيرة جميلة فيسرع بالقبول » 
قاذ! كان الموضوع هو العلاقات الوثيقة بين دول البحر المتوسط 
أخرج من جعبته ما يناسب القام ولا يغفضب صاحب الادبة ٠‏ فاذا 
كان مشتغلا بالفلسقة فلابد أنه واجد فى تاريخ الفلسفة ها يؤكد 


Ao 


هذه العلاقات الوثيقة , واذا كان اقتصاديا لم تعزه الاحصاءات 
عن ازدياد حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين شمال البحر 
المترسط وجنوبه ٠‏ وليس هناك مبرر للمبالغة فى القلئق حول 
وجود بعض الصراعات هنا وهناك , فالسكوت هنا من ذهب . 
وان يفسر هذا السكوت على اية حال على انه قبول للوجود 
الاسرائيلى ؛ ولن يزيد سكوته من سحق الثقافة الفرنسية لثقافة 
اهل المغرب العريى ٠‏ وهكذ! يتحول مثقف العالم الثالث الى 
عامل اجير لدى صاتعى السياسة ٠‏ يبيع المعرقة لمن يريدها 
بصرف النظر عما تستخدم فيه » كما ببيع صمته »2 بشرط أن 
يثبت من حين لآخر ٠‏ ولى بعبارات لا معنى لها » انه قادر على 


٠ الكلام‎ 


ومثقفى المالم الثالك ٠‏ اذ تنتمى تخصصاتهم في الغالب 
الى العلوم الاجتماعية والانسانية » يجدون من السهل أن يجارو! 
النفمة السائدة أو المطلوية أذا شاءو! . يسيب ما تعاتيه هذه 
التخصصات من قلة حظها من الدقة والاحكام ٠‏ ففى كل قضية 
هناك الراى وعكسه , وحجة هذا الراى لا تقل قوة عن حجة الرأى 
المعاكس » قيصيح المجال واسما امام صاحب الهوى لأن يختار 
من الآراء المطروحة ما يلائم هواه وينايب مقتضى الحال ٠‏ 


على أن من الظلم أن نرد ميل المثقف غير الملتزم الى اتخان 
عوقف مهادن فى المحاقل الدولية الى مجرد الرغبة فى التمتسخ 
بمزايا مادية إو فى رؤية يلاد العالم ٠‏ قمثقفى العالم الثالث 
ليسوا مجرد أقراد طبقة محظوظة اجتماعيا اصابتهم الميول 
الاستهلاكية لهذه الطبقة . يل هم أيضا أاصحاب حرفة يشوقهم 
من حين لآخر ممارستها طبقا للاصول المخترف بها فى أكثر البلاد 
تقدما فيها ۰ وهم فی بلادهم محرومون الى حد كيير من هذه 
الممارسة بسبب حداثة عهد بلادهم بها › او لعدم تأصل تقاليد 


الى 


هذه الحرفة وطقوسها فيها ٠‏ أى لقلة الطلب على خدماتهم أصلا ` 
والثقف يتوق إلى الكلام فى علمه باللغة التى تعلم بها هذا العلم › 
وهي عادة غير لغة يلاده 2 والى أن يحظى بالاعتراف ببكانته 
ممن يحترم شهادته ٠‏ فهو يخشى اذا جاهر علماء الغرب برفضه 
1ن يحرم من مجالستهم » ويختقى اسمه من دورياتهم : والا يدعى 
بعد الآن الى ها يعقدون من مؤتمرات ٠‏ ويزيد من صعوية المقاومة 
ان كثيرا من أهل بلاده قد انضدوا نفسيا هم أنقسهم الى معسكر 
عليهم ٠‏ فمن رفعه هؤلاء رقعوه ومن حقره الغربيون حقروه ٠‏ 
قاذا باستمرار المثقف العريى فى بلده > يكتب بلغتها ويتحدث 
عن مشكلاتها مى لا عن مشكلات الدول الصناعية › بلفة تخلن 
من التعائى وحب الظهوى ٠‏ ويفهمها الطالب البسيط والقسارىم 
العادى » وعينه على ما ينقع هله لا على ما يرضى عنه الأجنبى ؛ 
اذا بذلك يصبح ضريا عن البطولة » بينما قد لا يكون هذا فى 
خارج هذه البلاد اكثر من الممارسة اليومية الطبيعية للكاتب أو 
الأستان الجامعى العادى ٠‏ 


كذلك قد يبرر الثقف غير اللتزم موقفه المتهادن يقوله ان 
من الخطا الاتعزال وترك الحلبة يصول فيها العدو ويجول ٠‏ يل لابد 
من التصدى له واظهار خطئه ومحاولة كسب الرأئى العام العالمى 
الى صفنا ؛ وهذا يتطلب بعض الكياسة والمهادنة ٠‏ من ذلك 
ما راينا فى الشهور الأخيرة من قبول بعض مثقفينا الدخول فى 
حوار مع بعض المثقفين الاسرائيليين على صفحات الجرائد والكتب : 
أى فى الندوات التليفزيونية ٠‏ حيث يدير الحوار أشخاص يتظاهرون 
بالحياد وبالرغبة فى أن يسود "السلام أطراف النزاع دون تفضيل 
لأحد على الآخر ٠‏ ولكن الذى يحدث هو أن يتورط الطرف العريى 
فى اجابة على اسئلة اختيرت كلها من وجهة النظر الأخرى » قلا 
تثار التقاط الحاسمة لأن الطرف الآخر ومدير الحوار لا يرغبان 
فى اثارتها ٠‏ ويترك الحوار لدى المستمع المحايد حقا انطباعا 


AY 


پان السلام ممكن لى ثرك الأمر للمثقفين « والعقلاء » ٠‏ ويأن عودة 
العلاقات الطبيعية ممكنة لولا عناد التاجرين بعواطف الناس 
ومشاعر القوغاء 0 والمقيقة ان مشاعر 0 الغوغاء &« 4 قى مثل 
قضية العرب واسرائيل ٠‏ هى اقرب الى ادر!ك الخطر الحقيقى 
من السلام ٠‏ وهو خطر غزى جديد اكثر فعالية مما سبقه لثقافة | 
العرب وقيمهم من جاتب ثقافة وقيم مغايرة ٠‏ وهو خطر العامة 
أقدر على ادراكه من الصفوة المستغرية ٠‏ 

وقد يقال وما ضر اهل البلاد المتقدمة من مقاطمتنا لمؤتمراتهم 
ورفضنا الحوار معهم واثغلاقنا على انفسنا ؟ أن الضرر لن يعود 
الا علينا نحن » فنحن الأحوج اليهم وما هم بحاجة ألينا ٠‏ 


وليس هثاله ما هى ابعد عن الحقيقة من هذا القول ٠‏ فدول 
العالم الصناعى لا تستطيع أن تستمر الى ما لا نهاية فى تبادل 
سلعها مع يعضها البعض ٠‏ وقد كادت اسواقهم تتشبع بالسلع 
تافهة القيمة التى يحاولون بشق الأنفس تصريفها ٠‏ وآأكبر احتياطى 
للاستهلاك هو فى يلاد العالم الثالث التى لم يتم تدرييها يعد على 
استيلاك الاف عن السلع الجديدة ٠‏ فحجم استهلاكها من السيارات 
مثلا ما ؤال منخفضا انخفاضا مزعجا وميشرا 2 فى تقس ألوقت › 
بمستقبل باهر لصناعة السيارات ٠‏ وايتاؤها لم يتعلموا بعد 
ضرورة تلظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم وبعده 2 ومن ثم 
لا يزال هناك مجال فسيع لتصريف كديات هائلة عن مقتلف 
اصتاف معجون الأسئان ٠-٠‏ الخ ٠‏ انهم هم المحتاجون الى حوار 
مهما تظاهروا! بعكس ذلك ٠‏ ولا عجب فى أن أقسى الضريات 
التى وجهت الى قوع المعارضة فى دول الهالم الثالث كانت هى 
اموجبة الى القوى التى ترفض الحوار اسلا“ 


ان ما يسمى بالحوار العربى الارريى مثلا . ليس اختراعا 
عرييا ؛ بل هو فكرة اوربية ٠‏ والطرف العربى فيه لا يآخذه ماخذ 
الجد كمادياخذه الأوريى ٠‏ ولا يجب أن نعود هئا فنصب اللوم 


هد 


على العربى ونتهمه بقلة الكفاءة وقلة الجدية ٠‏ ونقارن بين موقفه 
من الحوار وموقف الأوربى ؛ كما تعودنا أن نقرا وتسمع لستوات 
طويلة ٠‏ فاذا كان جزء من هذا يرجع الى بعض التهاون ء فان 
التهاون والاستهتار كثيرا ما يكونان آخر ها فى جعبة المستضعف 
من وسائل القاومة 0 + والأورس مصمم بعذاد على الاستمرار فى 
الحوار » شيمة البائع العنيد فى مواجهة مشتر لا يري بالضبط 
اين منفعته من الصفقة ۰ فالاوربى يريد أكبر قدر ممكن من فوائض 
امول التقط العربية » واكبر قدر عمكن من الامثيازات لاستشاراته 
في الدول العربية 2 ومن التبادل التجارى غير المتكافىء معها ٠‏ 
والعريى لا يعرف بالضيط ماذا يطلب ٠‏ فالذى يحتاجه حقيقة ليس 
فى حوزة الأجتبى » وان كان فى حورته لا يقبل الثخلى عنه ٠‏ 


ومن اكثر وسائل الغزى الثقافى ليلاد العالم الثالث فعالية ء 
وان اتخذت صورة غاية فى اليراءة > اصابة مثققى هذه البلاد 
بالشلل عن طريق استغراقهم فى اعمال لا تساهم أية مساهمة فى 
التطور الفكرى المستقل لهذه البلاد > وتربط مثقفيها بعجلة الفكر 
الغربى تحت شعار التنمية ٠‏ 


ونقوم المؤسسات الدولية فى هذا المجال بأكبر دور » وانضم 
اليها فى السنوات الأخيرة » وينشاط ملموظ ٠‏ مكاتب الاستشارة _ 
والخبرة الأجنبية وبعض الجامعات واللؤسسات الامريكية 
والاوربية ٠‏ ان تشترى هذه المؤسسات خدمات اخصائى العالم 
الثالث . خاصة فى العلوم الاجتماعية » بعرتبات خيالية » ويمنحون 
من الزايا الادية والعيئية ما يزيد من انفصالهم النقسى عن 
شعويهم ٠‏ ويستدرجون الى رحلات حول العالم يحوطها الكثير 
من وسائل الراحة والاغراء المادى ٠‏ ويكلفون خلال ذلك باعمال 
محترمة فى ظاهرها » بل وكثير! ما يكلقرن بدراسات تبدى وثيقة .. 
الصلة بمشاكل شعوبهم » وذات أثر فى تتميتها ٠‏ ولكن الاطار 
القكرى الذى يحدد ابتداء لهذه الدراسات ليس من اختنا رفيسر 


ويئسى الاخصائى ٠‏ فى غمار جمعه للمعلومات والبيانات 
وتصنيفها والتعليق عليها . التساؤل عن الجدرى الحقيقية بها 
يقوم به ٠‏ وعما اذا كانت اهم مشكلات بلاده قد سقطت سھوا من 
الحساب ٠‏ ويسيطر عليه الوهم بان أى عمل علمى , ما دام يؤديه 
بكفاءة » لايد أن يكون ذا نفع فى النهاية وان طال الانتظار ٠‏ فان! 
ساورته الشكوك احياتا عن جدوى عا يقوم به ٠‏ سرعان ما يطمثنه 
ما يستقبل به من أحترام فى المؤتمرات الدولية وفى الفنادق 
الفاخرة على السواء . واقبال دور النشر العالية على نشر 
دراساته ما داعت تعمل اسم المنظمة الدولية أي المؤسسة الامردكية 
ذائعة الصيت ء بل واحترام أهل بلده أنفسهم لدی رؤيتهم له يحظى 
باحترام هذه المؤسسات ٠‏ 


وكم راينا من مثقفى العالم الثالث الذين بدت منهم مظاهر 
النبوغ والألعية » أي يوادر المعارضة والسفط على ها يجرى فى 
بلادهم » تتلقفهم المؤسسات الدولية والأجنبية بترحيب بالغ , 
وتعرض عليهم ٠‏ ليس فقط اعلى المرتيات ٠‏ بل واحيانا اختيار 
نوع العمل الذى يحيون القيام به ٠‏ فيصيب المثقف التمزق بين 
الاستسلام لعطف الأجنبى وكرمه وما يبدى من حكومة يلده من 
جحود ( وهی اعجز من أن تكرم أو تجحد ) ٠‏ وما أسهل أن ييرر 
تفضيله للهجرة امام نفسه ومعارقه : فما هى الذى ينتظره فى بلده 
وقنوات التعبير الحر مغلقة ٠‏ والأعمال التى يطلب منه القيام 
بها اقل من قدره ٠‏ فضلا عما يقدم له من مرتب هزيل ؟ وهجرته 
على كل حال مؤقتة أذ سوف يقيم فى القارج فقط ريثما تنصلح 
الأحوال ٠‏ رحتى تكتسب بلاده القدرة على التمييز بين الهد 
واللهمل ٠‏ والعالم والجاهل ٠‏ ولكن الستوات تمر والأحوال 
لا تنصلح » ليس بالضبط لأن مثقفينا قد هاجروا » فامثالهم ومن 
أيضا من لم يهاجر + 


1 


التبعية الفكرية ٠٠‏ فى دراساتنا 
الاقتصادية قف 


أن ها يسمى « بالتيعية الفكرية » فى الجتمعات المسماة 
م بالنامية » هى فى رايى نتاج طبيعى لمناخ عام يتسم بالتبعية فى 
مختلف جواتب حياتنا : السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ٠‏ فنحن « تابعون » بكل معنى الكلمة فى كل هذه 
الجوانب ٠‏ ولو كان الأمر غير ذلك فى حياتنا الفكرية لكان موجيا 
للاستغراب الشديد ٠‏ أذ كيف لمجتمع بلغ هذا الحد من فقدان 
الثقة بتفسه ء ومن تسليم مقاليد الأمن الى الأجنبى ٠‏ ومن الانبهار 
بلا تحفظ بمتجزات الغرب التكتولوجية والفكرية على ا 


(#د) بحث قدم لندوة د اشكالية العلوم إلاجتماعية فى الوطن 
العربى > 7 نظفها امرك القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة ,, 
( فبراير آ۹4 ) ٠‏ 


أ 


ومن التسليم بتفوق المقل الغربى والتنظيم الاجتماعى والسياسى 
الغربي , ومن التسليم باستحالة التتمية دون الاعتماد على راس 
المال الغربى » كيف يمكن لمجتمع هذا حاله أن يكون ميدعا وخلاقا 
فى الدراسات الاجتماعية ؟ أن أقصى ما يمكن أن ننتظره عن 
علماء الاجتماع لدينا , قى مناخ اجتماعى هذه سماته ١‏ هو انتاج 
دراسات تطبيقية قل يتسم بعضها بالدقة والاستقصاء 0 ودراسات 
نظرية قد يثسم بعضها بالوضوح والاتساق ولكنها جميعا تفتكر. 
الى الابتكار الحقيقى , سواء تعلق هذا الابتكار باتباع منهج 
جديد فى البحث , أى باثارة الشك فى بعض المسلمات › أي بتقديم 
تفسير جديد لظاهرة اجتماعية معقدة ٠‏ 


: ل التقل المباشر‎ ١ 


ومظاهر التبعية فى الدراسات الاجتماعية فى دول العالم, 
أو صعوية التخلص منها . وسوف استمد معظم امثلتى من 
الدراسات الاقتصادية التى أعرفها أكثر مما عرف غيرها ٠‏ 


فمن اكثر صور هذه التبعية وضوحا وسذاجة 2 اتجاه 
الدراسات الاجتماعية احيانا الى الاهتمام بقضايا نظرية أو تطبيقية 
قد تكون ذأت اهمية فى يلد المنشا ولكنها تفتقر الى هذه الأهمية 
فى البلاد الناقلة + فالتاريخ الاقتصادى لأوريا اى الولايات 
اللتحدة قد يحتل اهمية اكير فى الدزاسات الاقتصبادية فى بعض 
دول العالم الثالث من تاريخ هذه الدول نفسها + وتحتل نظريات 
توازن المشروع فى ظل المنافسة الحرة أو المنافسة الاحتكارية 
أهمية كبيرة بينما يغفل الاقتصاديون عن مناقشة قضايا القطاع 
العام وطرق تنظيمه وادارته ونظام التسعير فيه حتى حين يكون 
لهذا القطاع الغلبة على النشاط الاقتصادى ٠‏ وفى الكتابة عن تاريخ 
الفكر الاقتصادى نرى اقتصاديينا يتتبعون تطور هذا الفكر متذ 


35 


أفلاطون ولدى سانت توماس الاكويثئى 2 على ضحالة القكر 
الاقتصادى لدى الاثنين 2 وقد يغفلون اغفالا تاها مستاهعة 
ابن خلدون على الرغم من غنى مقدمته بالتحليل الاقتصادي 

نمت ٠‏ | اا 


کے اا الظاهرة الأكثر شيوها فهى التقل الباشر للنظريات 
العامة دون اعمال الفكر فى مدى انطباقها اى ملاءمتها. المجتمع 
الذي تنقل اليه » ودون محاولة جدية لايراد عا يجب ايرأده على 
هذه النظريات من تحفظات لدى نقلها من مجتمع لآخر ٠‏ ويظهر 
هذأ فى علم الاقتصاد فى طريقة تناولنا وشرحنا وتدريستا مختلف 
أجزاء النظرية الاقتصادية + من نظرية الثمن الى نظرية التوزيع 
الى نظرية التوازن الكلى ‏ حيث يكاد يكون هذا التناول صورة 
طبق الاصل لطريقة تناولها فى الغرب + وكان مارشال أى كينز 
كان يمكن لهما أن يصوغا نفس النظريات لى قدر لهما أن ينتسا 
الى دولة من دول العالم الثالث . فيتجردان , كما تجردا » من 
تدخل العوامل السياسية واثر المؤساسات الاجتماعية السائدة , 
ويقترضان كما افترخبا » سيادة المثاتمشة الكاملة فى حالة الأول 
واتتشار البطالة غير المفنعة فى حالة الثائى ٠‏ وهكذا تكاد تنحصر 
متاقشة المشكلات الاقتصادية للمالم الثالث فى مقررات او كتب 
خاصة تسس ينظرية « التنمية أو التخلف الاقتصادى » وكان هذه 
الدول تشكل د استكتاء ۾ كبير! يؤمل أن يزول' فى وقت ما فى 
المسستقبل ٠‏ بل أنه حتى عند مناقشة مشكلات التخلف والتنمية , 

يميل اقتصاديونا » بكل أسف » الى التفكير فى نفس الاطر الفكرية 
المجددة سلفا من جاتب كتابي الغرب أو الشرق ٠‏ فذحن أما ننثمى 
ألى مرخلة من عراحل «٠‏ روستو » فى الثمو الاتتصادى » او الى 
« نعط الانتاج الأسيوى » الذى قال يه ماركس ٠‏ وتحن على ای 
حال تلتمى الى « عالم ثالث » بصرف النظر عن خصومدية التراث 
ری الفسنا باعينهم ,ومن خم فان ما یمین كل مجتمع من مجتمعات 
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ما يسمى بالعالم الثالث عن غيره » يزول أي يتضاءل الى حد كبير 
ولا يبقى الا ما يجمع بين هذه المجتمعات كلها لأن هذا هى الذى 
يميزها عن عالين آخرين « عتقدمين » احدهما رأسمالى وآخر 
اشتراكى ٠‏ والتفرقة بين هذين العالمين , الراسمالى والاشتراكى . 
تفرض بدورها علينا » لمجرد أن هذه هى الطريقة التى ينظرون 
بها الى انفسهم » بينما لو أقيحت لنا الحرية فى أن ننظر اليهم 
بمنظارنا نحن ٠‏ قد نجد أن أوجه الشيه بينهما أهم بكثير.من 
أوجه الاختلاف ٠‏ 


كذلك نجد انثا فى مناقشتنا لقضايا التثمية والتخلف ننقل 
عنهم الى حد كبير نفس الدرجة من التفاؤل والتشاؤم التى قد 
تشيم لديهم فى قترة زعنية معينة عن مستقبلنا ٠‏ قكتينا عن التنمدة 
تنقل مباشرة عن كتبهم + ليس فقط نطريات التنمية والتخلف . 
ولكن ايضا درجة التفاؤل والتشاؤم - فاذ تشيع فيك كتبهم عن 
التخلف والتنمية حيرة شديدة وشوهورا بالاحباط الشديد بل 
وما يشبه الياس من امكانية النهوض ( اذ ليس هناك من اقتراح 
الا وتحيطه الصعوبات والحلقات المفرغة ) » تجد كتبنا عن التنمية 
والتخلف تشيع فيك نفس الدرجة من الاحباط والياس » لا لشىء 
الا انهم يرفضون منذ البداية مناقشة بدائل معينة لا تتفق مع 
مصالحهم ٠‏ واذا وجدوا هم المل الوحيد فى اندماجنا فى 
الاقتصاد العالمى واستقبال رءوس“الأموال والمعونات الأجنبية › 
وجدنا كتابنا يرون الحل الوحيد فى هذا أيضا ٠‏ وأذا راو! فى 
عاداتنا الاجتماعية الخاصة هجرد « معوقات » للتنمية » رددنا 
فى كتبنا نفس الرؤية ٠‏ 


؟ - التبعية فى اللغة : 


ونحن تابعون أيضا فى لغة التعبير ٠‏ فبعد أن هر بنا عهد 
كنا ننشط فيه لتعريب المصطلحات الجديدة فى العلوم الاجتماعية » 


۹٤ 


تراخى جهدنا + وترك التعريب لكل كاتب على حدة دون أن نبل 
جهدا جماعيا جادا فى اختيار القابل العربى الأفضل ٠‏ ومن ثم 
شاع استخدام أكثر من مقابل عريى واحد للفظ الأجنيى الواحد , 
وأصبح الكتاب وكانهم يتكلمون لغات مختلفة ٠‏ بل واكتفينا فى 
كثير من الأحيان بكقابة اللفظ الأجنبى بحروف عربية » فاصاب 
اللفة العريية درجة لا يستهان' بها من التشويه اذ اختلطت الألفاظ 
العربية بالأجتبية ٠‏ وقد كان الحرص فى الاضى على الدقة فى 
اختيار اللمقابل العربى يحمى اللغة من هذا التشويه » وكان فى تفس 
الوقت يتيح الفرصة للتنقيب فى التراث لأتيقن هما اذا كان اسلافنا 
قد استخدحوا لقظا جيدا للتعبير عن نفس الفكرة , ومن ثم كنا 
فى غمار عملية التعريب نقوم فى نفس الوقت باحياء جزئى للتراث ٠‏ 
وتطور بنا الأمر حتى اصيحنا تقبل وجود الألفاظ الغربية فى 
كتاباتنا حتى اذا كان لدينا عقابل عريى يؤدى نفس المعثى أداء 
أفضل ٠‏ وزاد الميل الى اقحام الألفاظ الأجنبية الغربية فى كتاباتنا 
وكانها دليل على سعة الاطلاع وتنوع الثقافة : بينما كان اسلافنا 
من الكتاب » الأكثر علما والأوسع ثقافة يتحاشون ذلك تحاشيا 
تاما » من باب الحياء والحرص على نقاء اللغة العربية وجمالها ٠‏ 
وشاع اعتقاد خاطىء تماما يان المهم هى التعبير عن الفكرة على 
أي نحو كان , مهما كان التعبير ركيكا ٠‏ والدليل القاطع على خطا 
هذا الراى هى ان الكتابات الاجتماعية ركيكة الأسلوب هى فى 
نفس الوقت اكثرها غموضا واكثرها تخبطا وتناقضا » وان اسلافنا 
اذ كانوا حريصين على سلامة اللفة + كانوا أيضا اوضع تعبيرا 
وأدق فكرا ٠‏ وائما تتخذ ركاكة التعبير وغموضه اليوم وسيلة 
لاخقاء ضحالة الفكر وضعف الاستيعاب ٠‏ 

ولا يجوز القول بان أللغة عا هى الا وسيلة للتعبير وليست 
غاية فى ذاتها ٠‏ وأنها طريقة للاتصال ولا يهم أهر التبعية فيها : 
ران الهم أن يصل المعنى بأية طريقة ولو عن طريق استخدام لفة 
أجنبية ٠‏ فالمقيقة هى ان التبعية فى لغة التعبير وثيقة الصلة 
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بالتيعية فى مضمون الفكر ذاته ٠‏ تؤّدى كل منها الى الأخرى 
وتقويها ٠‏ فآنت اذا كنت تابعا لفكر غيرك استسهلت التضحية 
بلفتك » ولكنك ايضا اذا استسهلت التضحية يلغتك تورطت 
اكشنس فاكشسر فى قبسول ما لا يتعين عليك قبوله من الفكسر 
الأجنبى ٠‏ فاللغة تعكس هى نفسها فى كثير من الأحيان مواقف 
بتلك الدرجة من الحياد الذى يزعم لها ٠‏ قشيوع وصف البلاد 
التي ننتمى اليها بانها بلاد « متخلفة » ليس موقفا محايدا بل يتضمن 
حكما قيميا على هذه البلاد نقلناه عن القرب دون وعي ٠‏ ووصفها 
يانها بلاد » نامية » وان كان اكثر آديا من سايقه » قانه ايضا ليس 
تعبير!ا محايدا » أذ يتضمن اقرارا ضمنيا بالموافقة على ثمط 
التغيير الذى يحدث فى بلادنا » مع أنه قد يكون من الواجب رفض 
هذا النمط يرعته * وقبولنا التعبير عن التغير الاقتصادى الطلوب 
فى بلادنا باصطلاح د التنمية » بدلا من النهضة مثلا . الذي كان 
شائعا فى وقت .ما فى الماضى ٠‏ يحمل فى طياته القبول بان الطلوب 
هى التكاثر والزيادة » وقد يكون المطلوب غير ذلك ٠‏ 

أنه حيئما شاعت قى بلادنا الحركة الداعية لتعريب الصطلحات 
فى العلوم الاجتماعية وساد النفور من استخدام الألفاظ الأجتبية › 
لم يكن ذلك مجرد تزعة صبيانية او تعبيرا عن تعصب اعمى ٠‏ بل 
كان موقفا حكيما يعكس ادراكا لكون الاستقلال اللغوى شرطا 
للاستقلال الفكرى في المدى الطويل ٠‏ فاتت اذا تخليت عن 
طريقتك الخاصة فى التعبير عن نفسك سرعان ما تفقد أيضا قدرتك 
على التفكير المستقل ٠‏ 


قهريب القيم والميتافيزيقا الغربية : 


على انه ريما كان من أخطر مظاهر التيعية فى الدراسات 
الاجتماعية ميل كتابنا وعلماتنا الى قبول المقولات الاجتماعية التى 
نشات وتطورت فى المجتمعات الصنامية دون التنبه الى ها تقوم 


۹٦ 


تماما عن ظروفنا » ومن ثم لم يكن هناك سبب لقبولنا نحن يضا 
لها باعتبارها عسلمات 58 


قكلما تأمل المرء التصنيفات والتعريفات والنظريات 
الاجتماعية الغربية وجد انها تقوم فى كثير من الاحيان على 
مسلمات مستوحاة من تراث المجتمعات التى ابتدعتها ومن تاريخها 
وظروقها الاجتماعية الخاصة + ومن ثم فهى تعكس مواقف 
ايديولوجية أو فلسفية أو قيمية معينة تنتهى الى حضارة أو 
مجتمعات ٻعينها دون سواها ٠‏ 


فاننظر مثلا الى تعريف علم الاقتساد الغريي للمشكلة 
الاقتصادية ٠‏ الذى تقلتاه نقلا حرفيا دون اية مساءلة 2 حيث 
تعرف هذه المشكلة باثها مشكلة التوفيق بين الموارد المحدودة 
والحاجات غير المحدودة ٠‏ أذ أننا قد نري فى وصف الحاحات ٠‏ 
الانسانية بأنها حاجات غير محدودة محلا للتظر يستحق التوقف 
والتساؤل ٠‏ فلماذا تقترض مثلا وتقبل كمسلمة من المسلمات أن 
الحاجات الانسانية لا نهائية » وان الاختيار المتاح امامنا هو اما 
تنمية الموارد او إعادة توزيعها بين الحاجات › دون أن نسمح 
لعالم الاقتصاد يمتاقشة هذه الاحتياجات نفسها من حيث مدى 
جدارتها واستحقاقها ؟ وكيف يسمح عالم الاقتصاد لنفسه 2 وهو 
آلذى يزعم انه يهتم فى المقام الأول بالرفاهية الانسائية › أن ` 
يعتبر الحاجات الانسانية التى يطلب المجتمع اشباعها فى ظروف 
معينة + من قبيل المسلمات التى لا تقبل المناقشة ؟ 

. او فلتنظر الى ترديد الاقتصاديين للتصنيف الشائع فى كتب 
الاقتصاد الغربية لعوامل الانتاج الى ثلاثة أو اربعة : فهى اما 
العمل وراس المال والطبيفة › أو هى هذه كلها بالاضافة . الى 
عنصر التنظيم ٠‏ هذا التقسيم الذى قد يبدى لنا لآول وهلة محايدا ¢ 


تنمية .. آم تبعيه - ٩۷‏ 


يحمل بدوره موقفا قيميا او عدة مواقف قيمية قد تتمارض تعارضا 
أساسيا مع الوقف الأخلاقى او الفلسفى لمجتمع آخر غير المجتمع 
الاوربى * فوضع العمل الاتسانى فى نفس المستوى الذى يوضع 
فيه راس الال أو الطبيعة هو موقف يحتمل النقاش والجدل . 
واعلاء « التنظيم » ز وهى فى نظر الاقتصادى الغربى ٠‏ لا يتعدى 
تحمل المخاطرة المقترنة بملكية المشروع ) الى نفس مستوى العمل 
الانسانى أو الطبيعة ء هو أيضا موقف يحتمل الجدل والاختلاف ٠‏ 
والزعم بان هذا التصتيق هو تصتيف علمى محايد . أو أنه لا يرّدى 
بذاته الى بناء فكرى ذى طابع خاص ؛ هو زعم يثعين رفضه ۰ 
فقد ادت امثال هذه التصنيقات ونقط البداية المشحونة بالمواقف 
الفلسفية الخاصة الى هعواقف. نظرية وعملية قد تعتبر من وجهة 
نظر حضارة مغايرة عواققف مستيجتة من الناحية الأخلاقية ,2 
كوصف العمل والنظر اليه على أنه « راس مال بشری » › أو قبول 
اعتيار العمل شيئًا قايلا « للتصصدير » . وحساب منافع تصديره 
وتكاليفه كما تحسب عنافع وتكاليف اية سلعة اخرى . وكمعاملة 
١‏ استفلال الطبيعة نفس المعاعئة الثى يعامل بها استغلال راس المال » 
وکاتها شن بدورها مجردل وسيلة لانتاج السلعة ٠‏ 


ان المسالة التى نطرحها هنا ليست مسالة صواب أو خطا > 
يل هی مسالة استيراد قيم ومواقف اخلاقية وفلسفية وكانها م علم ٠»‏ 
محايد يتجاون حدود الزمان اى المكان أو الثقافة ٠‏ ومن ثم فان 
الخطر الذي تتمرض له الأعم « المستوردة » أو « التايعة » هى 
خطر مقصور عليها دون غيرها , قاذ تقوم هذه الأمم التابعة 
باستيراد قيم وميتافيزيقا غريبة عنها باسم العلم . اذا بها تتثلى 
عن قيمها وميتافيزيقاها الخاصة . ليس لصالح العلم ٠‏ ولكن 
لحساب قيم وميتافيزيقا امم آخرى ˆ 


والملاحظة لا على الحدس والميتافيزيقا والتقليد والقول الماثور ٠.‏ 


۹۸ 


ثم يقدمون لنا علومهم الاجتماعية وكانها تخلصت بالفدل من كل 
ذلك ٠‏ وقد صدقنا نحن ذلك غافلين عن أن نظرياتهم الاجتماعية 
مرقف ميتاقيزيقى او اخلاقی أو فلسفى لا يمكن أن يخضسع 
للتمحيص العلمى ٠‏ قاذا نحن بقبولنا لهذه النظريات لم نطرح 
جانبا الا ميتافيزيقانا نحن وقيمنا تحن ؛ واستيدلنا بها ميتافيزيقاهم 
وقيمهم + ونقبل ذلك ياسم التزام المنهج العلمى فى التفكير ٠‏ فهم 
أذن يهريون اليتا مواقفهم الفلسفية وحسهم الأخلاقى الخاص 
مغلفا بالنظريات العلمية ء وهى مواقف لا علاقة لها بالعلم ٠‏ 
وساضرب مثالا لذلك عن علم الاقتصاد ٠‏ ففى نظرية الاستهلاك 
التى اصبحت جرّء! ثابتا عن كتب الاقتصاد العربية ٠‏ شاتها فى 
ذلك شان كتب الاقتصاد الغربية ٠‏ تقول لنا النظرية الاقتصادية 
الغريية ان هدف المستهلك هو تعظيم الاشباع او المنفمة ٠‏ قاذا 
سالت عن ماهية هذا الاشباع قيل لك أنه لا شىء غير ما يقرر 
المستيلك انه يريده ٠‏ فهم اذن قد قبلوا كمسلمة من المسلمات ٠‏ 
وهريوا الينا ٠‏ مذهب الفردية بل ونوعا عن الاباحية + بمعنى ان 
كل ما ترغب فيه هو آمر مشروع ٠‏ أو على الآقل ليس من وظيفة 
الاقتصادى الاعتراض عليه » ولا يمكن مساءلة امستهلك عن القيمة 
الأخلاقبة او الاجتماعية لما يريد ٠‏ 


كذلك اذا عمد عالم الاجتماع أو الاقتصاد الغريى الى اتخات 
الفرد بدلا عن الأسرة كوحدة لدراسته ؛ الا يكون بذلك قد اتخڌ 
موقفا قيميا قد تقبله وقد نرفضه ؟ فا سايرناه فى ذلك ؛ بالرغم 
من أن قيمنا الخاصة قد تتعارض مع ذلك : الا نكون قد وقعنا 
فى اسار د التبعية » ؟ 

أن بعض علماء الاجتماع فی بلادنا قد ساهموا . دون أن 
يشعروا » فى تخريب النسيج الثقافى لبلادنا نتيجة لعدم توخيهم 
الحرص قيما ينقلون , بحيث يتساءل المرء هما اذا كانو! ينقلون 
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الاجتماعية فى بلادنا فى نقل النسبية الأخلاقية ٠‏ اى اعتبّار 
الأحكام الأخلاقية نسبية وليست مطلقة وهي موقف غريب على 
تراثنا ٠‏ واول درس فى علم الاجتماع يتلقاه الطلبة فى بلادنا 
لابد أن يتضمن الايحاء بهذه النسبية ٠‏ وينتهى الطالب وقد استقر 
فى لا شعوره الاحتقار او على الأقل اللامبالاة بتراث أعته » دون 
أن يقال له ذلك صراحة أيدا ٠‏ 


انه اذا كان علماء الاجتماع الغرييون قد قدموا الينا كثيرا 
من الاجابات الصحيحة ؛ التى اتبعوا فى الوصول اليها منهجا 
علميا' ممايدا » فان اختبار الأسثلة نفسها التى پېحث لها عن 
اجابات هو معوقف قيمى بطبيعته » حيث يخضع هذا الاختيار 
لختلف الاعتبارات الفلسفية والأيديولوجية ٠‏ ومسايرة علمام 
الاجتماع الفربيين وترديه نظرياتهم لمجرد أنها قدمت اجاية 
صحيحة على سؤال عا ٠‏ يحمل داثئما خطر التخلى عن اثارة 
أسئلة مفايرة قد تكون اكثر اتساقا مم القيم الخاصة لحضارات 
أى ثقافات أشرى ٠‏ 


الامعان فى التخصص والاتاقة التظرية : 


ان ازمة العلوم الاجتماعية لا تقتصر باي حال من الأحوال. 
على بلاد العالم الثالث » واثما هى ازمة عامة تعانى منها الدول 
الصناعية مثلما نمانى نحن منها ‏ ولكنها تتخذ فى بلادنا ابمادا 
أكثر خطورة بسبب التبعية نفسها ٠‏ 

تشخيص صبجيح لبعض من اهم المشكلات الاجتماعية التى يواجهها 
المجتمع الغربى ٠‏ فى علم الاقتصاد مثلا يصادف الغرب حيرة 
شديدة فى تفسير اجتماع اليطالة والتضخم فی وفث واحد 8 
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ویصادف فشلا ذريما فى التذيؤ بما ستكون عليه بعض التغيرات 
الاقتصادية الأساسية ٠‏ وفئ علم الاجتماع فشل وفضح فى تفعنير 
ظاهرة العنف وانتشار المخدرات ٠‏ ولا اعتقد أن علمْ السياسة 
أقضل حالا ٠‏ 


كيف نفسر هذا الفشل. ؟ قد يخطر لنا عود من التفسيرات 
ولكنها كلها تحتاج بدورها الى تفسير ٠‏ فقد نقول مثلا أن تجزئة 
الملوم الاجثماعية ويمثرتها والامصان فى التخصص قد تكون 
مسئولة عن هذا الفشل ٠‏ فظاهرة التضخم مثلا لا يجب الاعتماد 
يحتكرون للاسف محاولة تفصيرها ٠‏ فينتهون قى اغلب الأحوال 
الى نظريات تصاع فى صيغ رياضية هى آقرب الى كينها تحصيل 
حاصل” منها الى التفسير ٠‏ قد نقول أيضا أن من العرامل, المسئولة 
عن هذا القشل الحرص الثبديد من جانب هلياء الاجتماع على 
الأناقة النظرية ولو على حساب إأهمية الموضوع الذى يجرى عليه 
البحث » وعلى حساب اثارة الأسئلة الحيوية ٠.وهذا‏ كله 
ولكنه يحتاج بدوره الى تفسير ٠‏ اذ يجب أن نتساءل عن. الم 
عن هذا الاتجاه الى مزيد من التجزئة والاممان فى التخصص . 
وعن الاتجاه ألى إلتضحية باهبية الموفبسوع لصالج الأناقة 
النظرية ٠‏ انى اميل الى القاء المسثولية على عاتق المصالح 
ا والسياسية والغمكرية التى تعقق هټ, هذا 
التفسير الت لهذه الظاهرة . كظافرة التضهم. او العثف او 
ادمان اللخدرات ٠‏ فمشكلة التضخم لآ أهن, انها مستعصية على 
التفسير بالدرجة التى تبدو لئا من مطالعة الكتابات الاقتصادية 
فيها ٠‏ وذلك متى قبلنا اثارة التساؤل عن 'اصحاب الصلحة فى 
استمرار التضخم ٠‏ أن اصحاب هذه الصالح لهم حصلخة مؤكدة 
فى أن يظل الئاس عاجزين عن فهم ما يجرى فى السياسة والمجتمع › 
وأن ينصرف غلسم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الى البحوث 
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تتعرض للمشكلات الجوهرية ٠‏ 


ان هذه المصالح نفسها لها" ما يقابلها فى بلادنا ٠‏ فكما أن 
سلطات الاحتلال الانجليزى كانت تريد أن تكون وظيفة التعليم فى 
والسياسية التى تسيطر عليذا الآن تريد بعلماء الاجتماع والاقتصاد 
فى بلادنا أن يتحولو! الى فنيين متخصصين ضيقى الافق ٠‏ 

على ان الأزعة تتخذ ابعادا اشد خطورة فى بلادنا ٠‏ ذلك أن 
هذ! اليل الى التخصص الشديد قد يكون اقل خطورة فى المجتمعات 
نجد ان التركيز الشديد على محاولة اجراء الحساب الدة یق اندنع 
والنفقات لكل مشروع وأستبعاد النققات والمتافع التى لا يمكن تقد 
قيمها بالارقام » قد يمكن تبريره أى الاعتذار عنه فى امجتممات ال 
ابتدعت هذه الدراسات اكثر مما يجوز ذلك فى بلادنا ٠‏ فالثفقات 
والمناقع التى يمكن تقديرها فى هجتمع متقدم صناعيا وتكنولوجيا 
اكثر بكثير مما يمكن اخضاعه إلتقدير الدقيق فى بلادنا ٠‏ كما ان 
هذه المجتمعات قد قطعت شوطا اكبر مما قطعنا بكثير فى القضاء 
على الازدواجية الاجتماعية وفى التخفيف من حدة التقاوت فى 
الدخول وفى تحقيق الوحدة السياسية ٠‏ الأمر الذى يسمح لهذه 
المجتمعات بدرجة اكبر من تجاهل أثر كل مشروع على حدة على 
نمط توزيع الدخل مثلا او على الانسجام الاجتماعى او السياسى 

بين "جزاء المجتمع ٠‏ بعبارة آخرى ان من الممكن لهم أن يركزوا ١‏ 
على عنصر الآربعية لكل مشروع على حسدة اكش هما يجوز 
لنا ذلك ٠‏ 


والحرص على الأناقة النظرية فى الغرب يمكن النظر اليه 

على اته من قبيل الترف الفكرى الذى لا يختلف عن استهلاك السلم 

الكمالية » هن حيث أنه اذا كان جائزا فى. مجتمع بلغ هذا القدر 
كل 


من ارتقاع اندخل ٠‏ فانه لا يجوز فى مجتمع فقير ٠‏ ومع ذلك فقد 
سايرثاهم فى كلا الاتجاهين : الامعان فى التخصص والافثتان 
بالنشساذنيج النظرية مهما قلت فائدتها العملية ٠‏ 

ولقد ساهم قى تكريس هذا التوع من التبعية أتجاه نظامنا 
التعليمى الى الافراط فى التخصص ٠‏ حتى فى الملوم الاجتماعية , 
واعتمادنا القرط أيضا فى الدراسات العليا على الجامعات 
الأجنبية ٠‏ كما ساهم فيه مؤخرا اليل المتزايد لدى المشتفلين بالطوم 
ألاجتماعية لدينا » وعلى الأخص الاقتصاديين ٠‏ الى الاشتفال فى 
المؤسسات الدولية أو لحسايها أي فى مراكز اليحوث الممولة من 
الخارج ٠‏ وانشغالهم باعمال جزئية تخدم هذه المؤسسات اى على 
الأقسل تندرج لاحت يلر محل لة آیتباء من الأحنبى ٠»‏ ومن ثم 
انصراقهم عن دراسة بعش المشكلات الأساسية لجتمعهم » وأصبحوا 


على استعداد للقيام بما بطلبه الأجنبى مهما كان قليل الجدوى 
بالنسءية لبلادهم ٠‏ 


هك هل هتاك مخرج ؟ 


لا مخرج فى اعتقادى من آثار التبعية فى البحوث الاجتماعية 
الا بتحرير الارادة السياسية والسياسة الاقتصادية أولا ٠‏ فمهبا 
بدا اذا عن أن المشكلة علمية رليست سياسية , فان العلاج يبدا .. 
فى رآيى + على المستوى السياسي والاقتصادى ٠‏ 


ذلك ان الخضوع الذى يبديه باحثونا الاجتماعيون هو موققف 
نفسى اساسا . ساهم فى خلقه تراكم ستوات الخضوع السياسى 
والاقتصادى ٠‏ ففى مناخ سياسى واقتصادى بتمتع فيه الأجنيي 
بامتيازات لا يتمقع بها المصرى ٠‏ ويمجد فيه كل ما هو أجنبى , 
لايد أن يرسخ فى الشعور العام احترام مبالغ فيه لكل منجزات 
الأجنبى . الادية والقكرية . ويسهل على الاجنبى فى مثل هذا 
مناخ أن يبيم بضاعته المادية والفكرية على انها انتاج ٠‏ انسانى » 


كل 


عام » أو ثمرة التقدم للتكنولوجيى والمادى الذى لا ينتسب لحضارة 
دون اخری أو لثقافة' يحينها دون غيرها ٠‏ ومن ثم يسهل اخقاء 
تحيزات الأجنبى الخاصة ٠‏ وميوله ونزعاته التى تطبع انتاجه 
المادى والفكرى على السواء ٠‏ ويقبل الفكر العريى على النظريات 
الآجنبيّة دون مساءلة » كما يقيل المستهلك العادى على اليضائع 
المستوردة دون أن يتساءل عن جدواها ء ويفتتن المقكر الحريبى 
بالأناقة النظرية كما يفتتن المستهلك العادى بالكفاءة التكنولوجية 
العالمية للتليفزيون الملون ٠‏ دون آن يسال هذا او ذاك عن ملاءمة 
النظرية او السلعة لمناخ اجتماعى وثقافى مختلف تماما عن المتاخ 
الذى ابدع تلك النظرية او السلغة ٠‏ 

لا يمكن اذنْ محارية هذه الهزيمة النفسية الا اذا اقترنت 
بجهد حمائل على المستوى السياسى والاقتصادى ٠‏ ففى نفس 
الوقت الذى يتعلم فيه المستهلك بالتدريج انه قاس على انتاج سلعة 
مختافة اكثر ملاءمة لظروفه › أو على الأقل يتعلم كيف يجرى تطويع 
السلعة المستوردة لحاجاته الخاصة ٠‏ يبدا المفكر العريى إيضا فى 
الشك فى ملاءمة النظرية الأجنبينة لظروفه ثم يشرع فى ابداع 
النظزيات اللائمة له ٠‏ وكما يبدا المنتح المحلى .“فى ظل الحماية 
الاقتصادية لصتاعاته » فى استخدام المواد الآولية التى تتيحها 
موارده المحلية ١‏ يبدا المفكر العربى فى الرجوع الى تراثه لاعادة 
اكتشاف ما طال اهماله عنه » ويستخدم مثه العناصر التى ما زالت 

' بعبارة أخرى أن من المستحيل أن نتوقع من الفكر الاجتماعى 
العريى أن يحارب ععركته الخاصة مستقلا عن رجل السياسة ورجل 
الاقتصاد ٠‏ فعلى الجميع أن يحاريوا نقس المعركة فى نفس الوقت ٠‏ 
ومن قبيل تبديد الطاقة والجهد أن يطلب الى المقكر العربى الابداع 
فى الوقت الذى يعمل فيه رجل السياسة وواضع السياسة 
الاقتصادية فى اتجاه مضاد تماما , أو أن يطلب من الباحث 
الاجتماعى اثارة الشك فى مسلمات النظرياث الغريية قى الوقت 
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الذى يرضخ فيه رجل السياسة والاقتصادى للضفوط السياسية 
ويقيل السلع والاستثمارات الأجنبية دون هتاقئبة ٠‏ 

ولدينا فى تجربة الستينات فى مصر ما يرجح مأ نقول ٠‏ لقد 
كان المناخ السياسى والاقتصادى فى الستينات مختلفا تماما عنه 
فى السيعينات » ولم يكن من قبيل المصادفة أن بحوثنا الاجتماعية 
فى هذه ألفترة > وان لم تقدم انجازات باهرة ٠‏ بدات فى سلوك 
طريق مختلف كان من الممكن أن يؤدى فى النهاية الى الايداع ٠‏ 
كانت موضوعات البحث تحدد ابتداء لطلبة البعثات على النصو 
الذى يتلاءم مع احتياجات اليلد واونويات الخطة ٠‏ ثم حلت المنح 
الأجنبية محل البعثات الممولة من الدولة ٠‏ وهذه المنع الدراسية 
تحدد موضوعاتها الآن + فى غلب الأحوال عن قبل الهيثات الأجنبية 
المانحة ٠‏ ولابد أن يكون لهذا بعض الأثر قى مدى استقلال الفكر 
الاجتماعى العريى فى المدى الطويل ٠‏ كذلك نلاحظ ما اتسمت به 
البعثات الدراسية فى الستينات من تنوع فى الدول التى يرسل اليها 
البعوثون ٠‏ أذ توزعت البعثات بين دول الشرق والغرب ٠‏ وبدة 
قى الستينات الاستفناء عن استيراد الأساتذة الاجائب فى العلوم 
الاجتماعية ء ثم عادوا ألينا فى السيعينات ٠‏ كانت هناك ايضا 
قى الستينات حملة مكثفة لاعادة طبع كتب التراث + لو قدر لها 
الاستمرار لآثمرت مارا طيية فى .تشجيع الابداع والاستقلال 
الفكرى ٠‏ 

ليس غياب الديمقراطية هو العامل الأساسى فى تخلف الفكر 
الاجتماعى العربى أو تبعيته » وائما العامل الأساسى هو غياب 
الاستقلال السياسى والاقتصادى ٠‏ وليس معنى هذا أن من الممكن 
أن نتوقع عودة الاستقلالية والابداع للفكر العريى بمجرد تحقق 
هذا الاستقلال السياسى والاقتصسادي ٠‏ فالفكر يحلىء التمسى 
بطبيعته 2 والعادات الفكرية اكثر تاصلاً وعمقا من آية سياسة 
اقتصادية ٠‏ ولكن هذا لا يثقئ أن تحرير العقل مشروط بتحرير 
الارادة ١ ٠‏ 


66 


هوان اللفسة العريية 
في كتاباتنا الاقتصادية 


الكتايات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عندنا تجتاحها 
عند فترةموجة من « التفريب اللغوى »> ء أذ! حجان هذا التعبير 8 
لا يمكن أن يجد لها المرء عذرا ٠‏ ولا تفسير لها الا خضوع الكاتب 
لنوع من الاتكسار التفسبى امام الؤلفات الأجنبية ٠‏ هذه الموجة 
تزداد قوة واكتساحا یوما بعد يوم ٠‏ وتكسب لها كل يوم ضحايا 
جددا » حتى أصبح الرء وهو يطالع البحث أي المقال لا يعرف 
عا اذا كان يقرا مقالا مؤلقا او مترجها » وما اذا كان الكاتب يفكر 
بالعربية اى يلغة اجنبية » وما اذا كان الكاتب يخاطب قارئا عربيا 
ام اجتبيا › 1م قارتًا مهجتا ٠‏ 


انقى لا اقصد مجرد شيوع استخدام الألفاظ الأجنبية فى 

القال المكتوب بالعربية » أو كثرة ذكر القابل الأجنبى بجوار الكلمة 

العربية .حتى فى الأخوال الث يكون. فيها اللفظ. العربى واضمًا 

يذاته ٠‏ فهذا المسلك لا يزيد فى معظم الأحوال عن كونه محارلة 
۱۹ 


التعبير الأجنبية على اللغة العربية » واخضاع اللغة العربية لقواعد 
التعبير الأجنبى ٠‏ على نحي يذهب بسلامة الفكرة ووضوحها » ويشوه 
جمال اللغة العربية ويخل بقواعدها ٠‏ 


ومن المؤسف أن يشارك فى هذا الخطا بعض من اكشر 
اقتصاديينا حماسا لرقض التبعية السياسية والاقتصادية للغرب , 
ناسين أن التبعية هى فى الأساس مرض نفسى ١‏ وأن تحرير اللغة 
القوعية من آثار التبعية هو من أكثر الوسائل فعالية لتعرير العريى 
عقليا ونقسيا ٠‏ 


والظاهرة حديثة نسييا ء فالذين تتلمذوا مثلى على يد امثال 
الأساتذة حسين خلاف وزكى شافعى واسماعیل صيرى عبد اللہ 
وسعيد النجار ولبيب شقير يعرقون جريرة الجيل الأحدث * واكن 
الظاهرة على حداثتها قد اصبحت من الخطورة بحيث لم بعد عن 
الجائز تجاهلها ٠‏ 


ان الكاتب الذي يكتب مثلا كلمة « كفاءة » ثم يكتب مقابلها 
الانمليزىي , efficiency‏ » أي الذى يكتب « توزيع المواردت » كم 
مقابلبا الأجئيى 81106841009 ع15لا7680 هى اما كاتب متحذلق يرغب 
فى مجرد التظاهر يمعرفة اللغة الأجنبية » أى يجهل ان الكلمة 
العربية تؤدى نفس العتى بنفس الكفاءة ٠‏ والكاتب الذى يسثخدم 
كلمة مثل ٠‏ ديناميكية » بالحروف العربية يقع يدوره فى خطا , اذ 
يتصور خطا عجز اللقة العربية عن التعبير عن نفس الفكرة بئفس 
الدرجة من الدقة » وكان اللغة العربية لا تعرف القاظا تدل على 
الحركة او التطور او التفيير ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولكن هناك يضا الكاتب الذى يحرص على الأخلاص للنظ 
الأجنبى ولا يشعر بثقس الولاء للغة العربية : فلا يهمه الا أن يثرجم 
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اللفظ الأجنبى ترجمة حرفية ولو كان المعنى الذى يثيره اللفظ 
العربى الذى يستخدمه يحمل فى دلياقه معائى وايهاءات مخظفة 
تماما ٠‏ انظر مثلا ألى استخدام كلمة د تعظيم » الشائع فى الكتابات 
الاقتصادية كمقابل لكلمة 21028/05آ!ا . فيقال تعظيم الربح 
ان كلمة « تعظيم » توحى فى العربية بالاجلال والتوفير ولا يوحى 
اللفظ الأجنبى بذلك ٠‏ ١ى‏ فلتتامل شيوع عيارة ٠‏ الأدبيات الاقتصادية » 
أو « الأدب الاقتصادى » لمجرد شبوع المقابل الأجنبى 8600015016 
1112118 مع أن كلمة 1116181016 تعر عن معنيين مختلفين 
أشد الاختلاف : الأدب 3 والكتايات » فاذ) بتا نستخدم أحدى الكلمتين 
العربيتين للتعبير عن المعنى الآخر ! ٠‏ 


نلاحظ مثل هذا أيضا فى عناوين الكتب أو البحوث والقالات 
العربية التى اصبح على القارىء أن يقراها شم يعيد قراءتها قبل : 
أن يعرف المقصود منها , لا لسبب الا ان كاتب البحث أو الكتاب 
يفكر بلغة اجنبية ثم يترجم آفكاره الى عربية ركيكة ٠‏ فاسيا انه 
يكلم قارئا عربيا لا يعرف غير لخته العربية » أو لم يمر بنقس 
خطوات التفكير باللغة الأجنبية التى مر بها الكاتب ٠‏ لقد شاع 
مثلا فى الكتابات الاقتصادية والاجتماعية الغريية اسسستخدام 
عبارة لالا!5 8868© لوصف دراسسة تطبيقية لمثال اى نموذج 
واقعى معين ٠‏ قهل خاقت اللفة العربية بالتعبيرات التى يمكن 
أن تؤدى نفس المعتى غير عبارة « دراسة حالة » ؟ أو قلنفرض 
ان الكتاب الغرببين قد فضلوا لأسباب تتغلق بلفاتهم ان يستخدموا 
الكلمات المركبة مثل socioeconomic yl geo-political‏ 
قهل فرض علينا ن نحتذى حذوهم فنصف التذاهرة بانها جيو - 
سياسية » او أن نتنازل عن حرف العطف العريى فتصفها بانها 
اقتصادية _ اجتماعية ‏ لمجرد ان العبارة اقرب الى المقابل 
الأجنبى ؟ 
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ثم بدا يشيع مسلك جديد فى كتابة أسماء الاعلام - يحتذى 
حذو الكتب العربية فى ذكر اسم العائلة اولا يليه اسم الشخص 
كاملا او بحروفة الأولى » ٠‏ قاسم طه حسين يصبح : حسين » طةء 
وتوقيق الحكيم يمكن أن يصبح : الحكيم ١‏ ت ! وهو أمر لا يكن 
الا أن تستهجته بشدة حتي ولو ادی الى تسیل الور على 
الأسيمام , اذ اانه يذسرب عرض الحائط بتقليد مستقر فى الكتابة 
العربية لا يترتب على اتباعه عناء يذكر ٠‏ ويهون هذا العتاء اذا 
وجد , فى سبيل الحاقظة على هيبة اللغة ١‏ 


كثيرا ما نجد ايضا الرغبة فى التحثلق مختلطة بالتاثر المفرط 
بالكتابات الأجنبية على نمو تنئج عله عبارات قبيحة هى فى نفس 
الوقت حسعبة المقهم ء ويكاد يكون الفهم الصحيح متوقفا على 
قدرة القارىء على اعادة العبارة الى اصلها الأجنبى أولا ٠‏ من 
أمثلة ذلك أن يلجا الكاتب ألى أن يستيدل بكلمة ٠‏ التضكم » ء 
البسيطة والواضحة . عبارة « العملية التضخمية » » حتى فى 
الأحوال التى تكون فيها العبارة الأخيرة لا تحمل أية اضافة بل 
لا تزيد على ان تجعل السهل صعبا » مع الايحاء بان الكاتب يتناول 
موضوعا لا يستطيع فهمه الا الراسخون فى العلم والمتدريون على 
طقوسه ٠‏ من ذلك ايضا استخدام عبارة ٠‏ الآثار المضاريية 
التضخم » بدلا من آثار التضفم على المضارية » أو أثر التضخم 
فى التشجيع على المشاربة » أو استخدام عبارة مثل « الربع 
المضاريى » بدلا من ارياح المضاربة ٠٠‏ وهكذا * أن هذه هجرد 
أمثلة لظاهرة عامة أ'صيحت شائعة فى الكتابات الاقتصادية عتدتا 
وهى تحويل المضاف اليه الى صفة على نحو يقلب العبارة الواضحة 
ثماما الى تركيب غريب على اللغة العربية ومثير لليس ؛ فاثر 
الدخل مكلا یسیم « الأثر الدخلى » » وتفاوت الدخول او الفوارق 
بين الدخول تصبح د التفاوت الدخلى إو القوارق الدخلدة » ٠‏ 
الخ ١‏ 
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ما رای القارىء مثلذ فى العبارة الاتية : « المكون الأجرى 
اللانفاق الاستتمارى » ؟ هل يمكن للقارىء العريى أن يفييها 
حقيقة ما لم يخمن اولا إن اللقصود بها هو ترجمة العبارة 
الأجتبية : 

The wage component of investment expenditure 
اذن فقد كاد الامر يصل الى حد اشتراط معرفة اللغة الأجنبية‎ 
لفهم اللغة العربية ! أي ليس هناك أمل أكين فى أن يصل المعتى‎ 
المتخصص وغير المتخصس » أذ! عبرتا عن نقس‎ ٠ الى القارىء‎ 
, المعنى بعبارة مثل : عنصر الاجور فى اجمالى الانفاق الاستشمارى‎ 
أى ذلك الجزء من الاستثمار الذى يدفع فى صورة أجور ؟‎ 


على أن الأمر لم يعد يقتصر للاسف على نقل المصطلحات 
الأجنبية نقلا سينا . يل تعدأه ألى نقل الفاظ وعبارات لا يمكن باية 
حال اعتبارها من قييل المصطلحات ٠‏ من ذلك مثلا شيوع لفظ 
د أاشكالية » او عبارات مثل « تشكيلات آي تكوينات تاريخية 
واجتماعية » التى لا تمثل فى نظرى اضافة يترتب عليها اثراء 
اللغة العربية ء أو شيوع كلمة « افتراب > و « مقارية » كمقابل 
لكلمة 858+0865 » ركان العرب لم « يتناولوا » موضوعا قط ! 


ان كثيرا من كتابنا يعاملون طرق التعبير الاجنبية كما لو 
كانت شبه مقدسة , فيعاملها معاملة المصطلح , وهى لا'تزيد في 
كثير من الأحيان عن أن تكون طرق الأجنبى فى التعبير عن نفسه , 
بينما يكون العربى طرق أخرى مختلفة التعبير عن نفس المعتى ٠‏ 
فقى الكتابات الانجليزية فى علم الاتتصاد يشيع مثلا استخدام 
لفط و ااام وافظ 1008 للتعبير عن الحد الأقصى والحد 
الأدنى . أو الذهاية العظمى والثهاية الصغرى “ والأمر لا يخرج 
هنا عن تشبيه الظاهرة باليناء الذى له سقف وأرض ٠‏ فهو ليس 
اصطلاحا وانما هو مجرد طريقة التعبير عن حدود الظاهرة * 
بحيث لا يمكن أن نتصور أن تفتقر اللغة العربية الى طريقة لاتعبير 
عن كفس المعنى + قما الذى يلجىء اقتصادييتا ألى ألداب على 
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استخدام لفظ السقف والآرض بل وأعيانا الى ذكر الكلمتين 
الانجليزيتين بعد ذكر الكلمتين العربيتين ٠‏ وكاتنا نترجم كلاما 
مقدسا ؟ من الأمثلة التى يمكن أن نضريها على نفس هذا المسلك 
الغريب أن يتصور الكاتب العريى فى علم الاجتماع أن عيارة 
value syslem‏ يجب أن تنقل حرفيا ألى د نظام القيم + مهمع 
أن الأمر هنا أيضا لا يتعلق بمصطلح فنى بل بفكرة شائعة عرفها 
العرب قبل أن يعرفها الغرب ء حيث لا تزيد على الاشارة الى 
مجموعة القيم والتقاليد السائدة فى المجتمم > ووصف مجموعة 
القيم هذه باتها « نظام » هو مجرد لطلريقة الأجنبى فى التعبير 
ولكنها ليست بالضرورة طريقة العربى فى التعبير عن نفس 
القكرة ٠‏ وتتطيق نفس الملاحظة على شيوع وصف البحث ياتنه 
ه ورقة » 2 وشيوع استخدام عبارة د« سلة العملات » . جريا وراء 
العادة الأجنيية » وكان العملات لا يمكن أن يتصور الجمع بينها 
الا فى صلة اتجليزية او فرنسية ' ٠‏ 

بل لقد وصلت قوة ولاء الكاتب العربى للفة الأجنبية وضعف 
ولائه للغة العربية الى حد أنه أصبع لا يبالى بارتكاب خطا لفوى 
وفكرى محض طالما أنه يشعر أن التعبير لو ترجم الى اللفة 
الأجنبية ( الأصلية ) يصبح سليما وخاليا من الخطا ٠‏ انظر مثلا 
شيوع ترجمة ‏ 150814108 أ5لام]008)- بتضخم التكاليف 2 هم 
ان العيارة الاتجليزية تعنى التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف 
والعبارة العربية لا تعنى الا ارتفاع ابتكاليف شحسب ٠‏ اى عدم حرص 
الكائب العربى على التمييز بين التغير والتغيير . حيث يتطلب 
الأمر فى الحالة الثانية تدخل ظاهرة خارجية ولا يتطلبه الأمر 
قى الحالة الأولى » وذلك لمجرد ان الكلمة الانجليزية او الفرنسية 
6829 الاتفرق بين هذا وذاك + وكان الكاتب العربى فى هذه 
الحالة يقوم بافقار لغته العريية الأكثر ثراء ٠‏ ويفسد المعنى فى 
تقس الوقت » لمجرد أن التعبير الأجتبى المسيطر على تفكيره ٠‏ أو 
امول عنه ء سليم فى ذاته ٠‏ لا عجب أذن إن جد أن بعض 
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طليتنا كثيرا ما يستسهلون قراءة بعض النصوص الأجنبية فى لفتها 
الاصلية أكثر مما يستسهلون قراءة بعض الكتابات الاقتصادية 
أي الاجتماعية العربية »> حتى ولو لم تكن مترجمة ٠‏ 

وقد بلغ الانكسار النفسى امسام الكتابات الأجنيية درجة 
اصيح معها الكاتب حريصا على نقل الالقاظ الاجنبية الى العربية 
حتى ولو كانت الكلمة الأجنبية فبيحة فى لغتها هى تفسها , اذ 
تترجم كلمة أقامة ورم ناع يا 0 الى كلمة « تنموية » , وكل 
من الكلمتين أقبعح من الأخرى ولا ضرورة لها أصلا 2 حيث 
لا تضيف شيا الى ما تملكه بالفعل من كلمات تتعلق بالتنعية . 
وقل مثل ذلك عن ترجمة (5001818 بلفظ « مجتمعى » : أو عن 
استخدام كلمة ه تهميش » كمقايل لكلمة 7181918/12811008 التى 
ينطوى استخدامها حتى فى لختها الأصلية على حذلقة يتسم بها 
كثير من الكتابات الأجنبية الحديثة المنقول عنها » وما كان أساتذة 
الاقتصاد الأوائل ليقبلون استخدامها ٠‏ 

وفى تفس الوقت الذى نتقمص فيه عادات التعبير الأخنبية 
بلا موجب , تطرح أيضا عاداتنا الخاصة فى التعبير بيبرر وبلا 
مبرر ٠‏ كان اسلافنا القدماء كثيرا ما يفتمون كتاباتهم بعيارة 
د وال اعلم » وكان استخدام هذه العيارة من جانيهم لا يزيد 
فى الواقع عن التعبير عن تراضعهم » وعن ادراكهم لعجزهم عن 
الاحاطة بالموضوع عن كافة. جوانيه » وانه قد يكون هناك حن 
الأسباب للظاهرة التى ييحثونها ما يعجزون عن الالمام به ٠‏ هذه 
الصصارة لا يمتهعنا اليوم من الاعماب بها وتقدير ما تنطوى عليه 
من موقف أخلاقى رفيع الا فقدان الثقة باتفسنا +* قتصورنا أن 
لكاتب العريى الذى يستخدم مشل هذه العبارة لايد وأقسع 
بالضوورة قى أسسان التفسيرات غير العلبية ع معان 
استخدام هذه العبارة لم بمذع كتابتا الكبار القدامى من التعمق 
فى البحث وعحاولة استيقاء العلل والمسيبات + كما أنها لم تضلل 
أحدا فى الاضى أو تمتعه من التسديز بين العالم الأصيل واشباه 
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العلماء ٠‏ فبا الذى حسنعناه نحن ؟ تصورنا أن الطريقة الوحيدة 
للتعبير عن تواضع العلماء هى الطريقة الغريية فى التعبير عن 
ذلك > بأن يذكر فى القدمة او الخاتمة ان الموضوع أوسع عن أن 
يحيط به الكاتب , أى أن تقول « ان كتابا بهذا الحجم اى مكتويا 
لهذا الخرض لا يمكن١٠‏ أن يحيط باللوضوع » ٠‏ ثم ملأنا هوامش 
الكتاب وقائمة المراجع باسماء الكتب الأجنبية وارقام الصفحات 
النقول عنها . سواء كان لها علاقة بالموضوع أو لا علاقة لها به » 
وكان هذا هى الدليل الأكيد على أماتة الباحث وسعة اطلاعه » مع 
ان هذا بدوره لا يمكن أن يضلل أحد! ٠‏ فالكاتب غير الأمين مفضوح 
فى جميع الأحوال ؛ والكاتب الذى يستحق الثقة يوحى يها من أول 
عبارة دون حاجة منه الى الاعلان عن ذلك بتطويل قائمة المراجع 
أو تضخيم حجم, الهواعش ٠‏ 

عن بين عادات الكتابة العربية الراقية أيضا ٠‏ التى طرحناها 
دون مبرر » ميل كثير هن الكتاب العرب القدامى الى استخدام 
عناوين مطولة لقصولهم بحيث يدرك القارىء عوضوع الفصل 
بوضوح من قراءة العنوان ٠‏ فمن قصول مقدمة ابن خلدون مثلا 
ما يحمل عثاوين مثل : « فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب العمران » 
وآخر بعئوان : « فصل فى أن تقص الغطاء من السلطان نقص 
فى الجباية » وهكذا . فاذا بنا اليوم نجارى العادة الغربية الحديثة 
فى استخدام عناوين للكتب والفصول لا تدل على الموضوع ؛ بل 
كثير! ها تضلل القارىء عمدا عن محتواها ٠‏ 

ان علينا أن تسلم بان لكل لغة شخصيتها الخاصة التى 
تعكس شخصية الآمة التى تتكلمها , كما تعكسها موسيقاها 
ومعمارها وسائر فنوثها ٠‏ واذا كان تطوير اللغة امرا هطلويا 
وضروريا للاحقة تطورات العصر , فليس هناك أى مبرر 

عن النمو الاقتصادئ ينطبق إيضدا علي التطور اللفوى , 
يجب ان يتم فى ظل احداع التقاليد الراسخة ا 


تنمية .. أم تبعيه - م8١١‏ 


الفصل الشثاكق 


خرافات شائعة 
عن الرخاء والرفاهية 


سر الساحر الأمريكى 


أتيحت لى هنذ فترة ليست بالبعيدة أن أرى الولايات المتحدة 
لأول مرة ؛ فراعنى ما رايت ١‏ لم تكن الولايات المتحدة غريبة على ' 
تماما فقد طالعت قبل أن أراها كثيرا مما كتب عنها . نقدا أو 
استحسانا . وكانت تدفعنى الى ذلك تلك الظاهرة الغريبة : وهى 
ان ما يبدا هناك نراه يمدث فى بلادنا بعد فترة طالت أم قصرت ٠‏ 
اذا لبس شبابها السراويل الزرقاء الملاصقة للجسم ٠‏ ارتذاها 
شبابنا وعدوها مظهر العصرية والتمدين ٠‏ واذ! تركوا شعورهم 
تغطى آذاتهم » تركتاها تغطى آذاننا , واذا أكلوا أقراص اللحم 
عديمة الطعم والخالية من اللحم وغطوها بسائل يشبه الطماطم 
اكلناها وافتتحنا لها مطاعم تتخصص فى تقديمها 3 وألا أقامو! 
مبانيهم الشاهقة والطاردة للشمس والهواء واستعاضوا عنها 
باجهزة تكييف الهواء ؛ قعانا ايضا مثل ذلك وشعرنا بالفخر بما 
السياسية والثقافية ٠‏ فما هو سر ذلك الساحر الامريكى الغريب 
الذى فتننا عن أنفسنا » ورسم لنا طموحاتنا وآمالنا » وفرق بين 
الشاب العربى وبين أسرته وأمته ؟ 
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ان اول ها يسترعى انتباه من يزور الولايات المتحدة هو 
. اتساعها وضخامتها ٠‏ فالعبور من ساحلها الشرقى الى ساحلها 
الغربى هى عبور لقارة باكملها ٠‏ يعاد خلاله ضبط الساعة اكثر 
من هرق + يتغير معه المناخ والتضاريس ٠‏ وتتغير معه مصادر 
الثروة ٠‏ والبلاد زراعية وصحراوية فى أن واحد »2 جبلية 
ومستوية 0 باردة وحارة 0 غنية بالمعادن غثاها بالزراعة والغابات 
والثروة الحيوانية 0 وبالنقط والفحم وعساقط الياة ٠‏ قاذا شق 
طريق فاذا هو بستة أو ثمانية طرق فى أن واحد ٠»‏ واذا صدرت 
جريدة فهى من فرط ضفاحتها ينوء المرء بحملها ٠‏ وأذ! دخلت 
متجرا لشراء الطعام كان عليك أن تختار من بين عشرين أو ثلاثين 
صنفا من الخبز » وبين اربعين أو خمسين صتفا من الجبن ٠‏ واذا 
اقتنيت جهازا للتليفزيون كان عليك أن تختار من بين اكثر من 
عشرين قناة ٠‏ وهكذ! نجد أن ما قد يبدو لنا من المنثجات الامريكية 
مفرطا فى الضخامة الى حد مزعج اى مثيرا للدهشة ٠‏ يبدو طبيعيا 
للغاية فى البيئة الامريكية ٠‏ فالسيارة الامريكية الفارهة الطول 
التى تبدو مزعجة فى شوارعنا الضيقة ؛ يبدو حجمها مناسبا وهى 
تسير فى الطرق الامريكية الفسيحة ٠‏ والثلاجة الامريكية الضخمة 
التى قد تقتسر وظيفتها فى بلادنا على اشباع حبنا للظهور او 
اثارة غيظ الأقارب » تبدو ضرورية قى المنزل الامريكى الواسع؛ 
وامام هذه الكميات الهائلة من السلم ٠‏ 


لنيز اننا ين 


ان هذه الضخامة وهذا الاتساع ان يقترثان فى نفس الوقت 
بضالة نسبية فى عدد السكان يمكن ان 'يذهبا بنا شوطا بعيد! 
فى تفسير الكثير من ظواهر الحياة الامريكية ٠‏ فكثافة السكان 
فى الولايات المتحدة لا تتعدى 55 فردا للكيلي متر المربع بالمقارنة 
بنحى ۲۸۰ فردا للكيلى متر المربع فى بلد كبريطانيا مثلا » او 
١‏ فى المانيا الغربية أو ١4-١‏ فى الهند ٠‏ وهى ظاهرة تلاحظها 
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على الفور بالمشاهدة المابرة كما تقراها فى الأرقام ٠‏ تلمسها اذ 
ترى السيارة الأمريكية الكبيرة تقطع الطريق حاملة فى معظسم 
الأحوال شخصا وأحدا وهى تستطيع حمل خسة ار ستة 
اشخاص > وتراها فى المناطق السكنية حيث تقطن العائلة التى 
لا تزيد على ثلاثة او اربعة أفراد منزلا .يتسع لعشرين ٠‏ ويفصل 
البيت عن الآخر حديقة لا يجلس فيها أحسد »> ولا يكاد 1 
يستطيع أن يحدث جاره لاتساع المسافة الفاصلة بينهما ٠‏ 

مواق وكات وبصي مو و و كر 
به الامريكى + بوجه عام » من وحدة ۰ فاذا كنا نشكو فى بلادنا 
المكتظة بالسكان من أننا لا نجد مكانا لقدم فى الطرق أو الحدائق 
العامة أى فى وسائل المواصلات ؛ فالامريكى يشكى على المكس من 
العزلة ووجشة الحياة ٠‏ فهو وحيد فى بيله » وحيد فى سيارته » 
ووحيد فى مكان عمله ٠‏ ويضاعف من وحدته أن الأبناء سرعان 
ما يستقلون بمسكنهم الخاص وحياتهم الخاصة , الأسر الذى 
يسمح به ويشجعه انخفاض الكثافة السكانية نفسه بالنسبة للموارد 
المتاحة ٠‏ ففرص الكسب واسعة فى نفس الولاية او خارجها , 
والغنى بالموارد ‏ بالقياس الى عدد السكان ؛ يسمح للابناء 
بالاستقلال الاقتصادى عن ابائهم فى سن مبكزة ٠‏ الهذا اذن يثير 
اهتمام الامريكى اى حادث غير مالوف فى الطريق العام مهما 
كانت تفاهته ؟ ويهتم هذا الاهتمام الفرط بتتبع اخبار الفضائح 
والجرائم وتفاصيل الحياة الخاصة للسياسيين ونجوم السيتما , 
وکاله يحاول أن يجعل من هؤلاء عائلة له حيث حرم من متابعة 
أخبار الجيران واحوال عاثلته الخاصة ؟ بهذا ايضا نفسر ادمان 
الامريكى للخمر وللتليفزيون ٠‏ حيث يجد على شاشته اصسدقاء 
وهميين وعائلة وهمية » وتحمله السلسلات التليفزيونية من يوم 
لآخر تعوضه. من رتابة المياة وافتقارها الى دفء الملاقات 
الانسانية الحميمة ؟ بل هل لثا أن نفسسس بذلك غرام الانريكى 
باقتناء السلع واصراره على المصول على احدث طراز للسيارة 
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والثلاجة ٠‏ وثهمه غير القابل للاشباع ياقتناء الأسوات الكهربائية 
المتحركة 2 وكانه يستعيض بها جميعا عن الناس الذين لا يجدهم 
حوله ؟ 


ان العنساية بل المودة التى يبديها الامريكى نحو مسيارته 
الخاصة قد تضارع ما يبديه من عناية بشتون زوجه وأولاده 2 
قهى ليست فقط مركبته » بل هی أيضا قلعته ومسرح غرامياته + 
وهی دليل عركزه الاجتماعى ورمز شجاعته او فشله ٠‏ وهی فى 
مجتمع يخثفى فيه التمين الحقيقى ويسود التقليد والتشابه , 
احدى الوسائل القليلة الباقية للفرد الأمريكى للتعبير عن ذوقه 
وشخصيته ٠‏ بل انه لا يكاد يكون هناك فى المجتسع الامريكى 
شىء له مثل قداسة السيارة الخاصة وأهميتها ٠‏ فعليها ينقق 
ما يعادل ربع الدخل الفردى فى الولايات المتحدة › وكل طفل او 
طلفلة تحلم باليوم الذى تكون لها فيه سيارتها الخاصة » ورخصة 
القيادة هى الاثبات لشخصيتك بل لىجودك أصلا » والمحلات العامة 
تتفئن فى أن تقدم لك خدماتها وانت جالس فى سيارتك ٠‏ والفنادق 
تتحول من اماكن لايواء الناس الى موتيلات لايواء السيارات ٠‏ 
فاذ! لم تكن لك سيارة خاصة فى الولايات المتحدة فانت كالكسيح 
لا تكاد تستطيع مغادرة منزلك » أو قضاء حاجاتك ٠‏ 


على أنه من العسير أن تجد تعبير! أبلغ دلالة على وحسدة 
الامريكى ووحشته من تلك الموضة الجديدة المسماة پال 59أووم[ 
او الجرى المنفرد ٠‏ فقد اصيح من المناظر المالوفة فى الطريق المام 
منظر رجل أو امراة »> هن مختلف الأعمار. والأشكال 3 يجرى كل 
بمفرده 2 فى سرعة معتدلة ومنتظمة + وقد ارتدى د الشورت » › 
لا يلتفت يمينا او يسارا »> ولا يمكن لأية قوة على الأرض لفت 
نظره ای ایقافه ای تحریل مساره ٠‏ ترى الى این هو ذاهب ؛ بكل 
هذا العزم والتصميم » وممن يجرى بالضيط ؟ كلا › انه فقط يعتزم 


۱1۰ 


البدنية ٠‏ فما هي سر هذ! الاهتمام المفرط بسلامة اليدن ؟ وما سر 
انكباب الامريكى بهذه الدرجة على ذأثه > بحيث اصبح جسمه 
يشغل هذا المكان الهام من تفكيره , وراح بعد ذلك يعرض دقائق 
مشاهره على الأطياء النفسيين 0 فيتصور أشد مشاعرهة تفاهة 
وآكثرها طبيعية وكانها حالة نفسية هتميزة وفريدة لا يعانى منها 
أحد غيره ؟ وهل يا ترى لو اتيح للامريكى تكوين علاقات أنسائية 
طبيعية مع اهله وجيرانه وزملائه فى العمل . لكان يبدى هذا 
الاهتمام الزائد عن الحد بئفسه وبدته ؟ 


ل اتن 


فى بلد تسر قيه الطبيعة هذ! السخاء على الاتسان ٠‏ كيف 
يمكن أن يبدى الانسان نموها مثل هذا العداء ؟ 1م ان هذا العداء 
ليس الا نتيجة هذا الثراء والسخاء نفسه ؟ على اية حال 
فان من المؤکد أن للأمريكى غراما لا حد له باثيات تفوقه على 
الطبيعة وقدرته على الاستغناء عنها ٠‏ وساضرب للقارىء يعض 
الأمثلة لتوضيح ها أعنيه ٠‏ ولاية كاليفورنيا 2 التى قضيت بها 
معظم فترة اقامتى بالولايات ”المتحدة , لا تكاد تضاهيها ولاية 
أمريكية أخرى فى جمال مناخها وأعتداله على مدار العام ٠‏ ولكثك 
تدخل فيها بناء بعد آخر ١‏ ومقهى أو مطعما تلو الآخَرْ فماذا تجد : 
تجد النوافذ مركية على نحو يجعل من المستمحيل فتحها : أو 
مصنوعة من زجاج ملون يحجب ضوء الشمس عمن وزاءها , 
وتجد أجهزة تكييف الهواء شائعة الاستعمال على نحو يفيل 
اليك معه انك فى اشد بلاد العالم حرارة وأقساها عناخا » وتجد 
المصابيح الكهربائية مضاءة فى وضع النهار ٠٠‏ ولم لا ؟ فقد يكرن 
ضوء الشمس شد قليلا أو خف قليلا مما تريد فى لحظة بعينها » 
والحرارة أشد قليلا أو أخف قليلا مما تحب وتشتهى فى سساعة 
معيئة من ساعات النهار أو الليل ٠‏ 


لفل 


ثم ما-هى هذه المعجزة الشهيرة في كافة اتحاء الأرض 
المعروفة م بديزنى لاند » أو مدينة ملاهى ديزنى 2 فى جنوب لوس 
انجلوس ؟ مساحة فسيحة من الأرض تقوم عليها مبان متنائرة 
تقدم لك وسائل مختلفة للترفيه والتسلية , رائعة التنظيم والتنسيق 
حقا وبالغة النظافة واليهاء » ولكن شيئا واحدا يجمع فيما بيتها : 
محاولة الانسان الامريكى ان يثبت أنه قأدر على منافسة الطبيعة 
والتفوق عليها ٠‏ ففى مكان منها يحاول مدرب سخيف أن يقنعك 
بانه قادر على أن يجعل فرس البحر ياتمر بامره ٠‏ يرقص او يلعب 
بالكرة او يقبل امراة جميلة نصف عارية » وفى مكان آخر تستقل 
مركبة تدور بك بسرعة بالغة الفروض ان تشعر معها بانك تحوم 
فى عركبة فى الفضاء ٠‏ والمكان كله لا نهاية فيه لما يبدى وكانه 
حيوانات وليسث فى الحقيقة كذلك ٠‏ وطيور! ليست بالطيور , 
واشجارا ليست باشجار ٠‏ فاذا ؟عياك هذا كله وذهيت الى مكان 
من الخشب ولكنها ليست كذلك . وسوف يقدم اليك شىء شبيه 
أن يصنع لبنا خاليا ١ن‏ الدسم , وسكرا لا يحتوى على مادة 
سكرية 3 وخبزا لا يؤدى الى السمنة وقهوة لا تحول دون النوم ۲ 


على أن الذى اثار شجونى حقا هى « سيرك الطيور الامريكى »> 
ففى حديقة الشرى من حدائق لوس انجلوس تضم مختلف انواع 
الطيور واجذاسها » اقيم مسرح صغير يمكنك قيه أن تشاهد عرضا 
بالغ المهارة يسمى بسيرك الطيو » لا يختلف عن السيرك المالوف 
الا فى أن ابطاله من الطيور وليسوا فيلة واسودا ٠‏ وقيه ينتزع 
المروض التصفيق من الحاضرين لدى رؤيتهم حمامة أى ديكا أى 
يبقاء » رلئعة الألوان > ويالفة المهابة والجمال ٠‏ تقف على قدم 
واحدة » أو تتسلق سلما › أو ترتب مجموعة من الكعبات المختلفة 
الألوان فى صفوف منتظمة ٠‏ او تقوم بمفتلف الألعاب البهلوائية 
وتقحني للجعهور لدى تصقيقه لها فى نهاية العرض ٠‏ والذى 


1۲۲ 


أثار شجوتى لدى رؤيتى لهذا العرض ٠‏ اننى تذكرت بلادنا الفقيرة 
وأنا اشاهد الطيور المسكيئة » وتذكرت ما صنعه بنا الرجل 
الغريى وانا أشاهد مروض الطيون الامريكى ٠‏ فها هی ذى طيور 
لا تقل عن ءروضها فى قدراتها وامكانياتها وتفوقه مهابة 2 فهى 
تستطيع الطير حيث لا يستطيعه 2 وهى تهتم بصغارها حيث 
لا یېدی أهتماعا بصغاره » وهی لا تكذب أى تنافق فى سبیل حصولها 
على الرؤق ٠‏ ولكن المروض لا يريد أن يعترف لها بفضل الا اذا 
نجحت فى تقليده » واستطاعت الوقوف على قدم واحدة ولعبت 
كرة القدم ٠‏ وأظهرت من القدرات ما ليس لديها أدنى استعداد له 
او حاجة اليه ! ٠‏ 


¥ تنا كفن 


هى باد له مثل ما للولايات التحدة عن موارد تبدى وكانها 
لا حدود أو نهاية لها ؛ كيف يكون لأهلها هذا الولع بالارقام 
والحساب ؟ ام ان وقرة الموارد كانت هى ذاتها دافعا لهذا الولع ؟ 
ذلك انی لم أصادف شعبا يستخدم فى كلامه العادى قدر ما يستخدمه 
الامريكى من ارقام ٠‏ ولا من هو اشد منه غراما بالتعبير الرقعى ٠‏ 
فاسعار السلع بأجزائها العشرية . وسعة سيارته من البثزين , 
وعدد الأميال بين مكان وآخر ٠‏ والوقت الذى تستغرقه رحلة أو 
تأدية عمل + حاضرة فى ذهنه دائما ٠‏ يغطرك بها دون اى جهد 
ويقارن بينها دون مشقة ٠‏ والرجل لا يوصف بانه طويل أو قصير » 
ولكن يقال لك أن طوله خمسة أقدام ويوصتان ء والمكان لا يوصف 
بأنه بعيد أو قريب وانما تخبر عما تستغرقه الرحلة اليه من الدقائق 
بالسيارة او الطائرة ٠‏ والشىء الذى لا يمكن حسابه بالارقام 
يفترض ضمنيا أنه لا يستحق الاهتمام ٠‏ 


وقد لا يبدو فى هذا الميل الواضح الى التعبير الرقمى 
خصضاضة لزلا انه انعكس فى فكرة الامريكى عن د الكفاءة » 


1۳ 


فالكفاءة لدي الامريكى هنی پوجه عام انتاج اكبر قدر باقل تكلفة , 
الامريكى أن يشعر بالرضا أذ يجد سيارته قد قطعت عددا كبيرا 
سن الأميال » أو يجد نفسه قد انجز عددا كبيرا من الأعمال » أو 
دون أن يعير اهتماما كبير! لطبيعة الرحلة أى الغرض منها , أو 
للفائدة المقيقية عن العمل وجدوآاه › أو لما جناه من معرفة حقيقية 
بما زاره عن بلاد أو شاهده ٠‏ 


فكثيرا ما يبدو لك الامريكي « كام العروس ٠٠‏ فاضية 
وعشغولة  »‏ كما نقول فى امثالنا الشعبية ‏ لا يطيق الكف عن 
لا يطيل اليقاء فى مكان لأن فى انتظاره عملا آخر لابد من تاديته › 
يتناول طعامه بسرعة ثم يقفز الى سيارته ٠‏ او يتناوله امام 
التليفزيون 1و فى السيارة نفسها ٠‏ قلذأ دعاك الى الغذاء فهو 
« غذاء عمل » . وأذا فكر آن يدعو معك شخصا آخر › قلأئه یری 
أن من المقيد ان يتعرف احدكما على الآخر ٠‏ وهو مغرم بجمع 
أسماء المعارف وعناوينهم ٠‏ ويشعر بالفخر لكثرة معارقه' واتصالاته 
الصور ٠‏ وبرامج التليقزيون الامريكى تتميز يئقس الطابع : الكثرة 
على حساب الجودة 0 والصسرعة على حساب الممق 9 وكثيرا 
ما يحدث الا تجد هن بين برامج العدد اللانهائى من القنوات 
التليفزيونية › التى يستمر بعضها طوال ٠٤‏ ساعة كل يوم › 
برئامجا واحد! تشوقك رؤيته » أو فى العدد اللانهائى من صفمات 
جريدة الأحد الا القليل مما يستحق القراءة ٠‏ قاذا عرض التليفزيون 
نقاشا أو ندوة + فقلما تجد تعمقا فى التحليل او أحاطة بالظاهرة 


1f 


نشرة الأخبار ١ن‏ تحتوى النشرة على أكبر عدد من الأخبار دون 
بذل جهد يذكصر فى تحليل اسباب الخبر او آثاره ٠‏ صحيح انك 
تجد فى الحياة الثقافية الامريكية الغث والثمين , ويمكنك اذا 
شتت الاستماح الى موسيقى رقيعة والعثور على تحليل جيد 
للاخبار » ولكن المراد تاكيده هنا. هو الطابع العام للثقافة الامريكية 
وليس الاستثناء ٠‏ 
¥ ¥ د 

من اين اذن تاتى لهذا الساحر الامريكى أن يفتن الناس 
فى الشرق والغرب على السواء ؟ وما هو سر هذا النجاح الذى 
حققه نمط الحياة الامريكية فى غزو العالم حيث لم تحقق مثل هذا 
النجاح الدول الاوربية وهى فى عنفوأن قوتها ؟ أن هذا السر 
يكمن فيما وقره نمط الحياة الامريكية « للرجل العادى » » رجل 
الشارع البسيط : هن يسر الحياة المادية 5 فلتقطسع أمريكا من 
الشرق الى القرب ومن الشمال الى الجنوب تجد ان الملك فيها هو 
رجل الشارع اليسيط : المحدود الثقافة والتعليم » العادى الذكاء . 
المحدود الطموح » الا فيما يتعلق بدا يمكن أن يحوزه من سلع ˆ 
ارضيه القصة البسيطة غير العقدة » ويستهويه تتبع أفلام الجريمة 
وأخبار الفضائح والكوارث ما دامت تحدث لغيره ٠‏ يحب السياحة 
ران يشاهد متحف اللوقر وأهرامات عصر ء ولكن لا صبر له على 
معرفة التاريخ أو التعمق فيه › يفرح بالسيارة الكبيرة كما يفرح 
الأطفال , ويقبل اكثر ما يتلقاه عن طريق التليغزيون أو الجرائد 
اليومية دون اى شك فى صحة ها يسمع او يقرا * 

هذا الرجل العادى يمثل غالبية سكان العالم فى. كل بقاع 
الأرض »2 وقد ثجحت «١‏ الحضارة » الامريكية فى الوصول اليه 
واشباع تطلماته باكثر مما نجحت اية حضارة أخرى ٠‏ والذى 
سمح للولايات المتحدة أن تبلغ ذلك قيل غيرها لم يكن هو فقا 
غناها الذى لا حدود له بالوارد ء بل وايضا اتساع سوقها بدرجة لم 
تتوفر لآية دولة خرى ٠‏ فاتساع السوق هو الذى سمح بابتداع 


كنا 


ونمو فئون الانتاج الكبير التى تقوم على انتاج كميات هائلة من 
السلع المتماثلة وعلى تطبيق درجة عالية من التخصص وتقسيم 
العمل ٠‏ ولكن هذا الاتساع نفسه , وهذا التوع من فنون الانتاج 
كان هو أيضا الذى طبع الحضارة الامريكية بكثير من ملامحها 
المميزة : التماثل الرهيب فى انماط السلوك والتفكير وانتشار 
الوضات وخضوع الستهلك خضوها مستمرا لحمصلات الدماية 
والاعلان » والهالات التى تحيط بنجوم السينما ورجال السياسة 
الى د بالبطل » بوجه عام ٠‏ 


فالليون دولار التى يمكن ان تنفق على ممثلة جميلة + ولو 
كانت لا تجيد التمثيل » او على مذيعة تليفزيونية ولو كانت عادية 
الذكاء » يمكن أن يستردها المنتج بسهولة اذا ضمن تسويق هذا 
الفيلم أو ذلك البرنامج فى الولايات المتحدة وحدها ٠‏ كل ما يتطلبه 
الأمر هو حملة دعائية واسعة وهو ما لا يمكن أن يكفى وحده 
لضمان الريح فى مجتمع محدود العدد ٠‏ ولكن المستهلك المستهدف 
يجب أن يكون بدوره شخصا عاديا محدود الثقافة عادى الذكاء , 
اذ هنا تكمن فرص التسويق الواسع الانتشار ٠‏ فاذا بنمط الثقافة 
السائد هو النمط الذى يستجيب لنوازع الرجل العادى وميوله . 
واذا بالثقافة الرفيعة تتراجع على استحياء أن لا تجد لها ممولا ٠‏ 
واذ! بوسائل الاعلام تخاطب ابسط غرائز الانسان وتوازعه , 
لجرد انها الأكثر انتشارا » واذا بها لا تكف عن تملق الرجل 
العادى وترضيه ٠‏ فاذا استطاح الطفل أن يكتب أسسمه فانه يعامل 
كما لو كان نايغة عصره وأذ! نطق به فهو بالخ الفصاحة ٠‏ 
وعبارات الثناء والمديح تذهال بلا حساب على المتسابقات فى 
البرامج التليفزيونية من ريات البيوت الطامعات فى الفون بثلاجة 
أو مكنسة » ولا يقوت المذيع أن بمتبح جمال اكثرهن دمامة ٠‏ فالمهم 
يشاهده أكبر عدد من الناس ٠‏ والجميع مستهلكون حالون اي 
محتملون لهذه الثلاجة او تلك المكنسة التى بقوم منتحوها بتمويل 
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البرنامج ابتداء ٠‏ فاذا اضطر التليفزيون الامريكى لسبب اى آخر 
الى تقديم برنامج جاد يستهدف النقع العام لا الريح ٠‏ فهو ياتى 
بعد منتصف الليل اى قرب الفجر ٠‏ حينما قكون غالبية الشعب 
الامريكى يغطون فى النوم ٠‏ فالبرناهج الجاد ثقيل الظل ٠‏ والذين ٠‏ 
يحبون هذا النوع من البرامج ليسوا هم اكثر الناس ميلا الى زيادة 
ما بحوزتهم من سلع ٠‏ فاذا قطع البرنامج لتقديم اعلان عن غسالة 
كهربائية او سيارة فالأرجح أن الاعلان سوف يكون قليل العائد » 
بل ان هتاك خشية حقيقية من أن يلقى البرنامج الجاد بظله على 
الاعلان تفسه ٠‏ فتيدى هدى سخافة الاعلان وكذبه ٠‏ فاذا بالبرتامج 
يتم اختياره يما يناسب الاعلان ' ٠‏ 


لا عجب اذن فى أن نجد أن اكثر الناس عداء لغزلو الحضارة 
الامريكية لبلادهم هم المثقفون ؛ بينما يتلقفها بسطاء الناس وصغار 
السن بالرضا والترحيب ٠‏ ولم تستطع المجتمعات الاوربية مع كل 
ما احرزته من تقدم فى الارتفاع بمستوى الثقافة قيها أن تقاوم 
ما يحمله نعط الثقافة الامريكية عن جاذبية لجماهيرها ء فاذ! بالبرامج 
الجادة فى التليفزيون الاوربى تترك مكانها بالتدريج لبرامج الترفيه 
الامريكية 2 ویزداد هذا عاما يعد عام 85 واذآ بالصحف الاوربية 
تجارى الصحافة الامريكية فى اعتمادها على التشويق والاثارة » 
وأذا بالمطاعم والمقاهى الاوربية تتخلى عن المقاعد الوثيرة والخدعة 
المتانية لتحل محلها المقاعد' الطاردة للجالسين عليها وقيام العميل 
بخدمة نفسه ٠‏ بل لم يستطع الاتحاد السوفيتى بعد عشرات عن 
السنين من الانغلاق عن العالم أن يمئع شبابه من الاثيهار بتمط 
حياة الامريكى والاقتداء يه ٠‏ 


بل فى عصر الرجل العادى والمراة المادية , وقد بلغت العبقرية 
الامريكية ذروتها فى ارضاء كل منهما * 


يفنا 


مجتمع المسدسات 


« ترجمت هذه القصة يتصرف طقيف من بضع صفحات فى 
كتاب « ثمن التمو الاقتصادى » للاسقان ادوارد ميشان »› أستاذ 
الاقتصاد بجامعة لندن الصادر قى سلسلة يليكان سنة ٠» ١959‏ 


وأنا أهدى هذه القصة الى كل من لا يزال يعتقد أن الحافز 
الفردى المتصرر من أى قيود هو الكفيل بان يوفر للجميع الحياة 
الهنيكة ٠‏ والى كل من لا يزال يعاق أن حل مشكلاتتا الاجتماعية 
هو عند « الخيراء التكنوقراطين » الاين يجيدون تحليل البيانات 
الاحصائية ولكنهم يفتقرون الى اية رؤية سياسية او اجتماعية 
شاملة »2 أو دن لا يزال يعتقكد أن دراسات الجدوى كفيلة وحدها 
بالتمييز بين المشروعات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها » أو أن 
التكتولوجيا الحديثة كفيلة بحل كافة المشكلات » فيحتقدون مثلا 
بان قدهور ذمط الحياة فى القاهرة يمكن علاجه ببناء الأنفاق › 
بدلا من وضع حد لاستيراد السيارات الخاصة أو وضع حد انمو 
القاهرة اصلاً » ٠‏ 


٠١ 
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يحكي انه فى دولة لا يعرف اسمها › تولت زمام الآمر حكومة 
أتخذت فجاة قرار! باطلاق الحرية المطلقة -لكل فرد عن السكان 
قى حمل السلاح دون اشتراط الحصول على ترخيص * وقى 
نفس الوقت قامت الشركات النتجة للمسدسات والينادق بصلة 
دعاتية هائلة لنتجاتها أنققت عليها مبالغ طاثلة ٠‏ ادى ذلك الى 
أن أصبح كل شخص فى الدولة يعشى فى الطريق وهو يعمل 
أكثر من مسدس واحد فى حزامه » ولوحظ هذ1 بوجه خاص على 
الشباب وصغار السن الذين ابدوا حرصا شديدا على أن يراهم 
الناس وهم يحملون آخر طران من المسدسات ذات السرعة غير 
العادية والمسمى بطرأن د سوير > ٠‏ 


كان من الطبيعى نتيجة لذلك أن تروج ٠‏ ليس فقط صناعة 
السدسات بل وأيضا صتاعة الأحزمة الحاملة لها وغيرها من 
لوازم حمل السللاح واسثعماله وتنظيفه وصيائته ‏ فضلا عن 
صتاعة الدروع الواقية واغطية الراس والأرجل المضادة للرصاص “٠‏ 
يل اصاب الرواج ايضا أعضاء نقابة الحانوتية لأسباب ظاهرة ٠‏ 
كان كل من يسير فى شوارع هذه الدولة يلاحظ أن ثوافذ المتازل » 
باستثناء منازل الفقراء ومحدودى الدخل » تحمل زجاجا مضادا 
للرصاص ٠‏ بينما أصبح تركيب المواد الواقية من الرصاص فى 
التازل والكاتب الواقعة فى المناطق الأكثر خطورة مرا مالوفا 
يدخل ضمن اعمال الوقاية العادية والضرورية ٠‏ 


لم تكن .شة أسرة يمكن أن تبلغ بها الحماقة حد اهمال تدريب 
أبنائها بل ويتاتها على فن الاطلاق السريع * وعلى أى حال ققد 
لجات افضل المدارس وأكثرها حرصا على مصلحة التلاميذ + الى 
تخصيص عدة ساعات من كل أسبوع لتدريب التلاميذ على هذا 
الفن ٠‏ لا عجب ايضا أن ازدهرت يشدة شركات التامين على 
الحياة على الرغم من ارتفام اقساط التامين ارتفاعا باهظا كما 
ارتقعت بشدة أرقام الانفاق على الخدمات الطبية ٠‏ ذلك انه 
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بالاضافة الى تلك الظاهرة المعتادة + وهى العثور على رصاصات 
مستقرة فى أجزاء مشتلقة من الجسم » انتشرت أيضا الامراض 
الجلدية الناجمة عن ارتداء مختلف أنواع الردأء الثقيل الواقى 
من الرصاص ٠‏ اضف الى ذلك أنه نتيجة لاتتشار الأعراض العصبية 
وذيوع مختلف أنواع التوتر النقسى › لوحظ ارتقاع نسبة مدمنى 
الخس والعقاقير المهدتة - 


أرتفعت أيضا معدلات الضرائب لأسياب ظاهرة © اذ زادت 
نققات الحكومة زيادة كبيرة يسبب تضخم عدد رجال الشرطة 
الذين يحاولون تخفيض عدد الضحايا 2 وتضخم عدد' السجون 
والمستشفيات العامة » ناهيك عن الثفقات المامة اللازمة لحرأاسة 
المنشآت والمصالح والبنوك والمدارس وتلك اللازمة لانتاج اثوبيسات 
ذات مواصقات خاصة واقية من الرصاص تحمل التلاميذ كل يوم 
من المدارس وآليها ٠‏ 


فى مثل هذه الييئة لم يكن من الممكن لأى شخص مهما يلغت 
وداعته وايثاره الحياة اليادئة وكرهه للعنق ان يخرج من متزله 
دون أن يكون حاملا للسلاح ٠‏ وكتب الاقتصاديون المؤمتون بمبدا' 
ما دام السكان قد اختاروا بمطلق حريتهم أن يشترو! السلاح فانه 
من قبيل التدخل غير المشروع والمساس قير المقيول بالحرية الفردية 
أن تحاول الحكومة تقييد انتاج الأسلحة ٠‏ وكتب هؤلاء أيضا > 
انه ما دام سوق السلاح تعمل بصورة طبيعية وان الكمية المعروضة 
من الأسلحة كافية لسد الطلب عليها قائه ليس هناك حاجة 
بالحكومة للتدخل لزيادة الانتاح فى معواجهة الزيادة المستمرة 
قى الطلب ٠‏ كما كتيوا أنه طانما أن هناك درجة كافية من امنافسة 
بين منتجي السلاح قان الأسعار سوف تميل فى المدى الطويل الى 
أن تعكس التفقة: الحدية ؛ ومن ثم عبر الاقتساديون عن رضاهم 
التام عن النمعط السائد لتخصيص الموارد بل ان الاقتصاديين 
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الرئيسية فى الاقتصاد القرمي وهى صناعات الأسلحة ولوازمها 
ووصفوا الحالة الاقتصادية باتها حالة د صحية > ٠‏ 


على أن الحكومة كان يعتريها من حين لآغر بعض القلق 
بسبب تفاقم المشكلات الاجتماعية » وفى هذه الحالات اعتادت 
الحكومة أن تلجة الى استشارة مجموعة من الاقتصاديين عرفوا 
باسم « اقتصادبي المسدسات والبنادق » وهم مجموعة من الخبراء 
الذين يتمتعون بسمعة عالية واحترام عام ويتلقون مرتبات بالغة 
الارتفاع . فيقوم مولا الاقتصاديون بقصميم نماذج رياضية , ثم 
يقومون بعد ذلك بمساعدة من حقنة ممتازة من الاحصائيين يجمع 
وتحليل البيانات المتعلقة بالمسدسات والينادق من مختلف الأنواع , 
ويقومون على اساس هذه البيانات بتقدير اسعار الضراثب المثلى 
التى يجب فرضها على بيع المسدسات والذخيرة اعتراقا منم 
ببعض الآثار الاجتماعية الضارة المسماة بالوفورات الخارجية 
السلبية التى أمكن لهم قياسها يدرجة لا تخلو من دقة مثل اكتظاظ 
يعض الشوارع الرتيسية فى البلاد بين وقت وآخر بجثث الموتى ٠‏ 


ولكن على الرغم من النصائح والتوصيات التى تقدمها هذه 
المجموعة من الاقتصاديين من وقت لآخر + فان هذا لم يمتع الحالة 
من التدهور ولم تضع هذه التوصيات والقرارات حدا للقوضى 
والدمار ١‏ الأمر الذى اضطر الحكومة الى تشكيل لجنة تحت 
رئاسة مهتدس على أعلى درجة من الكقاءة أسمه المهتدس « ب > 
وقد اشتهر هذا المهتدس أكثر من أى شىء آخر بالواقعية ٠‏ ومن 
كم فقد بدا بالتسليم بان الاقتصاد القومى يعثمد اعتماد! اساسيا 
على انتاج المسدسات وصناعات اخرى تقوم بخدمة هذه الصناعة 
الأساسية » كما أكد على حقيقة أخرى لا تقيل المناقشة وهى أن 
الطلب على المسدسات يتمى بنعدل مرتقع سنة بعد أخرئ » ومن 
ثم بدا بحثه باعتبار وجود هذه الصناعات مسلمة من المسلمات 


لضن 


التي لا يجوز المساس بها ٠‏ اما التحدى الخطير الذى وضعه هذا 
المهندس الشهير مام نفسه فهو أن يقوم بتخطيط جديد تماما وثورى 
يهدف خلق بيئة جديدة يمكن للناس فيها أن يجمعوا بين حيسازة 
السدسات واستعمالها وبين التمتع بالطمانينة فى نقس الوقت ٠‏ 
وتتلخص اللامح الرئيسية الخطة الجديدة الثى اطلق عليها 

١‏ تحديد مناطق معينة داخل كل مدينة يحظر فيها اطلاق 
الرصاص وتحاط ياسوار عالية من الصلب ٠‏ 

 "‏ أقامة طريق دأئرى ومتموج يجعل من الصعب الاشتراك 
قى مبارزة بالمسدسات ٠‏ 

؟ ب ينام حواجز زجاجية مضسادة للرصاص فى وسط 
الطرقات ٠‏ 

وضع كاميرات تليفزيونية توفر لها حماية شديدة فى 
أماكن استراتيجية من كل مدينة لتوفير للعلومات عن حوادث 
أطلاق الرصاص لقوى الآمن والشرطة المزودة بطائرات الهليكوبتر 
وذاك طوال 4؟ ساعة فى اليوم ٠‏ 


وقد عبر الصحفيون جميعا والمشتغلون فى مختلف وسائل 
الاعلام عن اعجابهم الشديد يبعد النظر والواقعية التى اتسمت 
يها خطة البتدس « ب » وأشادوا بالعمار الجديد الذى وضع 
اساسه وسدموه « معمار المستقيل © * 

على انه سرعان ما اكتشقت المكومة أن ية محاولة لزيادة 
الضرائب لتمويل هذه الخطة سوف تشعل ثورة فى البلاد ومن ثم 
وضعت الخطة الجديدة على الرف فى هدوء وشكلت لجان جديدة 
للبحث ووضهعت عشرات من جداول الأعمال واستمرت الأمور 
على ما كانت عليه دون تغییں ٠‏ 
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خرافة الحاجات الانسانية 
غير المحسدودة 


لا اعتقد أن اصدا ممن بشتغلون باى علم عن اللوم 
الاجتماعية سوف يتكر ان وراء ما يطرحه عن نظريات تكمن دائما 
اقتراضات خفية ٠‏ لا يذكرها صراحة » ولكته يسلم بها تسليما 
مسبقا ٠‏ وبتركها تتحكم فى تفكيره واستنقاجاته ۰ 


عن بين هذه الافتراضات الخفية فى علم الاقتصاد إن الانسان 
يقضل دائما أن يحوز كمية من السلع والخدمات اکر مما يحوزء 
بالفعل ٠‏ فهى دهتير من قبيل المسلمات لنه ء كما أن العدد ٤‏ اكير 
من 7 > فان العدد 4 هو أيضا « أفضل » من العدد ؟ » اذا تعلق 
الأمر يما يحوزه الفرد اى المجتمع من السلع المادية أو الفسمات ٠‏ 


وإذ! كان الاقتصادي نادرا ما يذكر ذلك صراحة » فان هذا 
الاعتقاد يكمن وراء كثير من اقكاره وتظرياته 


دين 


نجد هذا الافتراض كامنا ٠‏ مثلا » وراء تعريف الاقتصادى 
لعلمه. ابتداء ٠‏ فالتعريف الشائع لعلم الاقتصاد هو انه ذلك العلم 
الذى يبحث فى التوفيق بين الموارد المحدودة والمحاجات الانسانية 
« غير الحدودة » ٠‏ فهذا التعريف نقسه يقوم على افتراض أن ليس 
هناك حدود لا يحتاجه الانسان ويطلبه ٠‏ واثه مهما يلغ دخل 
الفرد "فانه لن يكف ابد عن طلب المزيد + أو أنه على الأقل لن 
يرفض المزيد منه ٠‏ وما كان الأمر ليكون كذلك لولا أن القرد 
يفضل دائما الزيد من السلم ٠‏ 


وهذا الافتراض يكمن أيضا وراء كل نظريات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ فرفع معدل التنمية ينظر اليه الاقتصادى دائما على 
آنه شىء مرغوب فيه » على اقتراض أن ها ينطبق على الفرد 
ينطبق أيضا على المجتمع : كلما زادت السلم زادت الرفاهية ٠‏ 
وحتى اذا ابدى الاقتصادى تحفظا » وهو آمر تادر الحدوث ء حول. 
اثر ارتفاع معدل التئمية على الرفاهية ء فتحفظاته لا تتضمن 
خروجا عن افتراضه الأساسى هذا ٠‏ فهو قد يتحفظ مثلا على رقع 
معدل التندية أذا اضر الأمر بعدالة توزيع الدخل » ولكن هذا 
لا يتعدى القول بان زيادة الدخل أبعض الأفراد ( الققراء ) اهم 
من زيادة الدخل لفيرهم ٠‏ اما الفرض الآساسى , وهى أن الجميع 
يرحبرن بالمزيد عن السلع › فما يزال قائما لا يدس - 


قد نذكر الاقتصادى بما اشار اليه ابو علم الاقتصاد تقسة 2 
ادم سميث , من أن هناك حدودا لما يمكن أن تستوعيه المعدة 
الانسانية > قاصدا أن هناك حدودا لما يمكن أن يطليه المرء عن 
الغذاء ٠‏ ولكن الاقتصادى يجد من السهل الرد على هذا بقولة 
أنه » حتى قيما يتعلق يسلعة ضرورية >الفذاء + تجد الانسان 
لا يكف عن التفنن قى تحسين نوع غذائه وتطوير الخدمات المتصلة 
به * فهو بعد أن يتناول أنواع الغذاء الضرورى > يلجا الى أضافة 
كميات الغذاء » ثم يتفذن فى ابتداع وسائل جديدة لاعداده وتناوله : 
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كم يلجا الى تناول ثذاقه فى الطاعم التى تتفنن يدورها فى ابتداع 
مختلف انواع الخدمات الجديدة المصاحبة لتتاول الطعام 2 من 
اختيار طريقة تتسيق الموائد الى اختيار زى الخدم الذين يقدمون 
الطعام » الى عزف الموسيقى أثناء تقديمه ٠٠‏ الخ + قد يكون هناك 
حدود للمعدة الانسانية حقا + ولكن هذا لا يعنى أن هناك حدودا 
اقدرة الانسان على الاستمتاع بالطعام ١‏ أى هكذا يقول لتا 
الاقتصاديى ٠‏ قاذا كان هذا صحيها بالنسية لشسء يتعلق بحاجات 
الانسان البيولوجية » فما بالك بالآلاف المؤلفة دن السلع والخدمات 
التى تثير خيال الانسان وعواطفه التى لا يمكن أن نتصور لها 
. نهاية ؟ 


من الواضع اذن أن اثارة الشك فى صحة هذا الافتراض 
وواقعيته من شائها أن تثير الشك فى كثير مما يقدمه لنا الاقتصادى 
من نظريات وما ينصح به من سياسات ٠‏ فهل لنا إن تحاول اختبار 
مدى صلابة هذا الاساس الذى تستتد اليه كثير من النظريات 
والسياسات الاقتصادية ؟ 


دعنا نبدا على الفور بالزعم بان العكس تماما قد يكون هو 

الصميح ٠‏ وهو أن هناك حدودا لقدرة الانسان على الاستمتاع , 

ليس فقط باية سلعة او خدمة على حدة ١‏ بل بكل السلع والخدمات 

ماخوذة ككل * لقد داب الاقتصادى على التسليم بذلك فيما يتعلق 

باية سلعة اى خدمة منظورا اليها على حدة ( فقال بقانون تناقص 

المنفعة الحدية ) ولكنه يفترض عكس ذلك فيما يتعلق بقدرة الانسان 

الكلية على الاستمتاع ٠‏ على أن لديتا من الدلائل ها يشير الى 

أن ما ينطبق على سلعة واحدة يتطبق أيضا على السلع جميعا ' 
ماخوذة ككل ٠‏ 


دعنا تلاحظ أولا أن التامل الذاتى . اى ملاحظة كل هنا 
لنفسه . قد تؤيد هذا الذى نزعمه ٠‏ وساضرب مثلا بنفسى ٠.‏ على 
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أن لدی ميلا قويا الى الاعتقاد پان ما ينطق على فى هذا الصدد 
يتطبق على غيرى ایضا ۰ لقد يدات حياتى طالبا ثم أصبحت 
أستاذا » وتزوجت واصبح لی أطفال . وعشت فى اكش من پاد , 
وعررت حثل غيرى بتجارب تاجمة واخرى فاشلة ٠‏ ويقترات أعوزنى 
فيها المال وأخرى عن يحبوحة العيش ٠‏ فاذا بى اجد أن قدرتى 
على الاستمتاع بالحياة لم تتعد حدا معينا قى جميع الظروف » لم 
يتغير كثيرا مع تغيير ظروف حياتى العائلية او العلمية اي المالية ؛ 
ومع اختلاف البلاد التى عشت فيها ٠‏ كما أن قدرتى على المعاناة 
لم تتعد أيضا حدا معينا ٠‏ الا يصح لى أن افترض اذن أن لدى 
كل امرىء هنا طاقة معينة لا يستطيع تجاوزها من حيث القدرة 
على الاستمتاع والقدرة على العاثاة أو ان لكل منا حدا اقصى 
لما يمكن أن يجنيه عن الحياة من متعة وحدا أقصى لما يمكن أن 
يصل اليه من الشعور يالالم ؟ 


ثم دعنا نتساءل ثانيا : الا تؤدى بندا إلى نفس النتيهة 
ملاحظتنا لأصدقائنا ومعارفنا وذوينا ؟ آلا نميل مثلا الى عا يشبه 
القطع يان فلانا ذي'قدرة عالية على التمتع بالحياة ‏ نلمسها فى 
تفاؤله الستمر أو سيولة اثارته . أو صبره على الوحدة أي على 
العوز المادى » واخر ذو مزاج سوداوى ٠‏ قليل المرح ٠‏ مائل الى 
الحزن والتشاؤم » قليل الصبر على توائب الحياة ؟ وما الذى 
تعنيه هذه الملاحظة الا أن الناس تتفاوت فى قدراتهم على الاستمتاع 
وعلى .التالم ٠‏ وان لكل هنهم بدوره حدا اقصى لهذه القدرة 
لا يستطيع تجاوزه ؟ 

تم فلنتساءل افا ٠‏ بل كيف يكون. الأمر غير ذلك ونفس 
الانسان تسكن جسد! محدودا بابعاد معينة وطاقات لا يستطيع 
تجاوزها ؟ فليست المعدة الانسانية وحدها ذات .أبعاد محدودة ء 
بل أيضا ذراعاده وساقاه ونسدره ودماغه ٠‏ فاذا كان يستمتع 
بالسير على قدميه فان هناك حدود! لطاقته على السير 2 واذا 
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كان يستمتع بالقراءة أى الحديث فان هناك حدود! لهذا الاستمتاع 
أيضا ترسعها حدود ذكاثئه وفهمه وخياله ٠‏ 


قد يكون صحيحا أن الثراء والدخل لا حدود لهما حقا > 
اللهم الا ما قد تتسع لقيده دفاتر البنك : وقد لا يكون هناك حدود 
لما يمكن أن يحصله القرد من علم اللهم الا ما قد يكون للذاكرة 
الانسائية من حدود ء آما قدرة الفرد على الاستمتاع بهذا أو بذاك 
أي بغيرهما فالارجح انها محدودة بنفس ها يحد قدرات الائسان 
المادية والعفلية ٠‏ 


بل أى شىء أوضح من أن حياة الانمكان نفسها محدودة 
بزمن معين » اى أن الوقت التاح للانسان : وهى مورد يعتبره 
الاقتصادى لازما لاستهلاك أية سلعة او خدمة , هو أيضا مورد 
محدود » ولكن كونه محدودا يضع بدوره حدودا على ٠‏ الحاجات 
الانسانية » وقدرة الانسان على الاستمتاع يأى مورد اخ ٠‏ ان 
هذا قد يسمح لنا يان نذهب الى حد القول بان قول الاقتصادى 
« ان الموارد المتاحة محدوية ولكن الحاجات الانسائية غير محدودة » 
يتضىمن تناقضا من حيث أن ولحدا من هم الموارد اللازمة لاشباع 
الحاجات الاتسائية » وهو الوقت » يضع أيضا حدا للحاجات 
الاتسانية نفسها ٠‏ 


انه متى وصلنا الى هذه النقطة فى التشكيك فى افتراض 
الاقتصادى انه ليس هناك حدود للحاجات الانسانية ؛ وجدنا أن 
الاستعاضة عن هذا الاقتراض بالفرض المعاكس وهو أن لكل 
انسان قدرة محدودة على الاستمتاع ر وعلى الألم أيضا ) من 
شأنه. أن يلقى خسوء! جديدا على بعض الظواهر الثى يتجنب 
الاقتصادى عادة متاقشتها › يدعوى أنه لا سبيل للحديث حديثا 
علميا عتها » ١ى‏ يتقذ منها موقفا نجده ممجوجا وسخيفا سبب 
اصراره على النمسك باقفشراض قدرة الائسائية اللأنيائية على 
الاستمتاع بالحياة + 
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من ذلك مثلا ما نلاحظه ونذكره فى حديثنا العاير من أن 
زيادة ما يحوزه الفرد من سلع كثيرا ما لا يقترن بزيادة درجة 
سعادته ٠‏ ونحن كثيرا ما نذكر هذه اللاحظة على استحياء قد 
يكون ميعثه الخشية هن ان نتهم بالحسد اى الغيرة » أو قد يكون 
مبعثه قوة الاعتقاد الشائع بان « زيادة السلع خير من قلتها ١‏ 
1و اصرار الثرى على التظاهر يانه اكش استمتاعا بالحياة من 
الأقل ثراء ٠‏ كما قد يكون, مبعكه أن هذا النوع من الملاحظات 
ليس هناك وسيلة لاثبات صحته او خطئه يسبب صسعوية او استمالة 
قياس درجة الاستمتاع بالحياة أو السعادة ٠‏ على ان هناك بعش 
الاحصاءات التى قد تعطى بعض التاييد لهذه اللاحظة العابرة ٠‏ 
ليس هناك بالطيع اى نوع من الاحصاءات ألتى يمكن إن تدلك 
على ما أذا كان الناس فى مجتمع معين اكثر او أقل سعادة فى 
وقت محين عما کانوا فى وقت سابق ولكن پمکلنا أن نسال فردا 
#و مجموعة من الأفراد عما اذا كانوا يعتبرون انقسهم اكثر أو 
أقل سسعادة بين تاريخين ٠‏ مع اتخان أجاياتهم كمؤشر تقريبى 
للغاية » ولكنه افضل عن عدمه , عن حفيقة شعورهم ٠‏ وهذأ هو 
ها قام به بالقمل يمش علماء النفس فى الولايات المتحدة » اذ 
تامزا بعشرة استقصاءات على فترات منتظمة فى الفترة فيما بين 
عام 1985.ى 7657٠‏ > سثلت فيها عينة عشوائية كبيرة من الأقراد . 
تنتمى الى فئات ‏ مختلفة من الدخل والى مهن مختلفة ٠‏ السؤال 
الآتى : « !ى وصف من الأوصاف التالية تعتبره اقرب الى وصف 
حالتك : سعيد للفاية ‏ سعيد النى حد ها ب لست سعيدا جدا - 
لست سعيدا على الاطلاق ؟ » فاذا بالنتيجة 1ن نسبة الاجايات 
التى يصف أصحايها انفسهم باتهم سعداء للفاية » أي سعداء الى 
حد ما » او ليسوا سعداء جدا ٠‏ لم يلحقها 1ی تغير يذكر طوال 
فثرة الخمسة والعشرين عاما المذكورة ٠‏ وهى ثتيجة ملفتة للنظر 
خاصة اذا عرفنا انه خلال هذه الفترة زاد متوسط الدخل الحقيقى 
فى الولايات المتحدة بتحى 77/ ٠‏ 1لا يمكن أن نجد فى هذا بعش 
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التاييد لافتراض أن قدرةء الانسان على الاستمتاع بالحياة لها 
يالفعل حدود لا يمكن تجاوزها ؟ 


ولكن اذا كان هذا الذى نقوله صحيحا » كيف لتا أن تفسر 
اقبال الناس اقبالا لا حدود له على زيادة دخولهم » واتكباب الدول 
على رفع معدل النمو » مهما كان المستوى الذى يبداون منه 
مرتقعا ؟ يعبارة أخرى : ها جدوى أن نصب المزيد من الشراب 
فى اناء ممتلىء ؟ اليس هذا هو التيديد بعينه ؟ 


تفسير ذلك فى اعتقادى هو ان المجتمعات الغنية ‏ كالأفراد 
الأثرياء سواء يسواء ‏ غير قادرة على رؤية عشرات الثغرات 
والثقوب التى يتسرب متها الشراب ٠‏ فلا الاناء يمتلىء ولا نحن 
نكف عن صب مزيد من الشراب فى محاولة لا جدوى منها لزيادة 
مستوى رفاهيتتا ! 


ان ايسط عقال لهذا التبديد هو ما تخلقه زيادة السلح 
والخدمات نفسها من ارهاق ونققات نفسية واجتماعية لا يمكن 
التخلص منها الا بانتاج المزيد من السلع والخدمات ٠‏ فتزايد عدد 
السيارات مثلا يخلق من المشكلات الناجمة عن الازدحام والضوضاء 
والتلوث ما لا يمكن تلافيه » الا بتشييد مزيد من الطرق والجسور , 
ومضاعفة عدد اشارات ورجال المرور والقائمين باصدار رخص 
السيارات ورجال الاسعاف ٠٠‏ الخ ٠‏ والامعان فى انتاج مختلف 
السلع التى لا هدف مثها الا تخفيض العمل العضلى » كمختلف 
وسائل المواصلات والمصاعد الكهريائية والسلالم المتحركة والمكانئس 
الاوتوماتيكية وغيرها عن الأدوات الكيريائية المستخدمة بالئزل » 
فی يدورها بحاجة الى مختلف أانواع السلع التى لا هدف منها 
الا تعويض الخسبازة الناجمة عن تخفيض النشاط الجسمانى . 
كمستلزمات الكلعاب الرياضية والرحلات وأنواع الغذاء المضادة 
للسمنة . والأدوية المعوضة عما فقده الائسان من صحة نتيجة 
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الامعان فى استهلاك وسائل الراحة ٠٠١‏ الخ ٠‏ وهكذا نجد ان 
زيادة الكميات النتجة من هذه السلع التى تقوم بمهمة تعويضية 
بحتة , لا تتضمن فى الواقع اضافة الى الرفاهية بل تقتصر مهمتها 
على محاولة الايقاء على مستوى الاشباع السايق ۰ انها لا تزيد 
الاناء امتلاء بل تعوض عما شرب منه ٠‏ وهنا ينطيق على التنمية 
ما قيل مرة عن الزوجة ٠‏ فكما ان الزوجة ٠‏ على حد تعبير زوج 
ماكر » هی خير من يشاركك فى تحمل المتاعب التى ما كانت لتوجد 
لولا الزواج ٠‏ فان التنمية الاقتصادية هو خير علاج للمشاكل التى 
ها كانت لتوجد اصلا لولاها ! ٠‏ 


على انه ليس هناك فى الحقيقة نهاية لما يمكن تعداده من 
آمثلة على انتاج لا يزيد من مستوى الرفاهية بل يعوض عما فقد 
عن انتاج قديم ٠‏ فهناك العديد عن السلع التى تقتل هى نفسها 
عا كانت تولده سلع اخرى من منفعة » ومن ثم فهى لا تضيف 
الى الرفاهية بل تمل مصدر| جديدا محل مصدر قديم لنقس 
الدرجة من الاشباع' ٠‏ ولعل أوضح مثال لذلك ما يترتب على 
التغير المستمر فى الموضات ء فى الأزياء والسيارات والأجهزة 
الكهريائية ٠٠‏ الخ ٠‏ أذ تؤدى الموضة الجديدة الى الاستغناء عن 
الموضة القديمة دون أية زيادة واضحة فى الرفاهية ٠‏ 


او فلنتامل اقبال المرء ٠‏ عندما يزيد دخله او ثروثه عن حد 
معين ٠‏ على أنواع من المخاطرة والمغامرة ما كان ليخطر 
بباله القيام بها عند مستويات أدنى من الدخل ٠‏ فالاقبال على 
المقامرة مثلا يمكن النظر اليه على انه محاولة يائسة من الرجل 
الثرى لزيادة رقاهيته » فيقوم بتعريض نفسه عمدا للاكم الرتيط 
بانعدام اليقين يما اذا كانت عجلة الروليت سوف تستقر عند اللون 
بجلوسه أيتداء الى مائدة القمار » طممعا فى ان يفون بلذة تعويضها ! 
وكانى بالمقامر » وقد حار فى الاهتداء الى استخدام لأموآله يزيد 
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مباشرة من رفاهيته ؛ ومنعه ثراؤه نقسه من عدد من مصادر 
المتعة الآخرى » كمتمة السير على الأقدام مثلا » أو المتعة المستمدة 
من العمل لكسب الرزق ء لم يجد امامه من وسيلة للحصول على 
متعة جديدة آلا بتعريض نفسه للالم أملا فى الاستمتاع بالقضاء 
عليه ۰ 

بل ان بامكائنا للنظر الى الحملات الدعائية للسلع الجديدة 
على انها تؤدى فى المجتمعات الثرية وظيفة عساثلة لتلك التى 
تؤديها المقامرة ٠‏ غهذه الحملات تتعمد هى ايضا خلق شعور 
بعدم الرضا لا يزول حتى يقوم المتعرض لهذه السملات بشراء 
السلعة الجديدة المعلن عقها ٠‏ وكان وظيفة هذه الحملات هى افساح 
. مجال جديد تحتله السلعة المرأد بيعها فى « اناء » الستهلك ذى 
القدرة المحدودة على الاستمتاع » ولا يتم خلق هذا المكان 
الجديد الا يتخفيض مستوى الاستتمتاع الذى كان قد يلغفه 
المستهلك من قبل ٠‏ هذا الشعور بعدم الرضا قد يتم خلقه 
عن طريق اشعار المستهلك بالخجل من نفسه أو بالغيرة من غيره 
أذ يرى عن طريق الاعلان » ان الئاس من حوله قد بداو! يستهلكون 
تلك السلعة التى لم يبدا هو فى استهلاكها يعد » او عن طريق 
أشعاره بالتقصير فى أداء « الواجب » اذا لم يقم باستهلاك السلعة 
1و الخدمة المعلن عنها , كالاعلان عما يمكن أن يقدمه الزوج 
لزوجته فی عيد زواجهما : او عما يمكن أن يقدمه آلابن لأمه فى 
عيد الم ٠‏ او عن شراء بوليصة للتامين على العياة لصالح 
الأولاد . أو عن المكان الذى .« يجب » أن يقضى فيه عيد راس 
السئة ٠٠‏ الخ ٠.‏ 


وحيث أن الوقت المتاح للمستهلك « للاستمتاع » بكل هذه 
السلع والخدمات هو بالضرورة محدود بعدد الساعات التى 
الثوم والعمل , فان اضافة سلع جديدة الى ما بحوزته لابد ان 
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يكون على حساب الوقت الذى ينفقه فى الاستمتاع بالسلع القديمة ٠‏ 
يكفى أن نذكر أنفسنا پمن نصادفه من أفراد تراكمت لديهم 
السيارات او المنازل او قطع الأثاث التى لا يكاد اصحايها 
يتذكرونها ٠‏ بله أن يستعملوها ٠‏ وكلهم ينطبق عليهم المثل الدارج 
« عين الانسان اكثر اتساعا من معدته » ٠‏ بل اننا جميعا فى مواجهة 
السلع الاستهلاكية كالمتضور جوعا قبل جلوسه الى مائدة الطعام » 
نتصور بسبب ما نشعر به من جوع ان قدرتنا على استهلاك 
الطعام هى قدرة غير محدودة › ثم سرعان ما نصاب بخيبة الأمل ان 
نكتشف أن هذه القدرة محدودة للغاية 2 وان التهام صتف من 
الطعام لابد أن يكون على حساب صنف آخر + ولعل تصوير 
الاقتصادى لقدرة الانسان على الاستمتاع وكانها قدرة لا حدود 
لها » كان مفهوما فى عصر كان الانسسان فيه يالفعل « يتضور 
جوعا » اذ لم تكن الحاجات الانسانية الأساسية لغالبية الناس 
قد تم اشباعها بعد ٠‏ ولكن هذا التصوير اصيح من الضرورى 
طرحه جانبا بعد أن تكررت تجارينا ومشاهداتنا للمجتمعات السماة 
بمجتمعات الرخاء + حيث رأينا تكرار الشعور بخيبة الأمل فى 
أن يزيد مستوى الاشباع عن حدود معينة * . 

لقد شاع فى السئوات الآخيرة فى بعض دوائر الاقتصاديين 
استخدام شعار « اشباع الحاجات الأساسية » ومؤداه أنْ التركيز 
فى عملية التنمية يجب الا يكون على مجرد زيادة متوسط الدخل 
للمجتمع ككل » بل على اشباع الحاجات الأساسية لأشد فئثات 
المجتمع فقرا + كالاكل والملبس والمسكن , على اساس أن القضاء 
على أشد صور الفقر قسوة هو اولى الأهداف بالاهتمام ٠‏ وان ' 
زيادة متوسط الدخل للمجتمع ككل لا تتضمن بالضرورة تحقيق 
هذا الهدف » أن قد تذهب زيادة الدخل لمن كانى! يتمتعون بالفمل 
بنستويات عالية من المعيشة ٠‏ على أن هذ؟ الشعار لم يجذب حتى 
الآن آلا عدد!ا محدودا من الاقتصاديين ٠‏ ولا يزال الجزء الأكير 
من الاقتصاديين الأكاديميين فى الغرب وقى بلادنا على السواء 
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يعتبر رفع .هذا الشعار اقرب الى التعبير عن عاطفة نبيلة منه الى 
العلم ٠‏ والراجح لدى أن سيب نفور معظم الاقتصاديين الأكاديميين , 
فى الغرب من هذا الشعار هو تفسه سيب نفورهم من اثارة اية 
دعوة الى اعادة توزيع الدخل ؛ وهي الاعتقاد المتأصل لديهم عنذ 
زمن طويل ياستحالة المقارنة بين مستويات الاشباع المائدة على 
افراد مختلفين ٠‏ فمنذ وقت طويل والاقتصادى الغربى يرفض 
القول بان اعادة توزيع الدخل من الأغنياء الى الفقراء من شانه 
زيادة مستوى الاشباع للمجتمع ككل » من حيث أن المنفعة العائدة 
عن جنيه اضافى يعطى للققير اكبر من المنفعة التى يفقدها الغنى 
بفقده لنفس الميلغ ٠‏ يرقض الاقتصادى الغربى هذه الحجة بقوله 
انه ليس هناك 1ى سبيل للمقارنة بين ها يفقده الغنى من منفعة فى . 
حالة اعادة التوزيع وما يكسيه الققير ٠‏ فالاثتان عالمان مختلفان 
كل الاختلاف ؛ لكل منهما ميوله وذوقه الخاص + ومن ثم قلا سبيل 
لطرح الخسارة النفسية التى تتحقق لأحدهما من النفع النفسى 
العائد على الآخر ٠‏ 


ان هذ! الموقف قد يكون مقبولا فى ظل الافتراض الاقتصادى 
التقليدى باته ليس هناك حدود لقدرة المرء على “*:تمتاع بالسلع 
والخدحات ٠‏ ولكن عتى بدانا نشك فى صحة هذا الفرض ء كما 
حاولت أن أقعل ٠‏ فان الخسارة النفسية المائدة على الغنى من 
فقدان جزء من دخله تصبح هی أيضا امرا مشكوكا فيه › بينما 
يمكن القطع بان الفقير الذى لم يصل بعد الى مستوى من الدخل 
يمكنه من أشباع حاجاقه الأساسية لم يبلغ بعد أقصى قدرته على 
الاستمتاع بالحياة واستخدام كافة طاقاته المادية والعقلية ٠‏ 
فامتارنة هنا هى بين زبادة مؤّكدة فى المنفعصة وخسارة مشكوك 
قيها ٠‏ 
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خراقة المستهلك الرشيد 


عنذ أن كنا تلاميذ صغارا نتلقى دروسنا الأولى فى الاقتصاد , 
وحتى أصبحنا نعلم تلاميذنا الاقتصاد » وتحن نقول : « دعنا 
نفترض أن الستهلك شخص رشيد » + وقد كنا نقيل هذا الفرض 
على اساس أنه » حتى وان لم يكن فرضا واقعيا تماما » فهو على 
الأقل يبدو انا وكانه تبسيط معقول للواقع ٠‏ 


وكان معنى هذا الفرض البسيط الذى دأاينا على قوله : أن 
الستهلك شخص يحوز كمية معينة من الدخل . يعرفها تمام 
اللعرفة وله « ذوق » اى ميول معيئة يعرفها ايشا تمام المعرفة , 
ويواجه عدا امن السلع والخدمسات التى يضرف صقاتهيا 
وخصاتصها » فيشترى من كل منها كمية معينة بحيث يحصل منها 
كلها على اكير قدر ممكن من النفعة أى المتعة أو الاشباع ٠‏ فان لم 
يكن الأمر كذلك لكان من مصلحته ء ولقام بالفعل ,. باعادة توزيع 
دخله بين مختلف السلع والخدمات يحيث يصل فغلا الى اقصى 
قدر من الاشباع ٠‏ 
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ان الاقتصادى كان دائما على استعداد للاقرار بوجود 
بعض الاستتثتناءات القليلة ولكنه لا يعتبر هذه الاستثناءات 
من الأهمية بحيث تدقعه الى اس قاط هذا الافتراض ٠*٠‏ 
من هذه الاستثناءات مثلا تاثير العادة ٠‏ فالمستهلك قد يستمر فى 
شراء سلعة معينة » بكمية معينة . بحكم العادة وحدها حتى يعد 
أن يصبح ما يحصل عليه منها من اشياع اقل مما كان ٠‏ 

كذلك يقر الاقتصادى بان ولقعية هذا الفرض تستند أيضا 
الى مدى تحقق فرض آخر هى قايلية السلع للتجزئة 2 وهى قد 
لا تكون كذلك ٠‏ فانا للاسف اذأ شرعت فى شراء سيارة > لا آجد 
أمامى سيارة بالف جنيه وأخرى بتسعمائة وثالثة بثمانمائة ٠٠‏ الخ 
ومن ثم قد أجد نفسى عضطرا الى أن انقق ق على السيارة اكثر 
مما كثت أحب ٠‏ ولكن قيما عدا هذه الاستثناءات أو التحفظات 
تظل صورة المستهلك قى ذهن الاقتصادى هى صورة لشخص يملك 
زعام أمره ويتحكم فى مصيره + ويحصل على ها يحب ( فى حدود 
دخله طيعا ) ولا يحصل الا على ما يحب ٠‏ 


والذى أريد قوله هنا هی انه قد أن الأوان للاعتراف بان 
هذا التصوير للمستهلك قد أصبح يتعارض مع الواقع لدرجة يتعين 
معبسا الكف عن استخدام هذا الاقتراض كلية » وان افتراضش 
الرشاد فى الستهلك > وافتراض قدرته على الوصول الى أقصى 
قدر من الاشباع ٠‏ وان لم يكن يتعارض تعارضا صارخا مع حقيقة 
يتضمن من التضليل اكثر مما يتضمن عن تصوير الواقع أو حتى 
من الاقتراب مته > 

لقد كان الاقتصاديون الأرائل يتصررون مستيلكا بذ ينقق دخله 
فى الأساس على ضرورات الحياة » كالماء والملبس وال ' 
وهى اشياء يسهل على الرء أن يعرف صفاتها الادية الحقيقية 
ويتحقق عنها ۰ كما يسهل عليه أن يتتبا بمقدار المذفعة او الاشباع 


تنمية .. لم تبعيه - م4 | 


الذى يحصل عليه من استهلاكها ٠‏ اما الآن فان جزءا كبيرا من 
الدخل » هو الجزء الأكبر فى المجتمصات المسماة بمجتمعات 
الرخساء ؛ ينفق على سلع وخدمات لا يمكن اعتبارها من قبيل 
الضرورات ء وكثير منها يتميز بدرجة عالية من التعقيد 2 سواء 
فى طريقة صنعها او حتى فى طريقة استهلاكها ٠‏ من التليفزيون 
والمكنسة الكهريائية الى الحاسب الالكترونى وأجهزة التسجيل ٠٠‏ 
الخ , وهذا النوع من السلح .من الصمب على المستهلك العادى , 
الذى يمثل الفالبية من الناس ء أن يحيط بصفاته المادية وقدرته 
على تلبية حاجاته › أو أن يعرف على وجه الدقة عقدار المنفعة 
التى يمكن أن يحصل عليها هنه ء او على الفترة الزمنية ألتى 
يمكن أن يتوقع دوام هذه المنقعة خلالها ٠‏ فشراء المستهلك لهذا 
النوع من السلع , يكاد أن يتضمن دائما نىعا من المقاعرة » أشيه 
بشراء « ورقة البانصيب » ؛ والتى لا يعرف ما اذا كانت ستدر 
عليه ريحا حقيقيا أو ستصبح عما قريب قصاصة من الورق عديم 
القيمة ٠‏ , 

ثم ان هذه الأنواح الجديدة من السلع اصبحت تتطلب فى 
كثير من الأحيان سلعا وخدمات مكملة » لا يمكن الاستمتاع بالأولى 
الا بوجود الثانية . وتزداد هذه الحاجة الى السلع المكملة كلما 
زادت السلعة تمقيدا ٠‏ والستهلك كثيرا ها لا يعرف على وجه 
الدقة . ولا يقول له البائم مقدما . مدى اعتماد السلع التى 
يشتريها على سلع.آخرى : أو تجده على الأقل لا يعرف على وجه 
الدقة ما سوف يكلقه الحصول علي هذه السلع المكملة !و الخدعات 
الكفيلة بصيانتها ٠‏ فنادرا ما يعرف المشترى لسلعة كهريائية وقت . 
شرائها تكلفة استهلاك الكهرباء اللازمة لاستممالها . أو تكائيف 
صيانتها ٠‏ وشراء تذكرة الطائرة قد يبدو لمن يعتزم السفر وكانه 
كقيل بالوصول به الى المكان الذى يريد بلوغه » فال! به يكتشف 
أن هنأك عددا لا نهاية له من السلع والخدمات التى يتعين شراؤها 
لاتمام السقر بالفعل ٠‏ من تكاليق الانتقال الى المطار الى استخراج 
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تاشيرات الدخول الى رسوم تجديد جوان السقر الى ضريبة 
المطار »2 وهى نفقات يكاد يستحيل عليه مقدما أن يعرف مقدارها 
على نحى الدقة ولا حتى أن يتنبا بضرورتها ٠‏ واذا بكل انفاق 
قديم يورطه فى انفاق جديد ويستحيل عليه بعد لحظة معينة 
بعد ها تورط فيه من انفاق + أن يعود أدراجه ويلغى المشروع 
باکمله 9 

وفى عصر تتعدد فيه اصناف السلع وانواعها بدرجة لم 
يعرف لها عثيل من قبل » بحيث يواجه المستهلك عشرات الأآصناف 
من الجين أو اللحم » وعشرات المجلات الاسبوعية والشهرية > 
والمسرحيات والأفلام والفرق الموسيقية وعشسرات القنسوات 
التليفزيونية والبرامج الاذاعية 2 يصبح من العبث ان تفترض أن 
المستهلك قادر على المقارنة بين المنفعة المتوقهة من كل من هذه 
الأصناف وبين أثمانها » لكى يحقق أقصى اشباع عمكن من دخله ٠‏ 
و اذا بالمستهلك مضطر الى ان يترك نفسه تحكمةه العادة أو الصدفة 
آو الايحاء عن البائع ٠‏ وليس هناك أى سيب للاعتقاد بان الاخقار 
سيكون متفقا مع ميوله الحقيقية ٠‏ بل وقد تكون نتيجة الاختيار 
سوا هما كانت عندما كانت الأصناف المطروحة أمامه محدودة 
العدد ٠‏ أن كثيرا ها يجد المستهلك نفسه فى مواجهة « سلع 
رديئة قامت بطرد السلع الجيدة » من.فوق رفوف المصسلات 
التجارية . أو امام ايحاءات متكررة بتجرية اصناف جديدة 
لا تستحق التجرية ٠‏ لا عجب أن شبه أحد الكتاب حالة المستهلكين 
فى العصر الحديث بحالة الجالس قى مطعم صينى » حيث يواجه 
بقائمة طويلة من أصناف الطعام التى يجهل كل شىء عن تسعة 
؟عشارها على الأقل , قاذا به يطلب صنفا سبق أن جربه » ولكنه 
ليس بالضرورة اقرب الاصناف التاحة الى ذوقه » اى يطلب صتنا 
هو ابعد ما يكون عما يريد ˆ 

ولسنا فى حاجة الى تكرار ها هو معروف من خضوع 
المستهلك المستعر لخداع الحملات الدعائية ٠‏ ولكن هذا الخداع 
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لم يعد الآن يقتصر على هجرد ترغيب الستهلك فيما هو ليس 
بحاجة اليه » كتفيير طران السيارة أو جهان التسجيل ٠‏ بل اصيح 
فى كثير من الأحيان يندرج فى باب الكذب المحض ٠‏ فالكتب 
الجديدة مثلا اصيجت تحمل عناوين ضعيفة الصلة بمحتويات 
الكتاب ٠‏ ولكنها اكش احتذايا لاهتمام المستهلك » وتحمل على 
غلافها مقتطفات مما كتبه التقاد عن الكتاب ؛ ممهورة بامضائهم , 
ولكنهاً تسقط من هذه المقتطفات ما قد يكون قد أشار اليه النقاد 
من عيوب فى الكتاب ٠‏ وقل مثل ذلك عن اعلانات الأفلام السيندائية 
وقشرات الركالات السياحية ٠٠‏ الغ ٠‏ 


على أن جزء! كبيرا من الحملات الدعائية للسلمع 
يشترك فى نوع احر من الخداع ٠‏ ذلك أنه حتى لى صدقت 
هذه الدعاية فيما تزعمه عن الفترة التى يمكن أن تدوم 
خلالها السلعة من التاحية المادية البحتة » دون أن تبلى 1و تتوقف › 
قهى داثما تحاول خدام المستهلك فيما يتعلق بفترة دوام المتعة 
المستمدة عن السلعة ؛ أذ تحاول ايهام المستهلك بان المتعة التى 
يمكن أن تجلبها له السلعة سوق تدوم مدة دوامها المادى » وهو 
امل سرعان ما يظهر أنه آمل موهوم ٠‏ فسرعان عا تعجز السلعة 
عن توليد المتعة التى ظن المستهلك انها ستستمر ٠‏ عشال ذلك 
الآلات الموسيقية التى تكاد لا تحتاج الى عازف » أذ سرعان 
ما يكتشف الستهلك انها تفرض عليه درجة من السلبية تتنافى مع 
أية متعة حقيقية 2 أو ثوافن السيارة التى يمكن فتحها واغلاقها 
بالضغط على زر » اذ سرعان ها يكتشف ن فترة الاستمتاع يها 
قد لا تمتد لفترة أطول من لحظة الزهى بها » لأول هرة » امام 
المعارف والجيران ٠‏ 


ثم أن نمط الحياة الحديثة يتميز ء اكثر منه فى أى وقت 


عضى ١‏ باضطرار المستهلك الى الدخول فى نوم من التعاقد غير 
محدد الشروط يضم الستهلك نفسه بمقتضاه تحت رحمة البائم 
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بحيث لا يصبح للمستهلك عفر من قيول كل ها يستجد من الشروط , 
وعنها ما لى علم به عقدما ما كان ليرتيط يهذا التعاقد ابتداء ٠‏ 
الأمر الذى يعنى فى نهاية الأمر أن مقدار الرفاهية ( او الاشياع ) 
الذى يحصل عليه بالفعل اقل يكثير مما كان يتوقعه ٠‏ وأيسط 
مثال على ذلك دخول المستهلك فى عطعم دون أن يكون لديه اكثر 
من فكرة ثقريبية جد! عما يمكن أن تكلفه الوجبة فيه + فاذا په 
يستدرج الى استهلاك ما كان فى غنى عنه ٠‏ والى 1ن يدفع مقايل 
ما يستهلكه اكثر بكثير مما كان يتوقع ٠‏ ويكون اكتشافه لذلك 
بعد قوات الآوان ٠‏ ولكن هذا مجرد مثال بسيط لما يتعرض له 
المستهلك باستمرار ٠‏ ابتداء من تعاقده مع مصلحة التليفونات على 
تركيب تليفون فى منزله ٠‏ تحتفظ الصلحة بمقتضاه بتغيير الشروط 
والأسعار كما تشاء ء الى الداق أولاده بمدرسة لا تكف عن 
مطالبته يدفع ما لا طاقة له بدفعه ثمنا لخسات حقيقية أي موهومة > 
الى اسدتدعاته كهربائيا الى منزله لاصلاح عيب فى اجهزته 
الكهربائية او تركه لسيارته فى جاراج لاصلاحها دون أن يدري 
شيئا عما يمكن أن يطالب به فى النهاية ٠‏ ومع انتشار الاحتكار › 
لا يكون أمام المستهلك المسكين يديل عن قبول مثل هذا الثوع من 
التعاقد ابتداء > والاستمرار فيه حتى بعد أتضاح عا يتضمنه من 
استفلال ٠‏ 


وكلما أمعن «المجتمع فى زيادة انتاجه عن السلع الكمائية 
والتفنن فى اضافة ١نواع‏ جديدة عن السلم كلما زادت نسبة 
السلم ذات ٠‏ الآثار الجائبية » التى يتعذر علينا أن تعرفها مقدما 
على وجه الدقة ٠‏ فيوما بعد يوم يكتشف أن دواء بدا استخدامه 
منذ سئوات له اثار جاتبية شديدة الضرر بالصحة ويتم متعه هن 
التداول ٠‏ او يكتشف أن هادة كيماوية معينة تستخدم فى انتاج 
بعض السلع الاستهلاكية قد تكون من الأسياب المؤدية الى الاصاية 
بالسرطان » أو ان الافراط فى استخدام نوع من المبيدآت الحشرية 
يؤدى الى التسمم ‏ إو أن الاستعانة باللبن الصناعى عن لين الأم 
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الطبيعى قد يحرم الطقل من بعض ما يحتاجه للنمي ٠٠‏ الخ , 
وكلما زاد هذا النوع من السلع اصبع ذلك الافتراض الذى يتصور 
المستهلك عللما علما كاملا بطبيعة السلع المستهلكة وآثارها على 
رفاهيته » ابعد اكشر فاكشر عن الواقعية » واصبحت حسورة 
ه المستهلك الرشيد ٠‏ اقرب الى الخيال متها الى الحقيقة ٠‏ 


اضف الى كل ذلك أن كلا منا بطبیعته یعانی من بعض 
صور اللاعقلانية التى تسمح للمنتج أو البائع باستغلالها 
لصالحه ٠‏ فتحن جميعا نحب الشىء الالوف وتركن اليه ٠‏ ولكننا 
أيضا سريعو الملل محبون للجديد والطريف ٠‏ وليس فى هذا ا ذاك 
ما يمكن وصفه باللاعقلانية لولا اننا نتصور دائما أن قدرتنا على 
الاستمتاع بالشىء الجديد اكبر واطول عمرا من قدرتنا الحقيقية ٠‏ 
وتحن فى هذا تشبه الطقل الذى يصر على الحصول على لعيية 
جديدة ولا تفلح معه اى محاولة لاقناعه يآئه سرعان ما يزهدها 
ويملها ويرغب فى غيرها ٠‏ وعهما حاولت أن تذكر الطفل يتجاريه 
السابقة مع لعبه القديمة وكيف نرك الواحدة منها يعد الأخرى 
بمجرد أن زالت عنها الجدة ء فاته يصر على أن هذه اللعية 
الجديدة ليست كغيرها . وان قدرته على الاستمتاع بها اطول 
عمرا ٠‏ هكذا نبدو نحن تماما تجاه مختلف سلع الاستهلاك التى 
تعرض علينا » ومختلف الموضات التى يرغبنا المنتج فيها ء اذ نميل 
الى أن نتصور أن قدرتنا على الاشتمتاع باى عنها سوف تستمر 
زمنا اطول بكثير مما تستس قى الحقيقة ٠‏ 


كذلك نجد كلا هنا يميل فى بعض الأحيان الى تعليق 1همية 
مبالغ فيها ودون مبرر على الاستمتاع الحالى على حسساب 
الاستمتاع فى المستقبل وفى أحيان أخرى نفعل العكس » ولكن 
بصورة لا عقلانية ايضا ٠‏ فتحن احياثا نتصرف + بصدد سلع 
الاستهلاك . وكاننا سوف نموت غدا ٠‏ فثبالغ فى الاتفاق على 
ما يحقق لنا منافع فورية . مضحين فى سبيل ذلك بالاستمتاع 


ليل 


قى المستقيل » شاننا فى ذلك شان الطفل الذى لا يستطيع الانتظار 
الى وقت وجبة الغذاء قيصر على تناول الحلوى الآن ؛ ولو أفسد 
ذلك عليه متعة الوجية الكاملة ٠‏ ولكننا أيضا نتصرف فى بعض 
الأحيان وكانتا نعيش أبدا » فيؤجل الاستهلاك يوما بعذ آخر وسنة 
بعد أخرى ؛ بالاضافة الى مدخراتذا » على آمل أن ياتى يوم نرتاح 
قيه تماما هن عناء العمل ونبدا فى الاستمتاع بما سبق لنا 
ادخارم » فاذا بهذا اليوم لا ياتى أيد! ٠‏ والنتيجة فى جميع الأحوال 
اننا نتصور اننا نعمل على زيادة رفاهيتنا دون أن تنجح فى ذلك > 
قالامعان فى زيادة الاستهلاك الحالى كثيرا ما يكون على حساب 
تخفيض لم نكن نتوقعه فى مستوى الاستمتاع فى المستقبل + وتاجيل 
الاستهلاك على امل تحقيق استهلاك أكبر في المستقبل كثيرا ما ينتهى 
الى التضحية بالاثنين ٠‏ 


هل آن الأوان اذن أن يكف الاقتصادى عن الحديث عن رشد 
المستهلك وعقلائيته وان يحدثنا بدلا هن ذلك عن حيرته وضعفه 
وتناقضاته ؟ وبدلا من ان يحدثنا عن المستهلك الرشيد أو ليس 
أولي به أن دحدثنا عن المستهلك « الغافل » الذى تعمل قوى 
لا نهاية لسلطانها على استمرار غقاته ؟ 


10۱ 


طلب الراحة ولب المتعة 


قيل مرة أن أهم الموضوعات واجدرها بالاهتمام هى تلك التى 
تقع على الحدود الفاصلة بين العلوم » وليست تلك التى يمكن 
القطع بانها تنتمى الى علم دون آخر ٠‏ وقد لا يكون هذا القول 
صحيدحا على اطلاقه ٠‏ ولكن لا شك عندى فى أنه صحيح قيما يتعلق 
يكثير من الموضوعات التى يتناولها الاقتصادى بالبحث ٠‏ فهنا نجد 
أن ما ينتمى منها الى علم الاقتصاد البمت كثيرا ما يكون اقل 
أهمية واقل استحقاقا للاهتمام من تلك التى تقع على الحدود الفاصلة 
بين الاقتصاد وغيره من العلوم كعلم النفس . اى السياسة > أو 
علم الاجتماع » او الفلسقة ٠‏ 


ولعل هذا هو السيب فى أن بعض علماء الاقتصاد المبرزين » 
بعد أن يتفق الجزء الأكبر من حياته فى يحث موضوعات تنتمى 
الى علم الاقتصاد البحت , نجده يتحول الى الكتابة فى موضوعات 
يصعب تصنيفها الى علم دون غيره ٠‏ بل تقع على الحدود القاثمة 
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بين الاقتصساد والسياسة ٠»‏ أو بين الاقتصاد رالفلسفة او بين 
الاقتصاد وعلم التفس , وهكذا ٠‏ 


وآخر هؤلاء الاقتصاديين المبرزين الذين مروا بهذا التحول 
هو الاقتصادى الامريكى « تيبور سكيتوفسكى ٠‏ لاكأ5لا56110 11504 
الذى نشر فى منتصف السبعينات كتابا شسيقا للفاية أسسمه 
م اقتصاد بلا يهجة » ۴٥0۸0۳¥‏ 5وؤالاهل 118 عپر فيه عن سخطه 
على الحالة التى وصلت اليها النظرية الاقتصادية فى الاستهلالهك › 
وخلوها من ای محتوى ذى يال ؛ ويعدها عن تصوير الواقع ٠‏ 
وقد رد هذا العجز او الفشل الى أن الاقتصادى وهو يبحث فى 
الاستهلاك لم يماول أن يتخطي دائرة اختصاصه الضيقة › أو 
الافادة من بعض النتائج الشيقة التى وصل اليها علباء النفس ٠‏ 
وحاول هو أن يتصدى لهذه التجرية › أى أن يمزج بين النتائج 
التى يصل اليها الاقتصادى والنتائج التى يصل اليها علم النفس , 
فيما يتعلق بتفسير سلوك المستهلك ٠‏ وقد حاول ذلك وهو يشعر 
بكثير من الوجل والذوف من رد فعل زملائه من الاقتصاديين 
الآكاديميين ٠‏ شانه فى ذلك شان كل من حاول قيله أن يقوم بتجربة 
مماثلة فى تخطى حدود اختصاصه ٠‏ خاصة وانه كان يحظى 
بمكانة خاصة بين هؤلاء الاقتصاديين لا قدمه هن بحوث مبتكرة 
فى الاقتصاد البحت ٠‏ وقد قال بصراحة فى مقدمة كتابه الأخير 
ان بعض زملائه الذين قراوا مخطوطة كتابه قبل نشرها قد شعر 
بالعطف والاشقاق عليه لما اعبيره بمثابة « تسلل الضعف الى 
عقله » ٠‏ أذ يقدم على مثل هذه المحاولة ٠‏ ولكنه لم يبال بهذا › 
واقدم على نشر كتابه الذى اجده ابعد مأ يكون عن هذا الوصف » 
بل اجده على المكس ٠‏ مساهمة نادرة فى اتجاه صحى ١‏ ريما 
أدت , لو اقترنت بمساهمات ممائلة فى نقس الاتجياه : الى 
تصحيح مسار علم الاقتصاد . وأعادته مرة اخری »> كنا كان 
فى بداية عمره › علما يهتم بحياة الناس ورفاهيتهم » اكثر من 
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منه قى الوقت الحاضر ليس غلم الاقتصاد ققط بل كثير من العلوم 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ 


يبدا" سكيتوفسكى بلوم الاقتصادى على ما داب على تقريره 
من أن هدف المستهلك من شراء سلعة أو خدمة هو الحصول على 
المنفعة 1و الاشباع » على اساس أن هذا القول لا يقدمنا خطوة 
الى الأمام فى فيم سلوك المستيهلك ٠‏ ذلك أن الاقتصادى قد بلغ 
به الحذر درجة جعلته يحدد معنى النفعة او الاشباع على نحو 
يجعله مرادقا للطلب نفسه أو لعملية الشراء نفسها * فالاقتصادى 
لا يريد أن يتكلم عما يحدث نتيجة الحصول على السلعة ١‏ او 
ما يحدث فى نفسه مما يجعله يريد الحصول عليها ( اذ يعتبر 
أن هذا ليس من اختصاص الاقتصادى بل من اختصاص علم 
النفس ) ٠‏ فكانت النتيجة انك اذا سالت الاقتصادى عن ماهية 
هذه المنقعة التى يهدق المستهلك الى الحصول عليها لم يقل لك 
أكثر من أن هذه المنفعة د هى ما يريد المستهلك الحصول عليه » ء 
وأذ! سالته عما يحدث للمستهلك اذا حدث وحصل على السلعة 
لم يقل لك الاقتصادى اكثر من أنه فى هذه الحالة « يكون قد 
حصل على ما اراد الحصول عليه ! » ٠‏ 


لا عجب اذن ١ن‏ نجد طالب الاقتصاد يعد إن يفرع عن 
دراسة نظرية الاستهلاك ٠‏ التى قد تستغرق منه ما لا يقل عن ريع 
او ثلث ما يسمى ٠‏ بالنظرية الاقتصادية الجزئية » لا زال عند 
نفس المستوى من المعرفة ( أي فلنقل عن الجهل ) الذى بدا به 2 
وإذا به غير قادر على الادلاء بای راى آي تصيحة لغيره أو 
لنقسه ٠‏ كل ما يتعلمه فى هذه الفثرة هو هجرد د لغة جديدة » 
قى التعبير عما يعرفه الرجل المادى الذى لم يسمع عن علسم 
الاقتصاد قط > عن امثال « اذا زاد السعر انخقض الطلب » او 
د اذا زاد دخل المستهلك زاد طلبه » ٠٠‏ الخ ٠‏ 
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يحاول سكيتوفسكى اذن ان يخطى خطوة ولو صغيرة الى 
الأمام » فى شرح سلوك المستهلك على امل أن تمكنه هذه الخطوة 
من تفسير تلك الظاهرة الغريبة التى تبدو عسيرة التفسير » 
ولا يحاول الاقتصاديى التقليدى » بكل ما لديه من أدوات التحليل » 
تقديم تفسير لها وهى : عجز الجتمع الامريكى , والجتمعات 
الثرية يوجه عام »> عن زيادة رفاهية الفرد وسعادته 2 رغم كل 
ما تقدمه له من سلع وخدمات ۰ 


فيميز سكتيوقسكى بين الراحة 6010104 والمتعة قَالاقةهةام 
ويقول أن هذا التمييز + الذى يقيله عالم النفس ويعترف به منذ 
زمن » يذهب بنا شوطا بعيد! فى فهم سلوك المستهلك الأمريكى ٠‏ 
ولكن من اجل أن تفهم الفارق بين الراحة والمتعة . يجب أن نقهم 
ولا معنى فكرة اساسية هى الاثارة !01058 u‏ والقصود بها 
تهيج الشعور أو العاطفة ٠‏ كالذى نحس به لدى الشعور بالجوع 
أو التعب > بالحرارة أو البرودة > أو بالرغية الجنسية ٠‏ أو 
بالتشوق الى المعرفة ء أو بالدهشة ٠١‏ الخ ٠‏ 


شم دعنا نتفق على أن الألم أنما ينتج عن زيادة درجة الاثارة 
عن حد معين أو عن نقصانها عن حد معين ٠‏ اما أن الألم ينتج عن 
تجاوز الاثارة حدا معينا . فهو واضح › كالذى نشعر يه فى 
حالة شدة الجوع أو التعب الجسمانى أو الحرمان الجنسى 
الشديد ٠‏ ولكن يمكن أيت؛ أن نستخدم لفظ ١‏ الألم » للتعبير عن 
انخفاض درجة الاثارة دون حد أدثى + وهو ما نعنيه اعتدما نصف 
حالتنا بالملل والسام ٠‏ أن لا نجد ما « يستثيرنا » من ای نوع كان ٠‏ 

بمكننا الآن أن تميز بين الراحة والمتعة ٠‏ فالراحة هى ذلك 
الشعور الذى بنتابنا لدى القضاء على الألم > كتتاول الطعام بعد 
جوع + أى الاسترخاء بعد عجهود عضلى مرهق ؛ أي الدخول الى 
مكان معتدل الحرارة بعد قضاء بعض الوقت فى مكان شديد 
الحرارة أو شديد البرودة > أو الذى ينتابنا لدئ القضاء على 


مها 


السام بوصولنا الى نهاية رحلة قطار طويلة ومملة > أي انتهاء 
حديث شخص ثرثار ثقيل الظل ٠‏ 


أها المتعة فهى شىء مختلف تماما ٠‏ والفارق بينها وبين 
الراحة ٠‏ كما يقول سسكيتوفسكى ٠‏ هو الفسارق بين الصورة 
القوتوغرافية والشريط السينمائى ٠‏ فاذا كانت الراحة هى ما يشعر 
به الانسان لدى وصول « الاثارة » الى مستواها الأمثل ( أى. 
مستواها غير الفرط فى الارتفاع أو الانخفاض ) فان المتعة هى 
ما يشعر به الانسان اثذاء عملية الانتقال من مستوى الاثارة المفرط 
فى ارتفاغه أو انخفاضه الى ذلك المستوى الأمشل ٠‏ ويشبه 
سكتيوفسكى الفارق بين الراحة والتعة بالقارق بين السرعة التى 
تسير بها السيارة وبين الانتقال هن سرعة لأخرى » سواء كان 
هذا الانتقال الى سرعة اكبر أو آقل ٠‏ او فلتقل أن الشعور بالراحة 
أو عدمها يتعلق بدرجة تهيج العاطفة ( وهى التى يشبهها بسرعة 
السيارة ) اما المتعة فتتعلق بتغير درجة التهيج هذه ( وهو 
ما يشبهه بزيادة السرعة أو تخفيضها ) ٠‏ 

ولنضرب مثالا يوضع ما يعنيه ٠‏ فالاحساس بالجوع مثلا 
هو حالة تتمين بارتفاع درجة الاشارة الى أكثر من المستوى 
الأمثل » فاذا شرع الجائع فى تناول الطعام فهو يشعر بالتعة 
طوال تناوله الطعام ر اى طوال تخفيض مستوى الاثارة فى اتجاه 
المستوى الأمثل ) وهى يشعر بالراحة لدى أنتهاء حالة الجوع 
( 1ى لدى الوصول الى ذلك المستوى الأمثل ) ويظل يشعر بها 
طالا لم يقادر هذا المستوى ٠‏ ولكن بمجرد وصوله الى المستوى 
الأمثل تنتهى المتعة , وأن بقيت الراحة ٠‏ أو فلنضرب مثالا ]خر ٠‏ 
قد يشعر شخص بالملل ٠‏ وهی حالة يمكن وصفها بان مستوى 
الاثارة فيها قد اتخفض دون حدها الأمثل › فيشرع فى قراءة 
قصة مثيرة فيشعر بالمتعة طوال الفترة التى ترتقع فيها درجة 
الاثارة فى اتجاه المستوى الأمثل » بل وقد تتجاوزه 2 فيشعر 
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أيضا بالمتعة طائا هى مستمر فى القراءة بقصد الوصول الى حل 
للغزها اى معرفة نهاية الصراع فيها » وتنتهى متعة القراءة بانتهاء 
القصة والوصول بدرجة الاثارة الى مستواها الأمثل . وهنا فقط 
يشعر بالراحة ٠‏ نفس هذا التصوير يمكن أن يستخدم لوصف 
ممارسة الجنس > ١و‏ المتعة المستمدة من ايى نشاط فنى أو رياضى 
أى علمى ٠‏ 

ان ها يسميه الاقتسادى بالمنفعة او الاشياع ليس اذن شيئا 
واحدا متجانسا » يل يمكن تصنيفه الى شيئين متميزين : الراحة 
والتعة ٠‏ ويقول سكيتوفسكى أن هناك العديد عن الدلائل التى 
تشي پانهما يالفمل نوعان متميزان هن الشعور ٠‏ فهناك ارلا 
التامل الذاتى الذى يدلنا على اننا عندما نصف انفستا باننا 
نشعر بالراحة او الارتياح فائما نعثى شينًا مختلفا عما نعنيه 
عندما نصف انفسنا بالناً نشعر بالسعادة او اليهجة أى المتعة أو 
الحماس ٠‏ كما يدلنا التامل الذاتى أيضا على انتا يمكن أن نشعر 
بالأآلم ( اى عدم الارتياح ) وبالسعادة او المتعة فى نفس الوقت ء 
كما لى اصابك ألم الأسثان صباح يوم زواجك ٠‏ يل ان هناك من 
التجارب التى اجريت على بعض الحيوانات ما يشير الى أن , 
مراگز الخ التى تتاشر بالصدمات الكهري بائية. امؤلةٍ و لة » وآلتى يحاول 
المحبية أو المتعة ٠‏ يؤيد ذلك أيضا ما تلاحظة . له من أن الشعور 
بالمتعة هو فى العادة اقصر عمرا من الشعور بالراحة , وائنا 
نشعر بالمتعة إثناء محاولتنا الوصول الى هدف معين وليس 
عتدما تحقق هذا اليدف بالفمل ء فاذ! وصلثا الى الهدف قد 
نشعر بالارتياح ولكن تزول عندئد المتعة ما لم نثهمك فى محاولة 
تحقيق هدف آخر + 


عن الممكن اذن للمرء أن يحقق مستوى عاليا ومستمرا من 
الراحة دون أن يشهر بالبهجة ٠‏ ولكن من غير الممكن ان يحصل 


يدل 


على البهجة اى المتعة دون أن يتعرض لدرجة من الترتر أو اشارة 
المشاعر ٠‏ ان المتعة التى يحصل عليها الياحث قى معمله » أو 
الأديب وهو يكتب روایته ليست الا نتاج التوتر والاثارة » كما أن 
الطقل الذى تلقيه بذراعك فى الهواء ثم تلتقطه انما يستمد متعته 
مسا عرضته له من توتر وخوف موقت ٠‏ ومدينة اللاهى التى 
يعشقها الأطفال ليست الا مجموعة عن المحاولات لخلق المتعة 
عن طريق الخلق المتعمد للتوتر والخوف ٠‏ 

فاذا كان الآمر كذلك ؛ غان المرء أو المجتمع قد يخطىء خطا 
فاحشا اذا حاول . سهيا وراء الراحة ٠‏ أن يتجنب كل أتواع 
التوتر والاثارة ٠‏ على أن هذا هو بالضيط ما نلاحظه فى المجتمعات 
السماة يمجتمعات الرخاء . والتى تقبل على تقليدها شرائح 
متزايدة من الأفراد المنتمين الى المجتمعات الفقيرة ٠‏ 


فاجهزة ثكييف الهواء المنتشرة فى كل مكان تمنحك الراحة 
من تقلبات الجى ولكنها تمرمك فى نفس الوقت من التعة الناتجة 
عن تخفيض درجة الاثارة الذى يتوفر لك بالانتقال من مكان بارد 
الى مكان اكثر دفئا أو العكس ٠‏ والموسيقى الدائمة التى يوفرها 
لك مجتمع الرخاء فى السيارة والمطاعم والمعلات التجارية تحرمك 
عن التشوق الى الذهاب للاستماع المباشر الى عزف أو غتاء 
لا يحدث الا مرة واحدة ٠‏ واباحة حرية معارسة الجنس فى اى 
وقت ومع أى شخص أوشك أن يقضى على متعة الحب والشوق 
والانتظار ٠‏ والآلات الموسيقية الحديثة التى تريحك من عناء تعلم 
العف تحرمك عن متعة التعلم نفسه والتنمية المستمرة لقدراتك ٠‏ 
والطعام الجاهز الذى لا يطالبك باكثر من فتح علبة أو قض 
غلاف » يحرم ربة اليدت من متعة التفنن فى الطهى والتشوق الى 
عبارات الاستحسان من الزوج والأولاد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وليس هناك نهاية لما يمكن تعداده من أمثلة لمأ يقدمه مجتمع 
الرخاء المزعوم ويؤدى الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة , 


١ مه‎ 


باسم العمل على راحتك ٠‏ ففى سبيل راحتك يخبرك المذيع يوميا 
بما سوف يكون عليه الطقس غدا » فيعفيك من الدهشة أو الفاجاة » 
وقى سبيل راحتك تقوم الشركات السياحية بتنظيم رحلتك منذ 
تركك لمدينتك وحتى عودتك 2 وتنظم لك برثامجك اليومى والمدة 
التى يجب ان تقضيها فى تأمل كل أثر من الآثار 2» وفى سبيل 
راحتك توضع لافتات على سفوح الجبال تخيرك بأنه « على يعد 
مائة مقر يمكنك التمتع بمنظر خلاب ! » اى يياع لك جهاز صسغير 
يمكنك يه فتح واغلاق التليفزيون دون أن تترك مقعدك ٠‏ فاذا 
بالحياة تصبح اكش راحة حقا » ولكن يكاد يموت الناس ساما ٠‏ 


ولكن الناس لا تصبر على السام كما انها لا تصبر على 
الالم » قاذا يمجتمعات الرخاء ٠‏ أن تحاول تعويض الناس عما 
خلقته من سام ٠‏ تقع فى أغرب انواع اللاعقلانية ٠‏ فهذه المجتمعات » 
أن قدمت للئاس السيارة الخاصة التى تضم كافة اسباب الراحة » 
حاولت تعويض السام الناتج عما يصيب سائقها من شلل تام 
ببعض الحيل الباهظة التكاليف ٠‏ فمن أجل اسباغ نوع من الجدة 
والتغيير على السيارة الخاصة ٠‏ كتغيير شكل السيارة الخارجى 
أو ادخال بعض اللامح الجديدة عليها دون أجراء أى تحسين على 
قدرة السيارة كوسيلة من وسائل الانتقال » ينقق المجتمع الامريكى 
ما يزيد على عشرة بلابين دولار كل عام ٠‏ وفى عحاولة للتعريض 
عن رثابة الحياة الناتجة عن الافراط فى استخدام وسائل الراحة 
يقبل شباب مجتمعات « الرخاء » على مختلف انواع العثف 
والمخدرات ويزداد تثاول الضور وترتفع معدلات الطلاق ٠‏ يذكرنا 
بذلك مشيد من مشاهد فيلم جيمس دين الشهير ٠‏ الذى ظهر فى 
الخمسينات باسم د ثائر بلا قضية » » آذ يقرر مجموعة من الشباب 
القيام بلعبة خطيرة ٠‏ فيتجه كل منهم بسيارته فى سرعة بالغة 
نحو حافة جيل » ويكون معيار البراعة هى القدرة على ايقاف 
السيارة قبل السقوط فى الهاوية . وجزاء الفاشل اما الموت ٠‏ اذا 
سقط من أعلى الجبل بالقعل » اى أن يطلق عليه زملاؤه وصف 
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« الدجاجة المذعورة » أذا قفز من السيارة قبل الأوان ٠‏ واذ! 
ارتاع احد المشاهدين وسال البطل عن سر قيامه يهذه اللعبة 
الجتونية كانت اجابة البطل « لابد أن نفعل شيئا ٠٠‏ فى شىء .٠‏ 
اليس كذلك ؟ » ٠‏ 


قد يقال وكيف يمكن أن فلوم هذا التمط من الحياة اذا كان 
الناس قد اختاروه يمطلق الحرية ؟ اذ ما الذى يقدمه الرخساء 
للناس الا أن يسمح لهم يمزيد من حرية الاختيار ؟ واذلا كانت 
وسائل, الراحة لا تزيد بالفعل من استمتاع التاس بالحياة فما 
الذى يمتعهم من الاستغناء عنها اذا ارادو! ؟ والرد على ذلك 
يسير ٠‏ ذلك ان النقع الذي يعود على المرء من استخدام وسائل 
الراحة حال ومياشر ٠‏ ولا يدرك للرء ما أصايه من خسارة من ˆ 
وراء الامعان فى استخدام هذه الوسائل الا بعد حين ٠‏ فلاستخدام 
اجهزة تكييف الهواء لأول هرة متعة مباشرة يصيبك بعدها نوع 
من الادمان + فلا انت يقادر على الاستغناء عتها ولا آنت تستمد 
منها بعد ذلك مصدرا مستمرا للامتاع ٠‏ ومروجو هذا النوع من 
السلع » الذى لا يستهدف الا تحقيق الراحة ء٠‏ يعتمدون اعتماد! 
اساسيا فى تصريف سلعهم على هذا النوع من اللاعقلانية لدى 
المستهلك ٠‏ فهم يستفلون فى الأساس رغبته الطفولية فى الحصول 
على راحة سريهة ايا كان ما يترتب عليها فى المدى الطويل من 
حرمان من مصادر اليهجة ٠‏ وموقف المستهلك فى هذا الصدد 
شبيه بموقف الصاتم فى رمضان الذى يتعسرضى له باستمرار 
شخص يحاول اغراءه عن صيامه بتقديم الماء الثلج له ۰ قالتنازل 
عن مصادر البهجة فى المدى الطويل فى سبيل الراحة الفورية قد 
تكون فى صالح بائعى السلع : ولكنها ليست بالضرورة فى صالح 
المستهلك ٠‏ ' 


لیس هذا بدعوة الى تعذيب النفس او قمجيد للحرمان ٠‏ 
ولكنه مجرد دعوة لشىء عن التعقل فى مواجهة هذا السيل 
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الجسارف من السلع الذى نواجه به فى كل لحظة ٠‏ أن هناك 
هالطبع من وسنائل الراحة ما يسفح بزرادة درجة الاس.تمتاع 
الايجابى بالحياة » كما أن هناك عن صور الحرمان ما يحرم المرء 
ايخ ١‏ من مختلف صور النشاط الجسمائي والعقلى التى تشكل 
مصدرا حقيقيا للبهجة ٠‏ فليست هناك اية درجة من العقلانية فى 
أن تقول للجائع ؛ فلتصبر على الجوع قى سبيل الاستمتاع برفيف 
الخيز فى آخر اليوم ٠‏ على أن موتمع الرخاء المزعوم قد تمادى . 
فى الترويج لوسائل الراحة » ياسم القضاء على الحرمان ؛ الى 
حد أن قضى على الكثير عن مصادر المتعة الحقيقية ٠‏ 


تنمية .. آم تبعيه - ۱۹ 


ضحدة المجتمع الحديث 
العامل ٠٠‏ آم المستهلك ؟ 


الخراقات الاقتصادية ليست فقط من نصيب العالم الغريى 
امرأسمالى ٠‏ يل للفكر الاشتراكي أيضا فيها نصيب * فمنذ ما يقرب 
من قرنين من الزمان داب الفكر الاشتراكى على النظر الى العامل 
على انه هو الضحية الأولى للاستغلال , والسؤال الذى نريد اثارته 
الآن هو : الم يطر؟ على العالم الذى نعيش قيه ٠‏ وعلى الأخص 
على المجتمعات المسماة بمجتمعات الرخاء » ما يجعل هذا الاعتقاد 
الشائع محل فظر ؟ 


ولثبدا ولا بالتساول عن معئى الاستغلال » ونحاول أن نقدم 
له تعريفا واسعا لا يقتصر تطبيقه على المراحل الأولى لنشاة ونمو 
الراأسمالية » التى ظهر فيها المفهوم الاشتراكى الشائع عن الاستفلال ,2 
بل قد يتسع كمختلف صور الاسجغلال عبر التاريخ » فنقول أن 
الاستفلال يتمثل فى حصول شخص على جزء من القيمة الاقتصادية 
لسلعة أو خدعة اإستنادا الى قوة أو سلطة لا يعتبرها ضمير 
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المجتمع › فى مرحلة تاريغية معينة ؛ مشروعة من الناحية 
الأخلاقية ٠‏ اذا قبلنا هذا التعريف جاز لنا ان نقول ملا أن 
حصول طبقة الكهان ‏ فى الحضارات القديمة ب على نصيب من 
الات دون اية مساهمة منهم فى العملية الانتاجية » لم يكن يعتبر 
انذاك نوعا عن الاستغلال . حينما كان يشيع الاعتقاد بان لهذه 
الطبقة نوها من الغرفة والقدرة على السيطرة على القوى الطبيعية 
لا يحرزها القرد العادى ٠‏ ولكنه قد يعتبر كذلك فى عصر آخر 
أى فى نظر مجموعة أخرى من الناس لا تعترف لهذه الطبقة بهذا 
الحق أو تنكس عليها هذه القدرة ٠‏ كذلك فائئا نميل الآن الى 
اعتبار كل من نظام الرق أو الاقطاع نظاما قائما على الاستغلال > 
وان لم يعتبر كذلك فى مرحلة تاريخية معينة » على اساس أن 
استئثار مالك الرقيق إو السيد الاقطاعى بجزء مما ينتجه العبيد 
او الاقنان كان يستند الى قوة مادية او سياسية لا تعتبر فى نظرنا 
الآن مبررة أو مشروعة من الناحية الأخلاقية ٠‏ 


وقد ركز اشتراكيو القرن التاسع عشر على اللكية الخاصة 
لوسائل الانتاج باعتيارها المصدر الأساسى للاستغلال » وهو موقف 
يتسمع له ايضا التعريف المتقدم » على اساس أن حصول الراسبالى, 
على جزء من الناتج يستند ألى فوته الاقتصادية المستمدة من نظام 
قانونى وعؤسسي معين اعتبره الاشتراكيون غير عبرر وغير 
مشروع ` 


وقد ذهب بعض هؤلاء المفكرين الاشتراكيين فى القرن الماضى 
الى حد القول بان ظاهرة الاستغلال اذا تعذر تفسيرها ہما يحدث 
خلال عملية الانتاج نقسها ٠‏ أى بالنظر الي علاقة العامل بصاحب 
راس الال وحدها » فاته لن يكون بالامكان تفسير هذه الظاهرة 
على الاطلاق ٠‏ وذهب الى إن واقعة الاستغلال انما تتمثل فى أن 
العامل ينتج من السلع ما يفوق فى قيمته ما يحصل عليه المامل 


تلمية .. ام تبعيه - 1568 


نقسه من أجر > ويذهب الفارق الى الراسمالي > دوين وجهاحق 
فى صورة ربح أو + فائض قيعة » ٠‏ 


ولكننا تعرف جميعا أن الريح ليس الا الفارق بين انضاج 
السلعة والسعر للذى تباع به ٠‏ فاذ! كنت مالكا لمشروع فليس 
امامك لزيادة ريحك الا ضغط النققات ( وعلى الأخص اجور 
العمال ) او رفع السعر ٠‏ واذا كان الضحية الأولى فى الالتجاء 
الى تخفيض النفقات هى العامل » فان ضبحية رفع السعر هو 
الستهلك ٠‏ والذى أريد أن اطرحه فى هذا القال هى انه طوال 
المائة عام الماضية طرا من التطورات ها ضيق من فرص الالتجاء 
الى السبيل الأول وزاد من أهمية السبيل الآخر , مما يجعلنا نميل 
الى الاعتقاد بان الضحية الأولى للاستغلال فى المجتمع الحديث 
قد اصبح هو الستهلك ٠‏ وان استغلال العامل وان لم يختف باى 
حال من الأحوال »2 فانه يميل اكثر فاكثر الى أن يصبح مجرد 
صورة ثانوية من صور الاستغلال ٠‏ 


ذلك أنه عندما كان يكتب الاشتراكيون الأوائل + فى النصف 
الأول من القرن الماضى ؛ كان الجزء الأكبر من انتاج الدولة ما زال 
يتكون » فى الأساس ٠.‏ من سلع الفذاء الضرورية والسلع الصتاعية 
الأساسية , وهي سلع تتمين بدرجة عالية من التجانس والتشابه 
بين وحدات السلعة المنتجة ٠‏ كانت قدرة المجتمع فى ذلك الوقت › 
على انتاج السلع الكمالية ما زالت محدودة للغاية 2 وكان نمط 
الانتاج الذي يطلق عليه الاقتصاديون اسم م المنافسة الكاملة » 
ها زال هو اليل الغالب » بحيث ان امستهلك كان يجد الى جائب 
نقس السلعة ويئقس بنفس المواصفات ' + فی ظل هذا الخيمط من الانتاج 
كانت قدرة ات علي استغلال اللستهلك محدودة للغاية » وكادت 
تنحصر قدرته الاستهلالية على : استفلال العامل بتخفيض. الآجر 
الي أدنيى مستوى ممكن * 


1£ 


على انه مع نمى قوة المجتمع الانتاجية » وازدياد الانتاج 
من السلع الكمانلية المتعددة الالوان والأصناف وامعان الجتمع 
فى انتاج سلع تلبى حطالب ثانوية أي حتى مطالب موهومة لدى 
المستهلك ٠»‏ ازدادت قدرة النتج على تحقيق مركز احتكارى لسلعته ء 
اذ اصبح ينتج سلعة او صنفا لا ينتجه سواه » وازدادت قدرته 
على أيهام المستهلك يما تتمثع به سلعته من خصائص فريدة ˆ 
وساهده على ذلك النمى المتعاظم فى وسائل الاعلام وترويج 
السلع وطرق التاثير على المستهلك » الأمر الذى سمح له بان 
يقتضى من المستهلك ثمنا لا يعكس النفقة الحقيقية للسلعة » 
ولا المنقعة الحقيقية التى يحصل عليها من استهلاكها ٠‏ وهكذا 
بيتمسا كان كثير من الكتاب الاشتراكيون فى القرن الماضى 
يستسخقون محاولة تفسير الاستغلال ببيع السلجة باعلى من 
قيمتها » أى باعلى من قيمة العمل المبذول فيها » أصبحت هذه هى 
القاعدة » وغير ذلك هو الاستثنام ٠‏ 


على ان الأمر لا يقتصر على أن الذمى الاقتصادى قد جعل 
استغلال المستهلك ممكنا لدرجة أكبر من ذى قبل » بل أنه قد جمله 
ايضسا اكثر ضرورة مما كان ٠‏ فمع الامعان فى انتاج الكماليات » 
(صيمت مشكلة تصريف المنتجات تواجه المنتجين بدرجة اكثر حدة 
بكثير مما كان الآمر عندما كان الجزء الأكبر عن الانتاج يتكون 
من ضروريات المياة ٠‏ فيائع الضرورات لا يحتاج الى تطويع 
المستهلك وترويضه لاقناعه يشراء سلع الغذاء والكساء الضرورى ٠‏ 
كما بائع الكماليات فانه يحتاج الى القيام بعملية خداع يومى 
وممارسة عملية مستمرة عن اخضاع المستهلك وترويضه حتى يقوم 
بشراء ما ليس هو يماجة حقيقية اليه ٠‏ ان مشكلة تصريف 
الانتاج كانت بالطبع سعة من سمات الراسمالية فى كافة عصورها » 
فى الانتاج 2 يجرى حلها بحلول فترات الأزمات فيما يسنى 
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بالدورات الاقتصادية ٠‏ فينخفض مستوى الانتاج والدخول 
والأسعار ثم بعود النظام الاقتصادى الى استرداد تشاطه ویعود 
الاتتاج والدخل والأسعار الى الارتفاع ٠‏ اما الآن فان مشكلة 
لا يكفى احلها تفقيض موّقت لمستوى الانماج ٠‏ بل تفرض على 
النظام بحثا مستمرا! عن مستهلكين جدد » فى الداخل اى الخارج . 
كما تفرض عليه توسيعا مستمرا لطاقة المستهلكين القدامى على 
استهلاك المنتجات الجديدة ٠‏ 


اضف الى ذلك ما نعرفه جميما من النمو الهائل فى قوة 
الحركات العمالية خلال المائة هام الماضية , وتعاظم قدرتها على 
المطالبة باجور أعلى وعلى الحصول عليها بالفمل ٠‏ وليس 
المستهلكون » يسبب تشتتهم وصعوبة اندماجهم فى تنظيم وأحد › 
بهذه القدرة على مواجهة ما يتعرضون له من استغلال ٠‏ الأمر 
الذى سمح لأرياب الشروعات بتحويل مدفعيتهم , اكش فاكش , 
من العامل الى المستهلك ٠‏ 


قد يقال أن كل هذا لا يعنى حدوث تفيير فى واقعة الاستفلال » 
بل ولا فى ضحيته ٠‏ بل هجرد التغير فى شكل الاستغلال وصورته ٠‏ 
فالعامل هو منتج ومستهلك فى نفس الوقت ٠‏ فاذا صح ها نقول 
فليس معنى ذلك الا أن العامل بعد أن كان خاضها للاستغلال 
بوصفه عاملا » قد إصبح فضلا عن ذلك خاضعا له بوصفه 
مستهلكا ؛ وان إرباب الشروعات قد عادوا فاستردوا من الممال 
باليسار ها أعطوه لهم باليمين ٠‏ ولكن لو كان الأمر يقتصر على 
هذا حقا لما كان الأمر يحتاج الى التاعل والاهتمام ٠‏ فهذا التحول 
فى موضوع الاستغلال ومحله له أبعاد غاية فى الأهمية تمس 
مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
جميعا »وهو ما سنحاول الآن بيائه ٠‏ 
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فدعنا نتذكر ارلا أن من المستهلكين ضمايا الاستغلال 

« الجديد » ,2 من لا يندرجون تحت القوة العاملة ٠‏ فهناك من 
تجاوزوا سن المعمل من المسنين » وهناك عن لم يبلغ سن العمل 
بعد ء أو لم يدخل بعد فى القوة العاملة 2 وكلا الطائفتين تشكلان 
نسبة متزايدة من السكان في الدول الصناعية التقدمة يسبب 
التدريب السابقة على الالتحاق بسوق العمل ٠‏ هناك أيضا المتبطلون 
أي الذين يحصلون على مختلف صور الاعانات والتامينات 
الاجتماعية سواء اشتركوا او لم يشتركوا فى سوق العمل ٠‏ هؤلاء 
جميعا يحصلون على دخولهم بصرف النظر عن قدرتهم الانتاجية 
او حجم مساهمتهم فى الانتاج ٠‏ وهم بهذا الوصف يتعرضون انوع 
من الاستفلال لا علاقة له بالعملية الانتاجية نفسها ٠‏ 


على انه بصرف النظر عن وجود بعض الستهلكين الذين 
لا يساهمون فى العملية الانتاجية » فان من المهم أن فلاحظ أن 
استغلال المستهلك له من الآساليب ما يفتلف اختلافا جذريا عن 
استغلال العامل ٠‏ وان تركيز التظر على ارتفاع الآهمية النسبية 
لهذا النوع من الاستغلال ٠‏ قد يلقى ضوءا جديدا على بعض 
الظواهر التى داب الفكر الاشتراكى التقليدى على تجاهلها ٠‏ 


فمن ناحية ؛ اذا صح أن نمو الاحتكار هو سبب أساسى فى 
أزدياد الآهمية النسبية لاستغلال المستهلك » فانه يصبح من الهم 
أن ثلاحظ أن الدولة المسماة بالاشتراكية › لمجرد قيامها بالغاء 
اللكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ تتمتع بقوة احتكارية تفوق بكثير 
قوة ای مشروع رأسمالى ٠‏ وهى بهذا الوصف لديها من القدرة 
على اخضاع ال مستباك ما يفوق قدرة المحتكر فى ظل الراسمالية ٠‏ 
أن استخدام كلمة الاستغلال فى وصف الدولة المالكة لوسائل 
الانتاج قد يبدى غريبا ومستهجنا لدى الكثيرين » ولكن الأمر لابد 
أن يدور فى النهاية حول ما اذا كنا نعتبر الأهداف التى تتوخاها 
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الدولة الاشتراكية اذا كان رفع بعض الأسعار يستهدف تمويل 
مشروعات نقرها ونؤيدها » ولكننا قد نسمع لأنفسنا باستخدام 
وصف الاستغلال 2 حتى قى الدولة الاشتراكية » اذا كان رفسع 
اسعار بعض السلع يذهب اتمويل برنامع للتسلح لا نقره ولا نؤيده › 
او فى توفير بعض الامتيازات غير البسررة لاعضاء الحسزب 
الحاكم 353 الخ . 


كذلك فان تحويل الانتباء من استغلال العامل الى استغلال 
الستبلك قد يسمح لنا بقهم ظاهرة ما زالت تبدو مستعصية على 
القهم » وهى ظاهرة التضتم ٠‏ فالتضخم يمكن أن ينظر اليه على 
انه ليس الا سلاح أصحاب المشروعات فى استعادة جزء مما 
فقدوه باضطرارهم ارفع اجور الممال ٠‏ ولكته يصيب العمال 
كذلك فاته يصيب فثات العمال المختلفة يدرجات متفاوتة لا علاقة 
لها باختلافها فى مستويات الاتتاجية ٠‏ فاذ! نظرنا الى التضخم 
هذه النظرة فان دور الدولة فى حماية مصالح !رباب المشروعات 
سوف ديدق لتا الآن بصورة مختلفة ٠‏ قبيلما كان تدخل الدولة 
لسالع ارباب الشروعات فى القرن الماضى يتمثل اساسا فهر 
ٹسخير قوة الدولة المادية لقمسع حركات الاضراب والثورات 
العمالية » فانه يتمثل ايوم اساسا فى توقير وسائل الدفع الكافية 
وقنوات الاثتمان اللازمة لتمويل عملية التضخم ٠‏ 


بل ان هذا الانتقال من مجال الانتاج الى عجال الاستيلاك + 
كمسرح لعملية الاستغلال » من شانه أن يفسر لنا الكثير من مظاهر 
الحياة الثقافية فى الدول الصناعية ٠‏ فبهذا الانتقال تحولت عملية 
الاستغلال من المجال المادى اليحت الى ميدان النفس . وخرجت 
من اسوار المصتع أى المزرعة الى عالم المشاعر والعواطف 
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والأفكار ٠‏ فاذا كان استخلاص فائض القيمة من العامل يتطلب 
الحازمة لأوقات المخسور والانصراف وايام التفيب » فان 
استخلاص «١‏ فاتض القيمة » من المستيلك يحتاج الي اساليب مختلفة 
قماما ٠‏ اتا تحتاج الى التدخل بتشكيل نفسية المستهلك وتطويعها 
بحيث يطلب ما ليس بحاجة اليه ويدفع فى مقابله ها قد يورطه 
فى الاستدانة ويستغنى عن السلعة قبل أن تبلى ؛ ويطلب غيرها 
لجرد اڻ .جاره قد سبق واشتراها ١ ٠‏ 


تقوم على قبول انقسام حديدى بين الطبقات يتناسب مع القسام 
المجتمع الى عمال وارياب عمل » وترسبخ الاعتضاد باستحالة 
. الانتقفسال من طبقة الى طبقة اعلى : والرضا بقس الرء 
ونصيبه » فان نظام الاستغلال « الجديد ؛ يتطلب نشر ايديولوجية 
اي تماما ٠‏ تقوم على التطلعم لتر الى تغيير الرء لطبقته 
الاقتصادى ‏ وتشجيع EEE O RT‏ 
استهلاك على ٠‏ 


ان الطلوب الآن هى إيديولوجية تمجد الاستهلاك لا الادخار » 
وتشمم القرد على التعبير عن كل نزوة مهما كان طيشها 
وحماقتها 0 وتعرف النمى باله زيادة ما بحوزة القرد. من سلج * 
وتعرف الحياة الطيبة بانها حياة للترف * 


فى الماضى كان شعار التفيير هى الشعار الذى يرفعه . 
لاشتراكيون » بينمسا كان اليمين يقترن بالمحافظة ويدعي الى 
استمرار الأشسياء حلى ما هى عليه ٠‏ وقد كان هذا يتفق مع 
مصلحة أرباب العمل فى قبول العمال لوضعهم الاقتصادى ٠‏ عا 
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الآن فان التغيير لمجرد التغيين » أصبح هو شمار أرياب المشروعات 
أ > لأنه هو الذى يضمن تصريف المنتجات الجديدة ٠‏ 


كان انتاج الأسلحة فى الماضى ٠»‏ حينما كان محل الاستفلال 
هى العامل لا المستهلك , يحقق فى الأساس وظيفة القمع ٠‏ قمع 
الحركات الثورية فى الداخل » او حركات الاستقلال فى المستعمرات 
إلى محاولة دولة منافسة الدولة المستعمرة فى الأراضى الخاضعة 
لنفوذها ٠‏ ما الآن فيبدى وكان الأسلعة اصبحت تنتج › الى جانب 
ذلك > لتزويد جيوش لا تحارب آابدا PA E TE‏ 
أن تنتصر فيها : اى للاستعداد لحرب اختلق سيبها اختلاقا » . 
لا شىء الا لتبرير بيع السلاح وشرائه ٠‏ وهكذا بيئما كان ضحية 
الحروب فى الماضى هم . القتلى والجرحى والمدن المخرية » أضيف 
الى ذلك الأن مشترى السلاح انفسهم ٠‏ وشعوب الدول التى تبدد 
أموالها على شرائه » وتدعى الى الاشترأك فى حروب لا تريدها , 
ولم تخطر ببالها ٠‏ 


واذا كان نظام التعليم فى ظل نظام الاستغلال القسديم 
يستهدف اساسا تخريع منتجين أي مساهمين أكفاء فى العملية 
الانتاجية ٠‏ فان نظام التعليم يتحول الآن » اكثر فاكثر › الى. نظام 
وظيفته تخريج «١‏ المستهلك الكفء » . يتطلع الى نفس ما يتطلع 
إليه الجتيم يآسره » قد لا يجيد العيل ولكنه يجيد الاستبلاك 
والتمتع بيه ٠‏ فاذا بالمدرسة تصبح اقرب الى الملهى 8 ويدخلها 
ا ل الاعلان عن السلع التى تبحث 
عن مستهلكين جدد ٠‏ وتوزع على طلبنها الجوائر التى تتلقاها 
المدرسة مجانا حن المنتجين ˆ 


كان إرياب المشسروعات فى الماضى , أذا ارادو! زيادة 
الاش . بلجاين الي مخف الأساليب اراح النتاجية الهم + 


1Y 


ولى إدى ذلك الى السماح باستماعهم الى الموسيقى اثناء تاديتهم 
لعملهم ٠‏ إو التوسع فى الخدمات الاجتماعية المقدمة انيهم كاقامة 
تاد أو حمام للسباحة لهم ولأطفالهم ٠‏ اما الآن فقد تحول نر 
آرباب المشروعات الى فريستهم الجديدة : المستهلك ٠‏ فتركوا 
الصانع ؛ حيث يوجد العمال ٠‏ الى الشواررع والقاهى والنوادى » 
بل واقتحموا على المستهلك داره عن طريق الاذاعة والتليفزيون » 
فاذا بشركات السجائر تمول المباريات الرياضية » وشركة للسيارات 
والسيارات والشماسى المجانية »> وسوف نجدها بعد قليل تبنى 
المدارس ٠‏ وريما الساجد والكنائس بشرط أن يحفر اسمها على 
الآبواب او يذكر اسمها فى الخطب ٠‏ 


لا عجب أيضا أن نجد اعداد!ا متعاظمة من الناس قد أصبحوا 
يحصلئون على دخول لا تتناسب على الاطلاق مع ما يساهمون به 
من انتاح ٠‏ فلو كان الهدف هو حقا اقتطاع فائض القيمة من 
المامل المنتع 2 لاستعصت هذه الظاهرة على التفسير ء“ ان نحن 
هنا بصدد ظاهرة عكسية تماما : دخول لا يقابلها اتتاج » بدلا من 
انتاج لا يقابله الحصول على دخل » دون أن ينتمى صاحب الدخل 
الكبير الى طبقة رباب المشروعات ٠‏ فالحقيقة هى أن هدف المنتج 
قد تحول من العامل الى المستهلك › وأنت تقوم بوظيفة « منتجة » 
للغاية » ولو لم تنتج شيئًا على الاطلاق اذا ثبت انك « مستهلك 
كفء » » كما لى ظهر مثلا أنك رجل « عصرى » , تجيد الحديث 
فى الحفلات وتحسن اختيار ملابسك وطعامك » وتنطق بالكلمات 
المناسبة فى المجتمع المناسب ٠‏ وتعرف اكش من لغة ؛ ولا تتساءل 
باسستمرار عن الهدف مما تعمل ( فالهدف لا يعدو المزيد من 
الاستهلاك ) » وترسل أطفالك الى مدارس اجنبية › اذا كنت 
تنتمى الى دولة متخلفة »> تنشتهم نفس النشاة ٠‏ فاذا كنت ذلك 
الرجل ٠»‏ فلن يكون هئاك نهاية لعدد ما سوف تدعى أليه من 
مؤتمرات : بصرف النظر عما اذ! كان لديك شىء ذو بال تقوله 2 
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. أي لعدد الرحلات مدفوعة التكاليف التى ستهيا لك ٠‏ بل ولن يكون 
هناك حد اقصى لا يمكن أن يصل اليه مرتبك » بصرف النظر عما 
قؤديه من عمل بالفعل ٠‏ فى ضوء ذلك تامل الثوسع الهائل فى 
عدد موظفى الهيئات الدولية » ولتقارن مرتياتهم يما يؤدونه بالفعل 
من عمل ٠‏ أي قلتتامل ركاب الدرجة الأولى فى الطائرات أو نزلاء 
الفنادق الذين لم يدفعوا شيئا من تكاليف سفرهم اى اقامتهم , 
وعدد المؤتمرات التى تتعقد فى كل عواصم العالم دون أن تنتهى 
إلى شىء ٠‏ أو بدلات السفر السفية التى يحصل عليها موظفو 
الدوئة الكبار اى ممثلى الشركات فى تنقلاتهم اليومية ٠‏ أن القدرة 
الحقيقية التى يحوزها هؤلاء يميعا ليست هى القدرة على الانتاج 
بل هى القدرة على الاستهلاك ٠‏ 


بل أن هذا السخاء البالغ فى الانفاق على القادرين على 
الاستهلاك سوف تزول غرابته ٠‏ وتتبين لنا مدى ه عقلانيته » متر 
تاملنا ما يحدث من تمييز بين الدخول الثى تذهب للفثات الختلقة 
من المستهلكين ٠‏ ذلك انه اذا كان صحيحا انثا جميعا مستهلكون 
بشكل او بآخر + بدرجة أو باخرى » قان أرياب المشروعات 
لا يسوون بيننا من حيث كماءتنا الاستهلاكية ٠‏ فالسلع تتفاوت 
فيما بينها تقاوتا كبيرا من حيث عدى حاجتها الى التصريف 
وافتقارها الى المستهلكين ٠‏ ونحن المستهلكين ٠‏ من ناحية اخرى ٠‏ 
نتفاوت تفاوتا كبيرا قيما بيننا من حيث نوع السلع التى نقبل 
على استبلاكها ٠‏ فالمستون مثلا ليس لديهم نفس القدرة على 
استهلاك السلع الحديثة التى لم يعتادى! استخدامها وليس لديهم 
الاستعداد النفسى للاقبال عليها ٠‏ بعكس الأطفال وصغار السن 
الذين يستهويهم كل حديد ويقيلون على التغيير لمجرد التغيير ٠‏ 
قل مثل ذلك على تلك .الفئات المحاقظة من المستيلكين يحكم انعزالهم 
عن تيار الحياة الحديثة ء اي بحكم جذورهم الريفية 1و نوع 
تعليمهم ٠‏ أن هذه الفئّات من امستيلكين لا يقيد آرباب المشروعات 
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فائدة كبيرة من ارتفساع دخولهم ء اذ الارجح آثهم اذا زادت 
دخولهم سوف ينفقونها على نفس السلع القديمة التى اعتادوا 
استهلاكها »> أو سوف ينققوتها على السلع المحلية التى لا عصلجة 
للنمصدر الأجنبى في ترويجها ۰ لا عجب أذن أن نجد هذه الفثات ء 
ذات الاستهلاك المحاقظ , هى اشد الناس معاناة من التضخم : 
أذ لا تزيد دخولهم فى العادة بنفس المعدل الذى ترتفع به الأسعار , 
كما نجدها اقل الفئات انتقاعا من القروض والعونات الأجتبية 
المقدمة للدول الفقيرة ٠‏ أذ ينفق الجزء الأكبر من هذه القروض 
على ما يزيد فى النهاية من دخول الأقدر على استهلاك واستيراد 
السلع الراد ترويجها ٠‏ لا عجب ايضا أن نرى شيوع تدليل 
الأطقال والاستجاية البقورية لطلباتهم 2 بل وشيوع الاستقلال 
الاقتصادى لصغار السن عن عائلاتهم وتشجيعهم على العمل 
وكسب الدخل وهم لا يزالون فى مقتبل العمر ٠‏ كما نجد أن أعلى 
عسقويات الدخل يحصل عليها ٠‏ ليس فقط المستهلكون الأكفاء ٠‏ بل 
ومروجو الاستهلاك كامشتفلين بالدعاية والاعلان ؛ أو المذيع الناجح 
فى التليفزيون أو مصمعو الأزياء ٠‏ وتستطيع أن تضيف الى ذلك » 
اذا اردت ؛ أيواق الدعاية السياسية فى الدول الشمولية 
والاشتراكية ١‏ فهؤلاء الأفراد ٠‏ وان كانو! لا يروجون سلعا هادية » 
فائهم يروجون شعارات يسمح قيولها وانتشارها لصانعى القرار 
باتخاذ ما يرونه من سياسات اقتصادية ٠‏ 


ان هذه النظرة قد تسمح أنا بتقسير بعض الاتطباعات 
الفامضة التى تساورتنا جميعا وتحن نتامل ما الت اليه الحياة 
الحديثة ٠‏ فالصورة القديمة ألتى دابنا على حملها 2 وهى صورة 
العامل الكادح المضطهد الذئ يستغله الراسمالى الجشع » لم تعد 
بالقطع هى الصورة التى تطالعك وائت تتامل الجتمع المسمى ` 
بمجتمع الرخاء الحديث » بل انها اخذة فى التراجع فى القطاعات 
الجديثة فى كثير من البلاد المسماة بالتخلفة ٠‏ وائما اكثر 
ما يسترعى اتتياهك لدى #5مل هذه المجتمعات أو هذه القطاعات 


۳ 


هو صورة قطعان الستهلكين ء المئتمين الى مختلف الطبقات ., 
تسوقها يد خفية الى المحلات الزاخرة بالسلع ٠‏ ويسيل لعابهم 
ما يشاهدونه وراء الفاترينات الزجاجية الفاتنة » ويعودون فرحين 
ہما جمعت أيديهم ثم يفيقون فى الصباح على آمال لم تتحقق > 
ورغبات لم تشبع › فيهرولون من جديد بحثا عن مصادر جديدة 
للدخل . وهكذا في دوامة لا تنتهى ˆ 


كذلك فان الصورة القديمة عن مجتمع اشتراكى > زال فيه 
الاستغلال لمجرد أن ملكية وسائل الانتاج قد انتقلت من يد 
الراسمالى الى يد الدولة + واسترد فيه الفرد حريته وسيطرته على 
مصيره ٠‏ لم تعد هى ايشا الصورة التى تطالعك وانت تتامل 
عا يحدث فى اليلك المسماة بالاشتراكية ٠‏ قد لا يكون النهم 
الاستهلاكى قد وصل فى هذه ألدول الى ما وصل اليه فى الدول 
الراسمالية . ولكن هناك من الدلائل ما يشير الى أنه سائر اليه , 
والأهم من ذلك أن ما نسميه بتطويع المستهلك وترويضه فى الدول 
الاشتراكية يحمل بعض السمات المشتركة مع تطويع المستهلك 
وترويضه فى الدول الراسمالية ٠‏ كل ما هنالك أن ما يباع للمستهلك 
فى ظل الاشتراكية ما زاق يحتوى على جرعة كبيرة من الشعارات 
السياسية والأيديولوجية ٠‏ 


عندما كتب جورج اورويل منذ نحو أريعين عاما روايته 
الشهيرة « ١584‏ » كان يتصور فيما ببدو . مال الدولة الشمولية 
فى اخضاع المستهلكين وتحويلهم الى قطعان مسلوبة الارادة ٠‏ 
وان المرء اليوم يتساءل ٠‏ وقد اصبح هذا التاريخ » 15844 › 
يشير الى الحاضر لا الى المستقبل , عما اذا كان ها تمسوره 
جورج اورويل قد كان ينطبق على النظامين الراسمالى والاشتراكى 
على جد سوام ٠‏ ذلك 1ن هناك شبها يستوقف النظر بين ما تراه 
على شاشات التليفزيون فى الفرب ٠‏ من رجل وكان به لوثة 
يستحثك على شراء سيارة جديدة » وبين ما تسمعه من رجل » 

لفن 


يبدي وكأن به لوثة أيضا »2 يردد شعارات الحزب الاشستراكى 
الحاكم ويدعوك الى الثقة العمياء بقادته ٠‏ وهناك شبه ملفت 
للنظر أيضا بين الزى الموحد الذى يرتديه الموظفون لدى شركة 
راسمالية كبيرة ٠‏ والألوان الموحدة التى تستخدمها فى الدعاية 
لنتجاتها 2 وبين الشعارات والرموز الموحدة التى تستخدمها الدول 
الاشتراكية ٠‏ وفى كلا الحالتين نجد اشد الناس مقتا لهذه العملية 
المستمرة من الخداع والتمويه ليسى! هم العمال , يل المثقفين 
وأصحاب الرأى ٠‏ وهؤلاء لا يعيرون عن مصلحة طبقة بعينها » 
بل عن جمهور المستهلكين باكملهم ٠‏ 


على أن من المهم ان نلاحظ أن الاستغلال لم يكن له ابدا فى 
اى عصر من العصور » ما للاستغلال الجديد من جاذبية وحلاوة 
الطعم ٠‏ فلا أظن اننا بماجة الى القارنة بين ما اقترن به قهر 
العمسال فى القرن الماضى هن قسوة وبطش وما يقترن به اليوم 
استغلال المستهلك من نعومة ومحاولات الاسترضاء ٠‏ فالاستغلال 
الذى يتعرض له المستهلك اليوم يصور وكان المستهلك قد اختاره 
بمطلق حريته ٠‏ ويستعيض عن بنادق الشرطة بوجوه الحسان من 
مروجات السلع » ويبيع لك ما لا تحتاج اليه باسم الرخاء أو باسم 
العصرية والتمدن ٠‏ ويعد ان يخضعك لنوع من التنويم المغناطيسى » 
تتوهم معه انك لم ترد أبدا!ا شيئا سوى ها يعرضه عليك ۰ أضف 
الى ذلك انه بيتما تجد من يقوم باستغلال العمال » معروف الاسم 
واضح الهوية ٠‏ فان القائم باستغلالك اليوم لا تمرف له اسما 
ولا هوية › فهو ليس منتجا فرد! بل مجموع النتجين 2 ومعهم 
الدولة نفسها وكل وسائل الاعلام والترويج ٠‏ بل ومنظمات التمويل 
' الدولية » وكل من يساهم فى تحويلك الى مستهلك كفء ٠‏ والدور 
الذى يمارسه كل من هؤلاء فى عملية الترويض والتطويع ليس 
واضحا تمام الوضوح ٠‏ فما هى بالضبط حسئولية الدولة فى 
ارتفاع معدل التضخم ؟ لا يعرف أحد ٠‏ وها هو بالضيط السعر 
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الذى يجب أن تباع به السلعة » وما هى نفقة انتاجها الحقيقية 9 
فاذ! فرض واستطعت أن تحدد عدوك الحقيقى » فماذا انت فاعل ٩‏ 
واذا كان عسال العائم لم يستطيعو! أن يليوا الدعوة الشهيرة 
د يا عمال العالم اتحدوا » فكيف يتاتى لمستهلكى الغالم أن 
يتحدوا ؟ 


ألا يمكن لهذه النظرة أيضا , التى تركز على ما يتعرض 
له المستهلك من قهر » أن تلقى ببعض الضوء على تلك الظاهرة 
الجديدة التى تستحوذ على درجة عالية من اهتمام الجميع » وهى 
ما يمكن أن نسميه يظاهرة « العودة الى التراث » ؟ ان هذه 
الظاهرة ليست مقصورة على بلد دون آخر , بل ولا على بلاد 
العالم الثالث ٠‏ ففى الدول الصناعية ظاهرة ٠‏ وان اختلفت 
اختلافا كيبرا عن ظاهرة العودة الى التراث » فهى تحمل يعض 
السمات الشتركة معها » وهى ظاهرة الدعوة الى العودة الى 
الطبيعة » والثورة على مادية المجتمع الاستهلاكى وعلى قيم مجتمع 
الرخاء وتطاعاته ٠‏ ففى الحالتين نجد الثورة والرفض لا يتخذان 
مظهرا طبقيا » فليست الدعوة فى أى منهما موجهة الى طبقة 
بعينها . بل الى نمط الحياة الاجتماعية باسرها . ولا تقوم بها 
طبقة معينة بل يقودها المثقفون ٠‏ وهم لا يثورون على استغلال 
مادى بل على استعباد نقسی ٠‏ 


بل وقد يكون هناك وجه للشبه بين الدعوة الى المودة الى 
التراث فى دول العالم الثالث » وما نلاحظه من بعث فى الحركات 
القومية فى كثير من الدول الصناعية » كالثورة الايرلندية » وتمى 
الشعور القوعى فى اسكتلتدا وويلز » وصحوة حركة الزنوج فى 
امريكا ٠٠‏ الخ » ففى الحالتين نجد محاولة للحفاظ على مقومات 
الشخصية التى يهددها المجتمع الصناعى الحديث بالذوبان 
والضياع ٠‏ وثورة على ما يعطى للقيم الاقتصادية عن اولوية على 

اهنا 


القيم الروحية » وفى جميع الأحوال نجد محاولة لمقاومة ذلك التيار 
الكاسح الذى يحاول تحويل الجميع الى مجرد مستهلكين * ذلك 
انه اذا كان من المفيوم أن يولد الاستغلال المادى صراعا طبقيا , 
قان من المقهوم أيضا أن يولد الاستغلال التفسى رد فعل من نفس 
النرع ٠‏ 
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الفصل الأول خراقات شائعة عن التخلّف والتنمية : 
تنمية ٠٠‏ ام تيعية اقتصادية وثقافية ؟ الت 
تقمية من أجل الرخاء ٠٠‏ 1م فقر من أجل التنمية ؟ 
مازق التنمية العربية فى الثمانينات ) ٠ ٠ ٠‏ 
من يعتمد اقتصاديا على من ؟ وله و و واه 
من صور الغزى الثقافي ج و وى و و و اه 

رالتبعية الفكرية فى دراساتنا الاقتصادية  ٠ ٠‏ 
هوان اللغة العربية فى كتاباتنا الاقتصادية 


الفصل الثانى ‏ خرافات شائعة عن الرخاء والرفاهية : 


سر الساحر الأمريكى قشعا حم لك و کک 
مجتمع السدسات وها وا و كد وا وى .أ فاع 
خرافة الحاجات الاتسانية غير المحدودة ٠ ٠١202‏ 
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طلب الراحة وطلب المتعة  :‏ 7 57 5 57 
ضحية المجتمع الحديث : العامل 1م المستهلك 


ص 


من المؤسف حقا أن نرى الانصراف الذى حدث فى التيار 
الأساسى للقكر الاصلاحى فى مصر والعالم العربى “ فمذذ رفاعة 
الطهطاوى » أى منذ قرن ونصف من الزمان » وحتى الحرب العالية 
الثاندة ٠‏ كانت القضية الاساسية التى يدور حولها الجدل بين دعاة 
الاصلاح هو الموقف من الحضارة الغربية ٠‏ واذ! كان هناك خط 
آساسى يمكح تمبيزه فى مجرى حياتنا الثقافية فق كان هو هذا 
السؤال : ماهو سبب ضعفنا وتخاذلنا امام حضارة الغرب ؟ 
وماهو هذا الذى يملكه الغرب ولا نملكه ؟ وما الذى يمكن أن تاخذه 
من الغرب دون التضحية بشخصيتنا وترائنا ؟ 


على أنه فى وقت ما فى سنوات ما يعد الحرب بد! للأاسف 
وكان هذا السؤال لم يعد اهم مايشغل بالتا » وبدا وكاتنا حسمنا 
القضية وتم الاختيار وتحول الحوار قى الخدسينات ومابعدها الى 
حوار حول الاختبار بين بدائل تتتمى كلها الى معسسكر واحد : 
اشتراكية ام راسمالية ؟ وتحولتالقضية للأسف الى قضية اقتصادية, 
وصورت المشكلة على أتها « التخلف الاقتصادى » والهدف على أنه 
« التنمية » ٠‏ وفى غمار عدلية « التقمية » هذه » وتحت شعار رفع 
مستوى المعيشة » تعرضت مص لموجة جديدة أعتى من كل ما تعرضت 


له من قبل ٠‏ من قغريب الثقافة والحياة الاجتماعية ٠‏ قباسم التقدم 
أو باسم تقريب الثقافة الى جماهير الشعب زاد تغريب الموسيقى 
المصرية › والشعر المصرى › واتحط التعيير فى الصحف ووسائل 
الاعلام » واستشرى التساهل فى الالتزام بقواعد الملغة ‏ ثم ساعد 
التهاون فى حماية الصناعة الوطنية أمام قيار السلع المستوردة 
والتهاون امام البائع وامستثمر و « الخبير » الاجتبى » على مزيد 
من تغريب الحياة الاجتماعية ٠‏ 


منذ اوائل الخمسينات اذن ومشكلة مصر تصور على أتها قى 
الاساس مشكلة اقتصادية » وارتيط هذا التصوير بخطوات حثيثة 
قحو تغريب مصر ء. اتخذت فى يعض الاحدان تحت شعارات مناقضة 
تعاما لحركة التغريب » وصادفت درجة غربية حقا من التجاح ٠‏ 


والارتباط بين التصوير الاقتصادى لشكلة مصر من تاحية , 
وموجة التغريب التى تعرضت لها مصر من تاحية أخرى › ليس مر 
الصعب تقسيره ٠‏ فالاقتصادى مقتون بطيعه بكمية السلع والخدماتء 
وبما يسميه بالكفاءة وارتفاع الانتاجية ٠‏ ومعيار النجاح والفشل 
عنده هو مدى قدرة المجتمع على الانتاج ٠‏ واكثر بلاد العالسم 
تجاحا فى زيادة القدرة على اتقاج السلع والخدمات هى البلا 
الغربية الصناعية » ومن ثم فالاقتصادى هو من أكثر التاس رغبة 
فى أن تكرر بلدنا تجرية هذه البلاد ٠‏ ولهذا لايكف عن ترديد 
شعار « سد الفجوة » بيثنا وبين الغرب ٠‏ 


على أنه لن يطول بنا الوقت فى الواقع حتى ندرك اننا من 
هجرنا تصوير مشكلة مصر على انها مشكلة حضارية ء ليست 
التنمية الا فرعا ثانويا لها »> قد ضالنا الطريق ٠‏ وان مشكلتنا 
الاساسية ليست هى اتخفاض متوسط الدخل بل هى أننا أمة مقهورة 
ومغلوبة على أمرها » تريد استعادة سيطرتها على مصيرها وتحقيقها 
لذاتها » واقتدارها مرة أخرى على تقديم مساهمة خاصة يها لايمكن 
أن تقدمها آمة سواها ٠‏ 
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والاقتصادى له بالطبع رد جاهڻ على هذا » وهو : كيف يمكن 
لآمة أت تحقق ذاتها ء وأن تقدم مساهمة خاصة يها ان لم توقفر 
لأآفرادها أولا وقبل كل شىء ء الحد الادنى من السلع والخدمات 1 
والرد على ذلك أن للتتمية عدة مور لا صورة واحدة » يؤدى بعضها 
الى جعلنا نسخة ممسوخة من غيرنا ٠‏ وهذه هى التنمية التى 
لا ترتبط پای هدف حضارى ٠‏ وتعتبر زيادة السلع منتهى مطلبنا * 
ولا يمكن أن نتجتب هذه النتيجة مالم يوضع النمو الاقتصادى 
فى موضعه الصحمح » أى كوسيلة تحو هدف آخر أعظم ٠‏ 


على ان الدعوة الى التتمية التى تطرح أمامنا يوميا لا تكتقى 
يتجاهل القضية الحضارية بل انها لا تتورع عن اعتبار اغلى مقومات 
ثقافتنا من « عوائق التنمية ٠ ٠‏ فهى لاتكتفى بتحويل الوسيلة الى 
هدف » بل قضحى بالهدف الاسمى فى سبيل مضاعقة السسلع 
والذدعات ٠‏ فالايمان بات فى نظر اقتصاديى التنمية المحدثين , 
قدرية تضعف الحافز على التغيير واحراز التقدم » والولاء للعائلة 
والارتباط العاطفى والمادى بها يضعف حافز الفرد لاحراز التجاح 
المادى لنفسه » والكرم اسراف ء والقناعة مدعاة للركود » والقدرة 
على التعاطف مع الغير أو على الاستمتاع بالقراغ مضيعة لوقت 
ثمين كان يمكن أن ينفق على انتاج المزيد من السلع ٠١‏ الخ ٠‏ 


ان الاقتصادى الحديث على استعداد اذن للتضحية عن طيب 

خاطر بشخصية الامة فى سبيل معدل اعلى النمو » ولا تكاد تكون 

- هناك قيمة واحدة من القيم الاجتماعية أو الدينية السائدة قى البلاد 
الفقيرة لا يعتبرها من د معوقات الثمو » 5 والذمو عنده ء وان كان 

نموا اقتصاديا » قانه ينقسم الى مراحل ء كل مرحلة منها لا تتسم ققط 

بسمات اقتصادية يل بمختلف السمات الاجتماعية والعقائدية * وعن 

ثم قليست دستويات الدخل وحدها هى التى يرتبها الاقتصادى 

واحدة فوق الأخرى » بل والقيم الاجتماعية أيضا يمكن ترتيبها » فى 

نظره » بعضها فوق البعض ٠‏ 


على أن آبلغ ود على التصوير الاقتصادى لشكلة مصر هى 
ن التصوير المعاكس > الذى تدعو اليه » يتيح فرصة اكير لحسسل 
مشكلتنا الاقتصادية نفسها من أى موقف يتنخذه الاقتصاديون 
د التكتوقراطيون » ٠‏ 


ان المقالات التى يضمها هذا الكتاب كتبت كلها من هذه الوجهة 
من النظر + اذ تحاول كل منها ء من زاوية أو أخرى » اعادة النظر قى 
تحديد المشكلة الآساسية المتى تواجه المجتمعاتالفقيرة اكسماة بالمتخلفه 
أو النامية » وتحاول اعادة الجانب الاقتصادى منها الى حجمه الطبيعى 
والتظر اليه كجزء من مشكلة اكب واخطر » ومن ثم تثير الشك فى 
يعض القولات التى يطرحها عليناً اقتصاديو التثمية المحدثون ويميل 
الكثيرون منا الى قبولها وكأنها من امسلمات + وترفض تحديد هدف 
اليلاد الفقيرة باته « اللحاق, »> أو سد القجوة » بينها وبين البلا 
الصناعية اكسماة بالمتقدمة ٠‏ كما تحاول اثارة الشك فى الفكرة 
الشائعة" عن هذه اليلد ياتها « بلاه الرخاء والرقاهية » ٠‏ 


والجزء الآكبر من المقا لات التى يضمها الكتاب قد سيق نشره 
عير سبح سنوات ر ۱۹۷١‏ ب ۱۹۸١‏ ) فنشر معظمها فى مجلة 
« العريى » الكويتية حيثما كان يراس تحريرها الاستاذ Ê ê‏ بهاء 
الدين + الذى اشعر يدين كيير تحوه ها قدمه لى من تشجيع على 
الكتابة والنشر لجمهور أوسع ء ولست الوحيد الذى يدين له بهذا 
الدين ٠‏ كما نشر بعضها فى مجلة « الاهرام الاقتصادى » الاسبوعية 
وة اق الفاضرة > الثى مدر عفن الغا المسبصرية 
للاقتصاد السجاسى ٠‏ على انی 0 أن خيطا واحذا يجمع بدن 
هذه المقالات جميعا مما يسمح ينشر, ها فى مجلد واحد ٠‏ 


القاهرة ‏ ابريل ٠۹۸۳‏ 
جلال آمين 


الفصل الأول 


خرافات شائمة 
عن الثخلة والتد ۴ 


كمد 2 و أم تد 2 
اقتصادية وثقافية ؟ 


١ه‏ مقدمة : 


منذ تحى مائة عام كتب واحد من دعاة الإصلاح آنه كما أن من 
غير الجائز أن يكون حكمنا على شل خص ما هبنيا على رای هذا 
الشخص فى نفسه فاته لا يجوز أن يكون اساس حكمتا على عصر 
من العصور ما يسمى به هذا العحصر تقسه * وقد عرف الناس 
عصورا أسمث نفسها عصور الحرية أو الاشتراكية أى غير ذلك من 
الأسماء ء ثم جاء حكم الأجيال التالية مخالفا تماما لذلك ٠‏ فعصر 
الحرية الذى دشنته الثورة الفرنسية مثلا » تيين فيما بعد انه عصر 
اطلاق الحرية لليورجوازية ٠‏ وبعد أكش من نصف رن ساد فيه الظن 
بانتا دخلنا عصر الاشتراكية بدأنا نرجم أن ما سمى يبنام 
الاشتراكية لم يكن اكش من بناء مجتمع صناعى ٠‏ وأخشى أن تكون 
نظرتنا الى العصر الذى تعيش فيه على أنه عصر التنمية وعصر 
كفاح اليلاد المسماة بالمتخلفة )١(‏ من أجل تحقيق مستوى معيشة 
أفضل » تنطوى على تفس الخطا ٠‏ وان مضمون الدعوة الى اقامة ` 


(1) سوف استمر فى استخدام مصطلحات البلاد المتخلفة والمتقدمة 
والتامية والأقل نموا على مضض حتى أبين الاساس الذى يتعين بناء 
عليه رفض امثال هذه الصطلحات ٠‏ 


لم 


نظلم اقتصادى دولى جديد ٠‏ كما تعبر عته وثائق الأمم المتحدة 


ان من المهم جدا فى اعتقادى أن نحاول تجاوز التحليل الجزتى 
لجوانب المختلقة لهده الدعوة . من دعوة الى اصلاح نظام النقد 
الدولى ٠‏ الى وقف تدهور معدل التبادل ٠‏ الى المطالبة بمزيد من 
المعونات الاقتصادية ٠‏ الى الدعوة الى سيطرة هذه البلاد على 
مواردها الطبيعية ٠٠‏ الخ ٠‏ وان نحاول التساؤل عما تعنيه هذه 
الدعوات كلها بالفعل لمستقبل العالم الثالث + هل تعنى حقا الارتفاع 
يمستوى معيشة الغالبية العظمى من سكان هذه البلاد 2 وتحقيق 
مستوى أعلى من الرفاهية لهم ؟ آم أن هذه الدعوات كلها لاتخرج 
قى نهاية الأمر عن أن تكون محاولة جديدة اكثر فعالية 
لادماج دول العالم الثالث ادماجا كاملا في أطان النظام الاقتصادى 
السائد وريطها بعجلة النسى للبلاد المتقدمة صناعيا واخضاعها 
انعط جديد من !نماط تقسيم العمل الدولى دون أن يكون فى هذا كله 
مصلحة واضحة للجزء الأكبر من سكان العالم الثالث ؟ ٠‏ 


إن هذا بالضيط هو ما ساحاول 1ن ابينه في هذا القصل , 
متناولا أربعة من المبادىء التى يقوم عليها اعلان الأمم التمدة 


الصادر فى اول مايو 1474 »› متضمنا الدعوة الى اقامة نظام 
أقتصادى دولى جديد ٠‏ هذه المبادىء الأربعة هى : 


أولا : الدعوة الى القضاء على الفجوة المتزايدة الاتساع بين 
مستوى الدخل فى اليلاد النامية والتقدمة ٠‏ 


ثانيا : الدعوة الى تقديم مزيد من المعونات الى الدول 
النامية ٠‏ 


ثالثا : تشجيع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة على 
هذه الدول مع اخضاعها للمراقبة والتوجيه ٠‏ 
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رايعا : الدعوة الى تدعيم التعاون الاقتصادى » بكافة صوره ؛ 
بين البلاد المتقدمة وللتخلفة ٠‏ 


وسوف احاول أن !بين بالنسبة لكل من هذه المبادىء الأريعة 
ان النظام الاقتصادى الدولى الجديد المقترح ٠‏ ليس جديدا بالدرجة 
الكافية ٠‏ بل هو نبيذ قديم وضع فى أوان جديدة ٠‏ وان الرضا به 
يتضمن نوعا من الاستسلام للمقادير من جانب دول العالم الثالث ٠‏ 
وان اللصى ما يمكن ان ينتج عن تطبيقه هو اخضاع هذه الدول لزيد 
من التقريب ۷8516۲١12210١‏ ولزيد من الغزو الاقتصادى والثقافى ٠‏ 


۷ - الدعوة الى القضاء على « الفجوة » بين مستوبات المعيشة : 

فلتتناول أولا دعوة النظام الاقتصادي الجديد الى القضاء 
على ها يسمى ٠‏ بالقجوة » بين مستويات المعيشة فى البلاد التقدمة 
والتخلقة » تلك القجوة التى ييدو انها اصيحت جزءا أصيلا من 
القلسفة العاصرة فى التمو والتخلف »> والتى أصيح مجرد ذكرها 
يقض مضبجع البلاد اكتخلقفة وأصحاب الضمائ فى اليلاد المتقدمة 
على السواء ٠‏ دون أن يكون لهذا مبرر معقول على الاطلاق ٠‏ اقول 
: أنه لا ميرر على الاطلاق للقلق لوجود هذه القجوة ء وان من الخطا 
تحديد هدف البلاد الفقيرة يائه محاولة القضاء عليها , لأسياب 
إريبعة على الأقل : 

السيب الأول : هو أن تحديد هدف البلاد الفقيرة بانه القضاء 
على الفجوة القائمة بين مستوى العيشة فيها وفى البلاد المتقدمة 
يقوم على مقدمة خاطئة مؤداها ان كلا عن البلك المتقدمة والمتخلفة 
يقطعان طريقا واحدا بغية الوصول الى نفس الهدف » وان ما بينهما 
من فوارق يمكن رده الى فوارق كمية لا يحتاج القضاء عليها الا 
انقضاء وقث كاف . ان الذين يرقعون شعار القضاء على الفجرة 
يفترضون فى الواقع إن للتنمية طريقا واحدا هو نفس الطريق الذى 
صلكته الدول الصناعية 0 ولا يدور بخلدهم قط ان الدول الفقيرة 
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يمكن أن تحدد لنفسها أهدافا مختلفة تماما وان تسلك للوصول اليها 
طرقا مختلفة ٠‏ 


والسبب الثاقى : هو ان تحديد هدف اليلاد الفقيرة بانه 
القضاء على الفجوة فى مستويات الدخل بينها وبين البلاد المتقدمة , 
يتسب الى شعوب البلاد الفقيرة امالا وأهدافا هى ايعد ماتكسون 
عن الواقع ٠‏ ان هدف اللحاق بمستويات المعيشة فى البلاد المتقدمة 
قد يكون هو حقا هدف أقلية صغيرة من سكان المدن فى دول العالم 
الثالث ١‏ تلك الاقلية التى يسمح لها مستوى دخلها واتصالها المستمر 
بالثقافة الغربية بان تطمح الى اللحاق بمستوى المعيشة الغريسسى 
وتقليد نفس النمط من الحياة ٠‏ ١ما‏ الغالبية العظمى من سكان هذه 
البلاد فان طموحهم نادرا ما يتجاوز الحصول على ماء نقى للشرب » 
وغذاء ومسكن أفضل قليلا مما يتوفر لهم بالقعل ٠‏ اتهم على الأرجح 
لم يسمعوا يوجود الفجوة "صلا , وان سمعوا بها فانهم على الأرجحع 
لا يرون فى وجودها ما يعنيهم كثيرا 1و قليلا ۰ 


والسبب الثالث : هو أن التجاح فى أيهيام دول العسالم 
الثالث بان هدفها يجب ان يكون هو اللحاق بمستويات المعيشة فى 
البلاد التقدمة عن شانه أن يصرف انتباه راسمى السياسة فى تلك 
الدول عن اتخان اجراءات قد تكون شديدة الفعالية فى رفع مستوى 
المعيشة ٠‏ دون ان تساهم على الاطلاق فى تضييق الفجوة بين العالم 
الثالث والعالم الصناعى ٠‏ أن ابسط مثال على ذلك هى اجراءات 
توزيع الدخل التى من شانها ن ترفع دخول اقل فئات السسكان 
دخلا دون ان تنعكس على الاطلاق فى صورة ارتفاع فى متوسط 
الدخل ٠‏ وقل مثل ذلك على ها يمكن ان تطبقه دولة عن دول العالم 
الثالث من تغيير فى عناهج التعليم مثلا . تعديلا من شانه أن يجعله . 
اكش تمشيا مع حاجاتها الفعلية » ومع قيمها الخاصة وتقاليدها ؛ 
ومن ثم اكثر تحفيقا للرفاهية الاجتماعية » دون ان ينعكس هذا 
بالضرورة فى ارتفاع الناتج القومى أو متوسط الدخل ؛ بل وقد يؤدى 


14 


الى زيادة الاختلاف بين نمط الحياة فى الدولة الفقيرة وبينه فى 
الدول الصناعية ٠‏ فلنقارن هذا الاجراء لتغيير مناهج التعليسم 
باجراء آشر فى هيدان التعليم أيضا لا تزيد محصلته على مجرد 
مضاعفة عدد التلاميذ المقيدين بالمدارس مع استمرار مضسسمون 
التعليم على ما هو عليه عن قلة ملاءمته لحاجات المجتمع الفعلية : 
ومع تضاريه الصارخ مع القيم الاجتماعية السائدة ٠‏ ان هذا 
التضاعف فى عدد التلاميذ سوف يبعكس على الفور فى ارثفاع 
الناتج القومى » لما يتضمنه من زيادة فى الرواتب وتضهم عدم 
المبانى 2 كما سينعكس بالضرورة فى ميل الفجوة المشئومة الى 
التضاؤل ٠‏ دون ان ينطوى ذلك بالفسسرورة على ای ارتقاع فى 
مستوى الرفاهية ٠‏ 


وآخيرا : فان ارتباط الدول الفقيرة بهدف اللحاق بمستويات 
الدخل فى الدول الصناعية يعنى فى الواقع ارتباطها بهدف اما أنه 
مستحيل التحقيق › 1و هو من الصعوبة واليعد بحيث يكاد يكون من 
المستحيل التعرف على طريق يضمن لها الوصول اليه ٠‏ 

لبيان ذلك دعئا نجرى عملية حسابية يسيطة نفترض بها أن 
دول العالم الثالث سوف تستمر فى النمى طبقا لنقس معدلات الندو 
التى حققتها قى السبع ستوات من 1168 الى 1916 › وأن دولسة 
كالولايات المتحدة سوف تستمر فى النعو بمعدل يرتفع بمقتضاه 
متوسط الدخل فيها ٣‏ سنويا ٠‏ اذا افترضنا ذلك نجد ان دولة 
كالهند 1و دولة عربية كتونس تحتاج كل منهما الى اكثر من قرنين 
للوصول الى مستوى المعيشة الأمريكى » وان دولة كاوغندا أو ماليزيا 
أى بيرى تحتاج الى اكش من اربعة قرون للوصول الى نفس المستوى » 
بينما تحتاج دولة كالباكستان الى أكثر عن سيعة عشر قرنا أو 
بالضبط الى ١95٠‏ عاما ٠‏ 


ا يقتصر على هذا » فقى كل عام يظهر فيه ان 
الدول الصناعية قد نمحت فى الذمو بمعدل أسرع من العام السايق > 
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أو أن الدول المتخلقة قد فشلت لسبب اى آخر فى الاحتفاظ بنفس معدل 
الفجوة اكثر اتساعا وقصبح الفترة اللازمة لعبورها اكثر طولا ٠‏ 


ان من الممكن الا نرى فى هذا اكثر من نكثة سخيقة : أن تحدد 
الدول الفقيرة لنقسها هدفا كلما قطعث نحوه شوطا أممن الهدف 
هی الابتعاد ٠‏ على أن يعض التامل كفيل بان يدلنا على ان رفع شتعار 
اللحاق بالدول المتقدمة قد لا ينطوى على كل هذه الدرجة من الحماقة ٠‏ 
فعلى الرغم من ان هذا الشعار قد يكون عديم الأثر وخاليا من أى 
معنى بالنسبة لرقع مستوى الرفاهية لغالبية سكان العالم الثالث ؛ 
فان رقع هذ! الشعار يؤدى دورا لا يمكن الاستهانة به فى ضم تلك 
البلاد التى لم يتم تغريبها بعد الى فلك الحضارة الغربية ونمسط 
الحياة فى العالم الصناعى ٠‏ فكما ان تنمية روح التنمافس بين 
الستهلكين فى داخل المجتمعات الصناعية تلعب دورا فعالا فى جحلب 
مزيد من الضحايا لقيم المجتمع الاستهلاكى » فان رفع شحار اللحاق 
بالدول الصتاعية من شائه ايضا أن يغذى الشعور بالحرمان أدى دول 
العالم الثالث على تحو يسهل انقيادها لنمط الحياة الغريى ٠‏ ان الذى 
لابقتفى اثر خطواتك ويرفض ان يستمر فى السير » قد تفقد تبعيته 
لك الى الايد » وليس ١اكثر‏ فمالية فى ضسمان هذه التيعية من ان 
تعاول اقناعه باستمرار بانه ليس هناك هدف اكثر جدارة من أن 
يحاول اللحاق بك ٠‏ 
٣‏ - الدعوة الى مزيد من المعونات الأجتبية : 

تتناول ايضا وثيقة الآمم المتحدة الداعية الى اقامة نظام 
اقتصادى جديد ء الدعوة الى زيادة ها تحصل عليه الدول اللمتخلفة 
من معونات ء بحيث تقدم هذه المعونات ٠‏ على حد تعبير الوثيقة » 
عن طريق « المجتمع الدولى يأسره » » وبغير شروط سياسسية أو 
عسكرية ٠‏ 
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فالوثيقة تتكلم اذن عن ضرورة تحرير المعونات الأجنبية عن 
القيود السياسية والعسكرية ‏ ولكنها لا تتكلم عن القيود الاقتصادية › 
الأمر الذى قد يفسر بان واضعى الوثيقة لا يروت فى القيود الاقتصادية 
نفس الخطر » وتفس التيديد لحرية الدولة التلقية للمعونة » الذى 
يرونه فى الشروط.العسكرية او السياسية ٠‏ هذا الاغفال للشروط 
الاقتصادية من الصعب تبريره بالتظر الى ان الجزء الاكير مما 
تلقته دول العالم الثالث من معونات كان مقيد! يشرط انفاقه على 
سلع الدول المانحة للمعونة ٠‏ وان الجزء المقيد بهذا الشرط كان يميل 
الى الزيادة بصورة عطردة ٠‏ 


ففى تقدير لنظمة التعاون الاقتصادى والثنمية 8080© بلغت 
نسية العونات المقيدة بهذا القيد ۷١‏ من مجموع المعونات الثنائية 
التى قدمتها دول المنظمة فى الفترة ١978/31‏ بزيادة /٠١‏ عما 
كانت عليه فى عام 14314 ٠‏ ويلغت نسبة ما أنفق من المعورنات 
البريطانية على سلع يريطانية 757 ؛ وما افق من المعونات المقدمة 
من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية 8/9 5لا على سلع امريكية 
ما لا يقل عن 4۳ بينما بلغت النسبة المقابلة فى حالة اليايان 
والمانيا الغربية ٠ /۸٠‏ 

على اننا لا نريد فى الواقع ان نتسقط لوثيقة الأمم المتحدة 
الحقالا هنا او خطا هناك , فلبس الخطر الأساسى فى الاعتماد على 
المعونات الأجنيية هى فى تقييدها بالشروط » اقتمسادية كانت أو 
عسكرية أي سياسية ۰ ولا هو فى انها اتسمت بسوء التوزيع بحيث 
كانت اكثر الدول التخلفة حظا منها هى من اقل الدول حاجة اليها ٠‏ 
وائما يكمن اعتراضنا الأساسى فى أن الأمم المتمدة لا زالت تتصور 
أن مشكلة العالم الثالث يمكن أن تحلها زيادة كدية المعونات الأجنبية 
أو تحريرها من القيود ٠‏ 


أن أصحاب نظرية الثنمية المستقلة ٠‏ يرون على المكس أن 
الاقراط فى الاعتماد على ال معونات الأجنبية من شاله أن يفرض على 


تنمية .. أم تبعيه - 1۷ 


الدول المتلقية للمعوتة نمطا معينا من اثماط النمو ليس هو انسب 
الالماط لها ٠‏ 1 


ذلك أن الدول الصناعية لم تبذل حتى الآن ولا يمكن أن نتصور 
ن تبذل » جهدا يذكر فى جعل السلع التي تحصل عليها الذول المتخلفة 
عن طريق المعونات اكثر ملاءمة لظروف هذه الدول الاقتصادية » ومن 
ثم فان هذه السلع تتميز فى غلب الاحيان بكثافة عنصر راس المال 
وقلة ما تحتاجه من ايد عاملة » كما تتعيز فنون الانتاج المرتبطة بها 
باعتمادها الكبير على الاستيراد ٠‏ وبقلة علاءمتها لاستخدام الموارد 
الأرلية والوسيطة المتوفرة محليا ٠‏ فالاقراط فى الاعتماد على 
المعوتات الأجنبية لايساعد على نشوء أو تطوير فنون انتاج محلية 0 
ولا يخلق فرصا كبيرة لتشقيل العمل المتعطل » ولايسمح بخلق 
طلب واسع على السلع الوطنية ٠‏ 


قد يقال أن التحول من المعونات الثنائية الى المعونات متعددة 
الاطراف من شأنه أن يتيح للدول المتلقية للمعوتة حرية أكبر فى اختيار 
توع السلع الآكثر ملاءمة نظروفها . من حيث انه يحررها من قيد 
اتفاق ماتحصل عليه عن معونة على سلع الدولة المقدمة لها ٠‏ وقد 
الى تقديم المعوثات عن طريق « المجتمع الدولى باسره » ٠‏ على أن 
هذا القدر الأكير من الحرية الذى تتيحه المعونات متعددة الاطراف 
هو فى الحقيقة كسب شكلى اكثر منه كسبا فمليا ٠‏ فقد يكون للدولة 
المتلقية للمعرنة متعددة الأطراف الحق فى انقاق ما تحصل عليه هى 
شراء معدات #مريكية إو معدات 1لانية مثلا ولكن لنا ان نتساءل عما 
اذ! كان هذا يشكل أى تحرير حقيقى للدولة المتخافة فى عالم تزداد 
قيه يوما بعد يوم سيطرة الشركات الدولية متعددة الجنسيات بحيث 
يكاد يستوى لدى هذه الشركات أن تواجه الطلب على منتجاتها عن 
طريق فروعها فى الولايات المتحدة أو الشركات التابعة لها فى المائيا ٠‏ 
كما يستوى لدى الدولة المتخلفة ان تحصل على فثون انتا المانية 


ما 


غير ملائعة اى على فنون اتاج امريكية غير ملائمة أيضا ٠‏ كما أنه 
ليس هناك فارق كبير بين ان يتم تغيير أذواقى المستهلكين فى اتجاه 
تفضيل السلع المستوردة عن طريق تدريبهم على استهلاك المنتجات 
البريطانية اى اليامائية ٠‏ 


يل ان من الممكن أن نلمس فى بعض صور المعونات متعددة 
الاطراف خطرا أكبر على الدول المتخلفة يهدد حريتها فى اختيار 
استراتيجيتها في التنمية باكش مما تهددها المعونات الثتائية ٠‏ ويكفى 
ان نضرب لذلك عثلا يما يتضمنه عادة ها يسمى د يخطاب اعلان 
النية 9]684!! 04 06#ها» الذى يشترط صندوق النقد الدولى الحصول 
عليه من حكومة الدولة طالبة المعوتة قبل أن يوافق على اعانتها » 
ففى الغالبية العظمى من الحالات يتطلب صندوق النقد الدولى أن 
تتخذ هذه الحكرمة اجراءات موّداها تحرير التجارة الخارجيةوتحرير 
نظام الصرف : حتى ولي تعارضت هذه الاجراءات مع حتطليات 
حماية الصناعة الوطنية › أو اعتبارات تحقيق المدالة فى توزيسع 
الدخل » الأمز الذى يزيد من تورط الدولة الثامية فى فروع عن 
الانتاج لا تتمشى مع أولوياتها وتفضیلاتھا كما يورطها فى استيراد 
سلع استهلاكية غير ضرورية تحمل ميزان مدفوعاتها عبئا قد يكون 
اكبر من حجم ها حصلت عليه من معوئة ٠‏ 


وقل مثل ذلك على الجزء الأكبر مما يقدم للدول النامية من 
استشاريا » او خبيرا فى التخطيط او قى صياغة مشروعات التنمية 
أو فى أعداد دراسات الجدوى ١‏ لا يمكنه أن يتدم للدولة المتخلفة 
ما ليس فى حوزته ٠‏ فايا كانت درجة صدق نيته فى خدمة الدولة 
التى يذهب لساعدتها فان المعرفة الوحيدة الثى يتقنها هى معرفته 
يفنون الانتاج الغربية ء وليس هناك طائل من أن نطلب عنه أن يقدم 
النا من الشورة غير ما يطيه عليه هذا النوع من المعرفة ٠‏ امسا 


15 


الخبراء الذين ينتمون الى العالم الثالث نفسه فمن المذهل ان نلاحظ 
كيف يفقد هؤلاء حساسيتهم لشكلات بلادهم ومتطالباتها بمجرد أن 
يمارسو! اعمالهم لدى المنظمات الدولية ٠‏ فاذ! بالخبير الهندى او 
العريى بمجرد انتسابه لمنظمات هيثة الأمم المتحدة يتكلم عن پلاد 
العالم الثالث بلسان الغريب الذى لم يعش قط فى هذا النوع من 
البلاد ٠‏ والذى يزيد الطين بلة ان هذه المنظمات فى توزيعها لهؤلاء 
الخبراء بين بلاد العالم الثالث تتبع نظاما من شاته ان يضمن ولاء 
الخبير لا للبلد الذى يرسل اليه لتقديم المشورة بل لفكر النظمة 
وفلسقتها , فاذا باقتصادى مصرى مثلا ترسله الأمم المتحدة لتقديم 
المشورة لدولة كاله فيما يجب أن تتضمنه الخطة الخمسية الهندية » 
بينما ياتى اقتصادى هتدى ليخبر وزير الاقتصاد المصرى يما يجب 
أن تكون عليه سياسة مصر الاقتصادية وما يجب أن يتضمنه « خطاب 
اهلان النية > ٠‏ 


على أن من أسوا آثار الاعتماد المفرط على المعوتات الأجنبية 
قدرة الدولة للتلقية للمعونة على تعبثة مواردها المحلية » واستغلال 
كل امكانياتها الذاتية للثمى ٠‏ ومن اقرب الأمثلة الدائة على ذلك 
تجرية مصر وما ادى اليه اعتمادها الكبير على المعونات الأجنبية 
طوال العشرين عاما الماضية من انخفاض مستمر فى معدل الادخار * 
أذ يبدو ان الحكومة المصرية قد تصورت أن أعتمادها على تدفق 
الخعوتات الخارجية لن يمس قدرتها على تعبئة الدخرات » ومن ثم 
تصورت أنه أذا حدث وآانقطعت عنها العوئنات فما عليها الا ان 
تلجا مرة اخرى الى الاعتماد على مواردها الذاتية *٠‏ وكثن موارد 
الادخار المحلية هى كمورد الماء الذى يمكن فتحه واغلاقه حسب 
الحاجة ٠‏ ولكن الذى حدث هى انه عندما فوجئت الحكومة المصرية 
فى منتصف الستينات بان المعونات الأجنبية لن يستمر تدفقها بنفس 
المعدل السابق » وإن العبه الذى حملته القروض الأجنبية يزان 
Ye‏ 


المدفرعات لا يمكن الاستمرار فى تجاهله . اذا بها تفاجا ايضا بان 
سنوات الاعتماد على المعونات الأجنبية كانت قد خلقت جوا سياسيا 
واجتماعيا تمتعت خلاله بعض الفئات بامتيازات لم يعد هن الممكن 
استتئصاليبا دون تهديد لنظام الحكم نفسه » وأن الاعتماد المفرط 
علي المعونات قد صاحبه تعود النظر الى قضية التندية وكأن مفتاحها 
هو فى سياسة الدولة الخارجية » واذا بقضية التنمية بدلا من أن 
تطرح كقضية شعبية يشتعل لها حماس الناس ويساهم فيها الشعب 
باكمله » اذا بها تتحول الى واحدة من الموضوعات السرية للدولة 
التى لا يعرف خباياها الا مكتب رئيس الجمهورية ٠‏ وهكذا لم تجد 
مصر امامها الا ان تخفض معدل الاستثمار حتى يتساوى مع معدل 
الادخار الذى سمح له بالتدهور ٠‏ 


خلاصة القول ان الاعتماد المفرط على المعونات الأجنبية لابد 
أن يؤدى بالدرلة المتخلفة الى تبعية اقتصادية وتكنولوجية للدول 
المتندمة صناعيا ٠‏ وانه ٠‏ بما يهيئه من سلع استهلاكية وانتاجية 
لا تتناسب مع متوسط الدخل فيها » يزيد من حدة التفاوت فى الدخول 
كما انه ؛ بما يؤدى اليه من تراخى جهود الدولة فى استخدام طاقاتها 
المحلية . يهدد قدرتها على التنمية فى المستقبل بالاعتماد على جهودها 
الذاتية ٠‏ 


وهكذ! نرى بالنسبة للمعونات الأجنبية نفس ما رايناه بالنسبة 
لرفع شعار اللحاق بالدول المتقدمة ٠‏ وهى أن الوظيفة الحقيقية 
التی يؤديها كل منهما ليست هى تحقيق التفمية » بل تحقيق نوع 
معين منها من شانه أن يضمن ادماج دول العالم الثالث في فلك 
النظام الاقتصادى العالمى السائد > ويضمن اشراك هذه البلاد 
فى تقسيم العمل الدولى الذى تمليه متطلبات النمى فى البسلاد 
الصناعية نقسها - 


لف 


اننا اذا رد هذا التشخيص للوظيفة الحقيقية للمعونات 
الأجنبية يصبح من المستحيل علينا أن نفهم لماذا تحجم الدول 
الصتاعية + بعل ها يتور لديها ان شروت ماني :وعلمية ; عن 
تقديم أنواع أخرى من المساعدات كان يمكن أن تساهم مساهية 
أكير فى رفع مستوى المعيشة فى بلاد العالم الثالث بينما تشكل 
عبئًا أقل على دافعى الضرائب فى الدول الصناعية نفسها ٠‏ لماذا 
لم تقدم تلك الدول مثلا مساعدة تذكر لدول العالم الثالث من أجل 
تخفيض معدل المواليد ٠‏ أو لتشجيع التكامل الاقتصادى فيما بين 
دول العالم الثالث نفسه » أى لتخفيف حدة التوتر والعداء بين 
الدول التخلفة المتجاورة » وتخفيض عبء الانفساق الحربى على 
اقتصادياتها بدلا من بيع السلاح للدولة وعدوتها ١‏ او لماذا لم تبذل 
تلك الدول أى جهد لتم تسرب العقول من دول المالم الثالث ٠‏ يل 
وحتى من أجل التخقيف من قبضة حكومات ثيت عجزها عن معالجة 
مشكلة التخلف والتنمية ؟ 


أن دعاة التنمية المستقلة لذ يرفضون التصور الذى تقو م 
عليه الدعوة الى مزيد من المعونات الخارجية كحل لمشكلة التخلف 
والقنمية يرون أن هذا التصور لا يختلف كثيرا عن تصور أن علاج 
مريض لا تقوى ساقاه على حمله هو فى مده بسنادة خشبية اكش 
كناءة ٠‏ فمثل هذا العلاج لا يمكن تبريره فى اى من الحالتين 
الا اذا كانت استعادة الجسم المريض › أو الاقتصاد المريض لقوته 
الطبيعية هى ١أمر‏ ميئوس منه تماما › أي اذا كانت الاستعاتة 
بالوسائل الصناعية هى مجرد آاداة مؤقتة يستغتى عنها المريض بعد 
فترة ٠‏ فدعاة التنمية المستقلة لا ون أذن المعونات الأجنبية 
أيا كان حجمها وأيا كانت الصورة التى تقدم بها » بل يرفضون 
1ن ترسم الدولة المتلقية فلمعونات استراتيجيتها فى التنمية على 
أساس حجم المعونات الخارجية المتوقعة يدلا من أن يثظر الى هذه 
المعونات على أثها مجرد وسيلة لسد يعض الثغرات فى خطة قم 
وضعها يصرق النظسر عن المعونات الخارجية المنتظرة 

۲ 


يرفضون على الأخص أن تضع الدولة الققبرة استراتيجيتها التتمية 
على أساس تصور استمرار المعوتات الخارجية بدلا من أن يكون 
أهم عناصر هذه الاستراتيجية أن تتمكن الدولة الفقيرة فى اقرب 
وقت عمكن من الاستفناء عن هذه المعونات استغناء تأما ٠‏ 


: الشركات المدولدة واستراتيجية التئمية‎ - ٤ 


على انه من الصعب أن نجد مثالا لقلب الأمور رأنسا على 
عقب وتصوير مالا يزيد عن كوته تكريسا للتبعية الاقتصادية 
والثقافية على أنه تنمية › أوضح من دعوة البلكد الفقيرة الى فتح 
أبوايها أمام الاستثمارات الخاصة التى تقوم بها الشركات الدولية 
أي متعددة الجثسيات * 


لقد أصبح من نافلة القول أن هذه الشركات تش كل اليدوم 
القرة الاقتصادية الثائثة فى العالم بعد الولايات التحدة والاتحاد 
السوقيتى . وان انتاجها يزيد سعدل يبلغ نحو ضعف معدل تمو 
الاقتصاد الداخلى لكل من هاتين اللسرلنين . وان من المتوقع أن 
يكون انحو ٠٠١‏ اى ٠٠١‏ شركة من هذه الشركات ١‏ قبل نهاية 
القرن الحالى » ملكية ما لا يقل عن ثلئى مجموع الأصول الثابتة 
فى العالم باسره وان تقوم بانتاج أكثر من نصف الانتاج العالمى ٠‏ 
قاذ!ا استمر ثموها على هذا النحى فاته سياتى اليوم الذى تصبح 
فيه التجارة الدولية هى التجارة الداخلية بين هذه الشركات 
وفروعها »> وتصيح فيه الحركات الدولية لرؤوس الأموال عجرد 
انتقال لرؤوس الأموال بين واحدة واخرى عن هذه الشركات ٠‏ 

عن المهم اذن أن نحاول معرقة ما هى تلك الاستراتيجية من 
اسثراتيجيات تذمية العالم الثالث التى تحقق مصلحة هذه الشركات . 
ومن ثم تحاول هذه الشركات فرضها على حكومات هذه الدول ؟ 
وهن المهم أيضا أن تعفرف ما مدى قدرة هذه الشركات على فرض 


۳ 


متطليات مصالحها الخاصة على هذه الحكومات » وان تقرر على 
ضوء هذا ما أذا كان من الممكن حقا ان نضع موضمع التطبيق 
ما تدعو اليه وثيقة الأمم المتحدة من اخضاع هذه الشركات الدولية 
للرقابة والتوجيه ٠‏ 


دعذا نقرر ابتداء أن اتباع الدول الفقيرة لاستراتيجية للتنمية 
المستقلة تقوم على مبدا الاعتماد على النفس ليس من شانه أن يحقق 
مصلحة الشركات الدولية ٠‏ غمثل هذه الاستراتيجية تتخذ نقطة 
بداية لها محاولة أشياع الحاجات الأساسية للفالبية العظمى من 
السكان ٠‏ ولكن السلع المطلوبة لتحقيق هذه الغاية هى فى اغلب 
الأحوال سلع لا تتطلب تطبيق تكتولوجيا متقدمة , ولا مستويات 
مرتفعة من الهارات والقدرات التنظيمية ٠‏ ولا تعتمد اساسا على 
وسائل الانتاج والمواد الأولية المستوردة »2 وهذه بالضبط هى 
الجوانب التى تتمتع قيها الشركات الدولية يميزة نسبية ٠‏ 


كذلك لا تجسد هذه الشركات مصلحصة واضحة لها فى 
استراتيجية للتنمية تقوم على سياسة استيدال الواردات بهدف 
اتاج سلع انتاجية كثيفة راس المال » أذ ان هذه هى فروع الاتتاج 
التى تجدها الشركة الدولية مناسبة لآن تقوم بانتاجها فى داخل 
الدول الصناعية , بالنظر الى اتفاقها مع نسب عناصر الانتاج 
المتوفرة لدى هذه الدول ٠‏ 


وأنما تجد الشركات الدولية المتجهة ألى ميدان التسنيع فى 
البلاد المتخلفة اكير مصلحة لها فى اقامة تلك الصناعات المنتجة 
للسلع الاستهلاكية الآفل تعقيدا والتى ٠‏ وان كانت تمتاج الى 
استيراد المعرفة الفنية والكفاءات التنظيمية من الخارج ٠‏ فانها 
تتميز ايضا بدرجة عالية من كثافة عنص العمل والموارد الطبيعية » 
تكفى لأن تجعل القيام بانتاجها فى داخل اليلاد المتخلفة أكبر عائد! 
هن اقامتها فى البلاد الصناعية ٠‏ 


۲٤ 


ولكن هذا النوع من السلع + وهذه هي النقطة التى أريد 
تأكيدها ؛ ياتى الجزء الأكبر من الطلب عليه من فثات الدخل المرتفع 
والمتوسط » وهی قئات لا تشكل عادة اكثر عن نحو £۲۰ من سكان 
الدولة المتخلفة ٠‏ فاذا تبين للشركة الدولية أن الدولة المضيقة هى 
أصغر من أن تسمح سوقها بالافادة من هزايا الانتاج الكبير , 
وضعت الشركة كجزء هن استراتيجيتها ؛ تصدير جزء من منتجاتها 
لدول أخرى لا تسمح ظروف الطلب والاتتاج فيها بان تؤسس فيها 
فروعا محلية للانتاج ٠‏ وهكذا نجد الشركات الدولية تشجع الدول 
المتخلقة الرشمة لاستقيالها على تطبيق استراتيجية للتصنيع تقوم 
على تشميمع الصادرات »> وفتح أيواب الاستيراد واطلاق حرية 
نظام الصرف حتى يتستى لهذه الشركات الحصول على مستلزمات 
الانتاج من الخارج باقل نفقة ممكنة › وتصدير فائض منتجاتها » 
وتحويل ارباحپا وراس هالها ٠‏ 


وآول ملاحظة نريد أن نوردها على أثر هذه السياسة 
الاقتصادية على مستقبل دول العالم الثالث هى أن هذا التحول 
قى نمط تقسيم العمل الدولى : من نعط تتخصص بمقتضاه هذه 
الدول فى اتثاح المواد الأولية وتصديرها ء الى نعط تقوم بمقتضاه 
بتصسدير منتجات صناعية استهلاكية تقوم بانتاجها الشركاث الدولية , 
هذا التحول من المشكوك فيه أن يؤدى الى وقف اتجاه ععدل التبادل 
الدولى لغير صالح هذه الدول ٠‏ ذلك أن ظاهرة آتجاه معدل التبادل 
الدرلى قى غير صالح البلاد الثخلفة ليس اساسها فى الواقع 
صفات طبيعية أو كيماوية فى السلع الزراعية أو المواد الأولية رائما 


الأجور فى الفروع التى تتخصص فيها الدول المتخلفة » وبين 


انتاجية المامل ومستوى الأجور فى القروع التى تقوم يانتاجها 
الدول الصتاعية ٠‏ 


كا 


والأمر الثانى هى العلاقة النسبية بين معدلات نمو الطلب 
على كل نوع من أنواع السلع التى تتخصص فيها الدول المتخلفة 
والدول الصتاعية ٠‏ 


فاذا صح ذلك فان تحول اليلاد المتخلفة الى انتاج وتصدير 
سملع استهلاكية تتميز بكثاقة عنصر العمل وانخفاض مستوى 
المعرفة الفنية اللازمة بالمقارنة بما تتخصص الدول الصناعية فى 
أتتاجه وتصديره ٠‏ واستمرار اعتماد اليلد التخلقة على استيرافد 
المعرفة الفنية ووسائل الانتاج هن الدول الصناعية سيكفل استعرار 
التدهور فى اسعار حسادرات اليلاد المتخلفة بالنسبة لأمسعار 
وارداتها ۰ 


واملاحظة الثانية هى أنه وان كان دخول الشركات الدولية 
الى الدولة المتخافة يصحبه فى البداية تحسن فى ميزان مدفوعاتها 
فانه لا يمكن القطع بان هذا الاثر الموجب سوف يستمر فى المدى 
الطويل ٠‏ فيعد انقضاء السنوات الأولى التى تتدفق فيها روس 
الأموال الأجنبية المستثمرة فى الدولة المضيفة تميل مبالغ الأرياح , 
والفوائد ألتى تحولها هذه الشركات الى الخارج الى تجاوز ما تاتى 
به الى الدولة من راس مال ٠‏ أما عن زيادة حصيلة الدولة من 
العملات الأجتبية الناتجة عن صادرات الشركات الدولية فاته يجب 
التحفظ عليها من ناحيتين ٠‏ فاولا » يجب أن نطرح من هذه الحصيلة 
مقدار الزيادة المصطئمة فى اسعار ما تستورده هذه الشركات من 
مستلزمات الانتاج من فروعها فى الخارج رغبة متها فى تجتب' 
٠‏ الضرائب العالية التى قد تفرضها يعض الدول الضيفة دون اخرى ٠‏ 
وثانيا يجب أن نطرح مما تجليه هذه الشركات من عملات أجنبية 
ما بددته الدولة المضيقة من عملات على استيراد سكع كمالية 
ما كانت لتستوردها لولا التزامها بسياسة الحرية الاقتصادية , 
هذه السياسة التى ما كانت لتلتزم الدولة :يها لولا خضوعها لضغط 

۳ 


الشركات الدولية أو على الأقل لولا رغبتها في اجتذاب هذه 
الشركات 0 

كذلك قان من المهم أن نميز بين حصول الدولة المضيفة 
للشركات الدولية على عملات اجنبية عقابل زيادة صادراتنا نتيجة 
لنمو قدراتها الانتاجية ۽ وبين حصولها على هذه العملات عن 
طريق التصرف فى اصولها ٠‏ أن من اسيل الأمور على الفرد أو 
على الدولة أن تزيد حصيلتها من العملات الأجنبية عن طريق 
التصرف فيما يستحيل عليها تعويضه ٠‏ ولا يدخل فى هذا الباب 
فقط الحصول على العملات الأجنبية عن طريق بيع الآراضى والمبانى 
والمواد الأولية القابلة للنضوب + بل يدخل فيه أيضا بيع اصول 
قير عادية قد لا يكون من اللائق ذكرها ٠‏ 


ان هذه التحفظات على عساهمة الشركات الدولية فى زيادة 
حصيلة الدولة عن العملات الأجنبية يمكن أن يضاف اليها تحفظات 
مماثلة على مساهمة هذه الشركات فى رفع معدل التمو فى الدولة 
المضيفة ٠‏ فجزء مما يبدو وكاته اضافة الى اصول هذه الدولة 
نتيجة لاستثمارات هذه الشركات ليس فى الحقيقة الا احلالا 
لأصول اجنبية عحل أصول وطنية قائمة بالفعل » وأجبرت على 
الزوال تحث ضغط النافسة الأجتبية » أو محل استثمارات وطنية 
كان يمكن أن تتحقق لولا منافسة الشركات الأجنبية لها فى جذب 
اللدخرات الوطئية أو فى اجتذاب العمال والفنيين الوطنيين ٠‏ 


أما الحديث الشائع عما تقدمه الشركات الدولية من خدمة 
فى تقل العرفة الفتية المتقدمة الى الدول الضيفة ٠‏ وفى تنمية 
الكقاءات الرطنية فى الادارة والتنظيم , فاننا نتحفظ عليه أيضا 
بان هذه المعرفة الفنية التى تتقلها الشركات الدولية لا تتجاوز قط 
طريقة استخدام وسائل الانتاج الحديثة وتطبيقها » ولا تصل ابدا 
الى تنمية قدرة الدولة اللضيفة على ابتداع وسائل انتاج جديدة ٠‏ 


يفا 


قد تفتح الشركات الدولية ابوابها حقا لاستخدام وتدريب الفنيين 
والمهنيبن الوطنيين ولكنها لا تدريهم قط على جوهر فن الادارة وهو 
اتخاذ القرارات العليا الذى تحتفظ به الشركات الدولية لنفسها 
حيث تصدر هذه القرارات من مركز ادارتها الرئيسى ٠‏ 


على أنه ايا كانت أهمية هذه التمفظات فان الأرجع أن اش 
الشركات الدولية على معدل النمى فى الدولة المضيفة سوف يكون 
قى معظم الأحوال ايجابيا » ولا يمكن فى اعتقادنا أن تؤسس رفضنا 
لنشاط هذه الشركات فى الدول المتخلفة على اساس القول بانها لن 
تساهم فى زيادة الناتج القومى » يل يكمن اعتراضنا الأساسى على 
نشاط هذه الشركات فيما يؤدى اليه من زيادة حدة التفاوت فى 
الدخول وتنمية الازدواجية والانفصام الاقتصادى والثقافى فى 
الدول المستقبلة لها , وأن الزيادة التى تحققها فى الناتج لا تؤدى 
بالضرورة الى زيادة الرفاهية الاجتماعية ٠‏ 


لقد راينا أن هذه الشركات لن تمارس نشاطها فى الغالبية 
العظمى من الأحوال الا فى تلك الفروع التى تتمتع فيها بميزة 
نسبية والتى تتطلب تطبيق فنون الانتاج التى قى حوزتها ٠‏ ومن ثم 
فهى لن تطرق تلك الفروع التى يعتمد عليها غالبية السكان سواء 
اتزويدهم بفرص العمل أو لتلبية حاجاتهم الأساسية ٠‏ فهى اذن 
لن تطرق ياب الزراعة التقليدية » ولا تجارة التجزئة الا استثناء » 
ولا الصناعات الحرقية والصغيرة أو الصناعات التى تعتمد اساسا 
على تصنيع مواد اولية محلية ٠‏ 


وعلى الرغم و الصناعات التى سوف ٿا تفضلها الشركات 
اذا ها قورنت يما تقوم هد هذه ؛ الشركات بانتاجه فى Ey‏ المتقدمة › 
فان تلك الصناعات تتميز بكثافة عالية فى استخدام راس الال اذا 
نظر اليها بمعيار حاجة الاقتصاد الوطنى للدولة المضيفة ٠‏ ذلك 
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التى تتمتع فيها بميزة احتكارية والتى تستمدها عن طريق علاقاتها 
الخاصة بالشركة الام » وهي اساليب كثيفة الاستخدام لراس المال 
بحكم البيثة الاقتصادية إلتى نشات فيها ٠‏ وهى تحرص من ناحية 
أخرى » على أن يقلل بقدر الامكان من المغاطر السياسية المرتبطة 
بتشغيل قوة عاملة وطنية كبيرة ؛ كما انها تحاول الافادة مما 
تمنصه الدولة المضيفة من هزايا واعفاءات ضريبية على حجم 
استثماراتها الثابتة ٠‏ كل هذا من شانه أن يؤدى الى انخقاض حجم 
المساهمة التى تقدمها الشركات الدولية فى خلق فرص جديدة 
للعمالة ء بحيث نجد انها فى الوقت الذى قد تنجح فيه فى رفع 
معدل التمو فى الناتج القوعى الى ۷/ أو ۸⁄ سنويا قد لا يصاحب 
الزيادة فى السكان › كما هو الحال فى معظم البلا المقخلفة يزيد 
عن ذلك » راينا الارتفاع فى معدل النمى يصحبه ارتفاع فى نسية 
اليطالة الى مجموع السكان ٠‏ وليس هذا فرضا نظريا بل تؤيده 
تجارب كثيرة من البلاد التى فتحت ابوابها للشركات الدولية 
كالبرازيل وبورتوريكو وكينيا ٠٠‏ الخ ۰ 


أن هذه الشركات تحرص يطبيعة الحال على تطبيق اساليب الانتاج 


فاذ! نحن استثنينا تلك القلة المحظوظة من العمال والفتيين 
والمهنيين الذين تهىء لهم هذه الشركات فرصا للعمل ؛ فان الغالبية 
الباقية من السكان لن تكون لها فى نظر هذه الشركات أهمية تذكر 
الهم الا بقدر ما لهم من قدرة على استهلاك منتجاتها ٠‏ على ان 
الفئة المستبلكة لثل هذه المنتجات لن تزيد بدورها على نسبة ضثيلة 
قد تتراوح بين ٠١‏ و ۲١‏ من مجموع السكان ٠‏ ان هذه النسبة 
التى قد تبدى للبعض من الضآلة بحيث لا تكفى لتفسير اهتسام 
الشركات الدولية بالاستثمار فى البلاد المتخلفة , هذه التسبة لا يجب 
أن يستهان بها كمصدر للطلب ٠‏ أذ أن من المالوف فى هذه البلاد 
أن . تستاثر هذه النسبة بما لا يقل عن ١‏ أو 4١‏ من مجموع 


الا 


الدخل القومى ٠‏ وفى البلاد المتخلضة كبيرة السكان كالهند أو 


وعلى أى حال فان جزءا أساسيا من استراتيمية الشركات 
الدولية فى البلاد المتخلقة . هى 1ن تنشر فى تلك البلاد على أسرع 
نحو ممكن عادات الاسيهلاك الغربية من اجل أن تضمن ان كل زيادة 
فى دخول فتات الدخل العليا والمتوسطة سوف ينفق الجزء الأكبر 
منها على منتجاتها - ان هذا يفسر لنا ايضا كيف أن هذه الشركات 
لاہد أن تستفيد حن أى اتجاه نحو زيادة التفاوت فى الدخول فى 
داخل البلد المضيف ٠‏ وكيف ان الدول التى كانت اكثر حرصا من 
غيرها على جذب هذه الشركات الى اراضيها هى نقسها الدول التى 
تعانى من أكير قدر من الازدواجية الاقتصادية والاجتماعية ` 


وأود هنا على الأخص أن اوُكد على جانب يتعلق بائر الشركات 
الدولية على توزيع الدخل ريما لم يحظ يما يستحقه من اهتمام ٠‏ 
فقد جرت عادة الاقتصاديين وهم بصدد مثاقشة العلاقة بين توزيع 
الدخول من ناحية والناتج القومى من ناحية اخرى على الاهتسام 
يما لنمط توزيع الدخل من اثر موجب أو سالب على معدل ,الثمق 
فى الناتج القومى وعلى طبيعة السلع التى يقوم المجتمع بانتاجها ٠‏ 
ان العلاقة المكسية هى فى اعتقادنا الأجدر بالاهتمام فى ظل الظروف 
السائدة فى البلاد المتخلفة اليوم » بل وعلى الأخص وثئحن بصدد 
بحث اثر الشركات الدولية على اقتصادياتها ٠‏ وأقصد بهذه العلاقة 
العكسية اثر طبيعة المتتجات التى تقوم هذه الشركات بانتاجها على 
نمط توزيع الدخل ٠‏ واعتقد أنه من المستحيل ان نميهم اذا يستمر 
التفاوت فى توزيع الدخل فى البلاد التخلفة بل ويزداد حدة على 
الرغم من كل ما يقال من ضرورة القضاء عليه , الا اذا فهمنا كيف 
تستخدم الشركات الدولية نفوذها الاقتصادى والسياسى والثقافى 
للعمل على استمرار هذا التفاوت ٠‏ 


كرا 


ان المثال المحبب لدی الاقتصاديين حينما يتكلموى عن العلاقة 
بين زيادة الناتج وتوزيع الدخل هى مثال الكعكة حيث ,يدعوننا الى 
التركيز على زيادة حجمها ؛ تاركين أمر توزيعها لوقت لاحق › 
ويفترضون افتراضا خاطثا اننا متى نجهنا فى زيادة حجم الكعكة 
فقد ضمنا أن يزداد حجم جميع الأنصبة 1 واللاحظة التى أريد أن 
أؤكدها هتا هي أن قرار التوزيع هو جزء لا يتجزا من قرار الانتاج » 
وان توزيع الكعكة مرتبط ارتباطا لا ينقصم بنوع الكعكة التى قمنا 
بطهيها ايتداء ٠‏ 


ولناخذ مثلا بسيطا على ذلك ٠‏ وليكن قرار انشاء طريق 
نفس الوقت قرارا بالتوزيع , اذ أن هذا القرار يستيعد من استخدام 
الطريق كافة سكان الريف الذين لا تطا أقدامهم أرض العاصمة قط ٠‏ 
نفس الملاحظة تطبق على أى قرار يتعلق يتقديم خدمات كالطب أو 
الاسكان او الخدمات الترفيهية التى تشترط بطبيعتها أن يقيم 
المستهلكون على قرب من مكان تقديمها ٠‏ فاذا اتخذت قرارات 
بأقامة هذه الخدمات فى العاصمة فقد استبعدت أيضا من استهلاكها 

الجزء الأكير من السكان ٠‏ 


أضف الى ذلك نوعا آخر من السلع التى تتطلب لاستهلاكها 
توقى سلع أخرى مكملة لها » أى مستوى معينا عن التعليم أو سيادة 
نوع معين من القيم لدى المستهاكين ٠‏ فالسلع الكهريائية مثلا هى 
منتجات عديمة القيمة لذلك الجزء من السكان الذى لم يصل الى 
مساكنيم بعد التيار الكهرباتى , كما أن الأفلام الامريكية لا يمكن 
أن يوزع استبلاكها بالتساوى بين التعلمين رالأميين + 

كذلك فان قيام دولة متخلفة بثدريب أخصائى فى الآمراض 
النفسية الناشئة عن سكنى المدن أو اقتصادى متخصص فى التاريخ 
الاقتصادى للولايات المتحدة أو مهئدس متخصص فى أجهزة تكييف 
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الهواء › هذه كلها ليست مجرد قرارات تتعلق بالانتاج وحده بل 
تضمن فى نقس الوقت تحيزأ فى التوزيع ضد غالبية السكان الذين 
لا حاجة بهم الى هذه الخدمات ٠‏ 


على أن أهم نوع من أنواع التحيز فى التوزيع المتضمن فى 
العملية الانتاجية نفسها ينها من اتتاج سلع يتطلب استهلاكها حدا 
أدلى من الدخل لا يتوفر للجزء الاعظم من السكان ٠‏ فالدولة التى 
لا يمكن ان يؤخذ حديثها عن اعادة التوزيع ماخذ الجد ٠‏ أذ انه 
متى تم انتاج مثل هذه السلع بالفمل فان تمط توزيع الدخل لابد 
إن يخضع للتغيير اللازم لتوليد الدخول الكافية لاستهلاكها ٠‏ فاذا 
كان التوزيع القائم لا يسمح بخلق سوق كافية ٠‏ تعين على المهتمين 
أن يعملوا على اعادة التوزيع لصالح مستهلكين جدد ٠‏ 


ان البعض قد يسلم بان الشركات الدولية قد ينتج عن 
قشاطها بالفعل زيادة حدة التهارت فى حجم توزيع الدخل ومع . 
هذا یری أن هذا ليس ألا ثمنا زهيد! علينا أن نقيل دفعه راضين › 
نى عقابل ما تؤدى اليه هذه الشركات من زيادة حجم الناتج 
انقومى ٠‏ على أننا قد ذرى العكس » وقد ترى أن الاختبار الحقيقى 
لسلامة التلمية ليس هو مدى نجاحنا فى رفع مستوى الدخل بل 
فى تحقيق التكامل بين أجزاء المجتمع وفثاته واقاليمه المختلقة ٠‏ 
انتا قد نرفض مثلا » وبحق فى رايى + أن تساير اقتصاديى 
التنمية المديثة فى اعتبار الحدود الجغرافية أو السياسية للدولة 
هى الحدود المعيزة للمجتمع الذى ترسم من اجه استراتيجية التنمية., 
ونصر على 1ن يكون محور اهتمامثا مجتمعات حقيقية لا وهمية ٠‏ 
قأذا سلمنا بتقطة البداية هذه لم يعد يوسعنا أن تتجاهل أنه فى 
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داخل كل دولة من الدول السماة بالمتخلفة يوجد أكش من مجتمع › 
وأكثر من متوسط واحد للدخل › وأكثر من مجموعة واحدة من 
الأمال ٠‏ ومن ثم يحق لذا أن نرفض أن نستس فى انتهاج 
استراتيجية للتنمية مؤداها أن تزيد درجة تكامل الدولة المتخلفة 
مع النظام الاقتصادى الدولى قبل أن يتم تحقيق التكامل الاقتصادى 
والثقافى للدولة الواحدة ٠‏ بل اننا قد نذهب الى الحد الذى 
نشعر فيه لا بالرضا بل بالجزع لدى رؤية نسبة صغيرة من سكان 
الدولة المتخلفة تزيد من استمتاعها بشمرات الحضارة الغربية › 
بل ولدى رؤّية هذه النسبة تزداد حجما وثقلا 2 أن قد لا نرئ فى 
نبو هذه ألفئة مزيدا من المتنمية بل مجرد مزيد من الاستسلام 
لحضارة غريبة تمثل الشركات الدولية فى الوقت الماضر اقوى 
عملائها - 


فلتقرا الآن. » على ضوء هذه اللاحظات » ما تقوله وثبقة 
الأمم التحدة الداعية لتظام اقتصادى جديد » عن الشركات الدولية ٠‏ 
قهذه الوثيقة لا تدعو بالطبع الى رفض السماح لهذه الشركات 
يممارسة تشاطها فى البلاد الفقيرة بل تقول أن النظام الاقتصادى 
الدولى الجديد يجب أن يقوم على اساس « تنظيم ومراقبة نشاط 
هذه الشركات -- اتطلاقا من احترام السيادة الكاملة للدوئة التى 
يمارس فيها هذا النشاط » ٠‏ 


ولخا أن نتساءل الى اى حد يمكن للمرء أن ياخذ ماخذ الجد 
هذه الدعوة الى ٠‏ تنظيم وعرلقبة » نشاط الشركات الدولية » فى 
ضوء ما ذكرناه » وفى ضوء ما ثعرفه عن قوة هذه الشركات 
وعن امتداد نفوذها الى الحد الذى يسمح لها بالتغلفل فى 
اقتصصاديات الدولة المضيفة وقوانينها وسياستها وثقافتها » وعن 
ضعف الحكرمات المستقبلة لها ٠‏ بل وعن التنافس بين هذه 
الحكومات لاجتذاب هذه الشركات الى أراضيها ٠‏ ان هذه 
الشركات قد اثبتت قدرتها على أن تتجثب الى حند كبير اثشار 


.. أم تبعية ۳۳ 


السياسات النقدية اى الضريبية التى قد تفكر الدولة المضيفة فى 
فرضها عليها ٠‏ فهى تستطيع أن تتجئب آثار السياسة النقدية 
بالالتجاء الى مصادرها المالية الخاصة منؤاء بالسحب من ارياحها 
المتراكمة او من موارد الشركة الأم > وتستطيع أن تقلل من عبء 
الضرائب الفروضة عليها عن طريق تلاعبها باسسعار منتجاتهسا 
واسعار حستلزمات الانتاج حيث تمكنها من ذلك علاقاتها بفروع 
الشركة فى الخارج ٠‏ 


أما الدعوة الى احترام الشركات الدولية « للسيادة الكاملة » 
الطيبة » اذ لا يعقل ان نتصور ان تحترم هذه: الشركات الخضطة 
القومية للدولة المضيفة اذا تعارضت هذه الخطط مع ما تضعه 
هذه الشركات من مخططات تشهل العالم باسره › كما لا يتصور 
تملك هذه الشركات من القوة ها يسمح لها ليس فقط بالضغط 
على هذه الحكومات لتغيير موقفها بل بالاطاحة بهذه الحكومات 
نفسها ٠‏ 


على أن اهم اعنراض يجب أن يوجه الى هذا الموقف 
التوفيقى لوثيقة الآمم المتحدة من الشركات الدولية هو ان الخطر 
الاساسى هن دور هذه الشركات فى البلاد التخلفة لا يكمن فى 
الواقع فى طريقة ممارسة هذه الشركات لنشاطها فى هذه البلاد 
وأئما يكمن فى طبيعة هذا النشاط نفسه ٠‏ لقد راينا مثلا أن أهم 
اثر سلبى للشركات الدولية على نمط توذيع الدخل لا يكمن فى . 
الطريقة التى تتبعها فى الانتاج بقدر ها يكمن فى طبيعة هذا 
الانتاج نفسه ٠‏ ومن العبث أن نتصور أن بمقدور الدولة المتخلفة 
أن « تراقب وتوجه » نوع السلم التى تقوم هذه الشركات بانتاجها » 
لھما : اما أن تقبل أن تفتح بابها على مصراعيه امام الشركات 

۳4 


الدولية » او أن تغلقه باحكام ٠‏ فاذا شك أحد فى هذا الحكم 
فليحاول أن يشير الى حثال واحد لدولة « متخلفة » تنجحت قى 
تجنب اآحد هذين الحلين ` 


ه ‏ الرفاهية الاجتماعية وتغريب العائم الثالث : 


يمكن أن اوجن ما حاولت أن اقوله حتى الآن فى نقطتين 
أساسيتين : 


الأولى : هى أن تبنى الدولة المتخلفة لهدف اللحاق بمستويات 
العيشة السائدة فى الدول المتقدمة صناعيا ٠‏ واعتمادها المفرط على 
المعونات الأجنبية المقدمة هن هذه الدول ٠‏ وفتح ابوابها امام نشاط 
الشركات الدولية للقيام باستثماراتها فيها » يحكم على هذه الدولة 
باستمرار تيعيتها الاقتصادية والثقافية للدول الصناعية ٠‏ ويزيد عن 
حدة التفارت فى الدخول داخل الدول التخلقة ٠‏ 


والنقطة الثانية : هى أن الوظيفة التاريخية الحقيقية لهذه 
الصور الثلاث من صور التفاعل بين العالم الثالث والعالم الفربى » 
بشقيه المسميين بالراسمالى والاشتراكى » ليست هى تحقيق التنمية 
الاقتصادية قى بلاد العالم الثالث بل ربط هذه البلاد بفلك النظام 
الاتتصادى الغربى وتمط الثقافة الغربية ٠‏ 

والذى اريد أن أضيفه الآن هو أن من الشكوك فيه الى حد 
كبير أن دخول بلاد العالم الثالث فى فلك التظام الاقتصادى 
والثقافى الغربى سوف يؤدى الى تقدم يذكر فى مستوى المرفافية 
لهذه البلاد » او حتى فىمستوى الرفاهية لذلك الجزء من السكان 
الأكثر دخلا والأكثر اتصالا بحضارة الغرب ٠‏ 

ذلك انه كلما زادت القدرة الانتاجية للدول المتقدمة صناعيا 
كلما اتجهت هذه الدرل اكثر فاكثر الى انتاج سلع تافهة الآثر 


e 


فى رقع مستوى الرفاهية ٠‏ فالقطار والدراجة تتيعهما السيارة 
الخاصة » وده تتلوها سيارة خاسة اكش فاكثر سرعة واكبر 
فاكبر حجما ٠‏ وآلة الحلاقة البسيطة تتلوها الة الحلاقة الكهرياتية »> 
والصسحيفة الصباحية تتلوها صميفة اخرى مند الظهر واخرى 
مسائية , والآلة الفوتوغرافية تصبح عديمة القيمة ما لم تجلب 
لصاحبها الصورة فى الحال » ومشروب القهوة يجب ايشا أن 
يصبح عشروبا أنيا ؛ واعياد الميلاد تصبح قليلة البهجة ما لم تنفق 
مبالغ طائلة على بطاقات المعايدة الملونة وعلى تبادل الهدايا كبيرة 
الحجم وقليلة الجدرى ٠‏ ان كل هذه السلع قد يبدى الاقدام على 
انتاجها فى الدولة المتقدمة صناعيا وكاته مجرد تبديد للعوارد فيما 
لا طائل تعته ١‏ اما القيام بانتاجها و استهلاكها فى دولة لم تنجح 
بعد فى تلبية حاجات السكان الأساسية قهى امر قد يبعث على 
الضحك إو على البكاء حسب المزاج الشخصى لكل مثا ٠‏ 


هذاك نوع آخر من السلح الذى قد يؤدى وخليفة حقيقية فى 
الدولة المتقسمة صناعيا ولكنه لا يحقق ١ية‏ وغليفة على الاطلاق فى 
الدولة المتخلفة ٠‏ فمئن نحو ماثة عام أضطر الخديى المصرى تحت 
ضغط شركة بريطانية كانت تبحث عن اسواق لتصريف معدات 
السكك الحديدية الى التعاقد مع هذه الشركة لمد خط للسكك 
الحديدية بين القاهرة والسويس لم يكن الاقتصناد المصرى فى 
حاجة اليه ٠‏ واليوم تقدم الدول المتخلفة على اقتناء الات حاسبة 
الكترونية قبل إن تتوافر لديها كمية كافية من البيانات الدقيقة , 
بل ودون أن تكون لديها حاجة الى مستوى رفيع من الدقة فى 
العلومات ٠‏ وهكذا أيضا تمسر الدولة المتخلفة متاثرة بنصائح 
الخبراء الأجائب على أن تنفق مبالغ طاثلة على اعداد دراسات 
جدوى لا جدوى لها فى الوقت الذى لا يحتاج الأمر الى اكثر من 
حس سليم لادراك أن المشروع محل الدراسة اما لا غثى عنه , إى 
لا طائل على الاطلاق من ورائه ٠‏ أو تتعاقد الدولة التخلفة تحت 


۳۹ 


ضنط يائعى الأسلحة على تزويد جيشها ياحدث الأسلحة استعدادا 
لحرب لا يمكن ان تقوم ٠‏ 


ان جزءا كبيرا من المنتجات الجديدة التى تخرج من مصانع 
الغرب اليوم لا تقوم فى الواقع باشباع حاجات انسانية جديدة بل 
ليست اكش من وسائل جديدة لاشباع حاجات قديمة ٠‏ ومن المشكوك 
فيه أن كفاءتها فى اشياع هذه الحاجات هی اکپر مما حلت عمله 
من سلمع الا أذا صدقنا الاقتصادى الفريي الذى يسوى بين وجود 
طلب على السلعة ووجود اشباع حقيقى ٠‏ كذلك فان كثيرا مما 
يقدمه الغرب الى يلاد العالم الثالث على انه اضافة الى ما تحتويه 
سلتهم من سلع وخدمات ليس فى الواقع اكثر من احلال سلة من 
السلع والخدماتث محل سلة اخرى ٠‏ فوسائل الرياضة الفربية 
لحديثة مثلا ؛ التى كثيرا ما تتطلب ادوات باهظة الثمن , ليست 
الا بديلا للنشاط الطييعى الذى يقوم به اقلب الناس فى مجتمع 
فقير دون أن يتحملوا فى سبيله آية نفقة » وبرامج التليفزيون ليست 
الا يديلا عن الاتصال الانساني المباشس بين افراد العائلة » أى بين 
الأصدقاء + والتيار الذى لا ينقطمع من المعلومات التى لا جدوى 
منها تعويض عن فراغ روحى ٠»‏ والکوکا كولا بديل سيىء عن 
الماء ؛ والطب الى بديل سيىء عن الصلات الاجتماعية 
الوثيقة ٠٠‏ الغ ٠‏ 


كدلك فان كثيرا من السلع الغربية لا يمكن أن يتم الاستمتاع 
بها ألا فى ظل انتشار نعط من انماط القيم الاجتماعية هو النمط 
الممائد فى المجتمع الفريى الذى قام بابتداع هذه السلم ٠‏ فما لم 
تسد في المجتمع الذى يتلقى هذه السلم نفس القيم الغربية من 
سيادة النزعة الفردية أو الاباحية أو روح التنافس على الاستهلاك 
فان هذا المجتمع قد لا يجد فى سلع الغرب أى هصدر للرفاهية 0 
فما لم يقبل المجتمع مثلا أن يستقل الابن او البنت لدي بلوغها سنا 
مغيذة بسكن خاص ٠‏ وما لم بقبل أن تتقكك العائلة على النحى 


بم 


السائد في الغرب لا ظهرت الحاجة الى تزويد الشباب بمساكن 
مستقلة والى الاف من السلع الأخري التى ليس لها من وظيفة 
الا التخقيف من شعور الفرد بالوحدة ٠‏ وما لم يقبل المجتسع 
كقيمة من القيم ضرورة تلبية أية نزعة او رغبة قد تخطر ببال أحد 
اقراده ٠‏ وما لم يقبل المجتسع ان يعتبن الأكبر والأكثر مرادفا 
للافضل لما ظهرت الحاجة الى هذا التنوع الهائل فى مختلف 
السلع التى تنتج استجابة لهذه النزعات ٠‏ كذلك فانه فى مجتمع 
يتلق" نكس اليا عن الأهمية على التقيين السنسن بل غ 
العكس يىثل فى نظره عتصر الاستقرار والاستمرار مرتبة عالية 
فى سلم القيم » لا يصبح التغير المستمر فى أنماط السلع الاستبلاكية 
ولا تصبح وسائل المواصلات المفرطة فى السرعة مصدرا من مصادر 
الرفاهية ٠‏ 


ان نفس القول ينطبق ايضا على مجتمع تختلف فيه قيمه عن 
قيم الجتمع الغربي فيما يتعلق يما يعتبر اساس ما د يتمتع به الفرد 
عن اعترام وین من العيلين به وما يمير عضرا للا 
ضد الشيخرخة او المرض ؛ أو ما يعتبره افضل السبل لتربية 
الأطفال ٠‏ او قيما يعلقه من أهمية على اشباع الحاجات الحاضرة 
بالنسبة فلحاجات المستقبلة اى على التقليل من الجهد العضلى 
بالنسبة لتغفيف الثوتر النفسى الناتج عن الحضارة الآلية ٠٠‏ الخ ٠‏ 
همتى اختلف المجتمعان فى اى وجه من هذه الوجوه فان السلع 
والخدمات التى تولد مزيدا من الرفاهية لأحدهما قد لا تولد ١ى‏ 
قدر من الرفاهية للمجتمع الآخر ٠‏ 


خلاصة القول ١ن‏ القدرة على التمتع بالسلع والخدمات التى 
يبتدعها مجتمع معين تفترض أن يغير المجتمع قيمه وعاداته بحيث 
تتفق مع قيم وعادات المجتمع الذي ابتدعها » كما ان اأخضاع 
المجتمم الفقير لاستهلاك هذه السلع قبل أن تتغير قيمه وتقاليده هو 
أقسر طريق لاجباره على التخلى عن ثقافته وقيمه الخاصة ٠‏ 


۴۸ 


ان من الطريف حقا ان نلاحظ التناقض الذى يقم فيه 
الاقتصادى الغربى الحديث ۲ أذ نجده من ناحية 2 وهو يناقش 
موضوع الرفاهية يرفض الفطع بان تحقيق مزيد من المساواة فى 
توزيع الدخل لابد أن يژدى الى زيادة الرفاهية » على اساس انه 
من الستحيل أن لقارن بين النفع العائد على الفقير والضرر الراقع 
على الغنى ؛ فكلاهما فى نظره عالم مستقل بذاته من القيم واليول 
والرغبات ٠‏ بينما نجده وهو يتناول موضوع التنمية يفترض وكان 
من قبيل المسلمات أن ادخال السلع' الغربية الى البلاد الفقيرة لابد 
أن يؤدئ الى ارتفاع مستوى الرفاهية فى هذه البلاد متجاهلا أن 
دخول هذه السلع من شانه تعزيق النسيج الاجتمامى والثقافى 
لهذه البلاد ويحل محل الفيم السسائدة فيها قيما رتقاليد غريبة 
تماما عليبا ٠‏ 


ان هذا الغزى الغربى لاقتصاديات وثقافة بلاد العالم الثالث 
هو بالضبط ما يمدث منذ أن رفع شعار تنمية هذه البلاد ٠‏ واطلاق 
اسم التنمية على هذا الغزو وتسمية الدول الخاضعة له باسم الدول 
الذامية هو مثال من اسوا ها يمكن ان يقدم من امثلة على الاستعمال 
الفاسد للغة وعلى تسمية الأشياء بغير اسمائها ٠‏ ولكن أن نذهب 
الى حد وصف تلك المجتمعات الرافضة أو القاومة لهذا الفزي أو 
التى لا ترضخ له بالسرعة الواجبة بوصف الدول المتخلفة ٠‏ فهذا 
من قبيل عدم الاكتفاء بايقاع الأدى بل واضافة الاهانة اليه ٠‏ 


ان التصور الغربى لاتتمية فيه من الضلال وضيق الآفق 
ما فى التصور الغربى لفكرة الكفاءة 68101650 ٠‏ فتصور التلمية 
على انها مجرد الزيادة فى الناتج يتضمن تجاهلا لحقيقة اساسية ' 
وهى أن الزيادة فى الناتج لابد ان تصاحبها تغيرات فى مختلف 
جوانب الحياة الاجتماعية بحيث يستحيل القطع بناء على ما يحدث 
المناتج القومى وحده بان النتيجة لابد أن تكون دائما لتيجة مرغوبا 
قيبا ٠‏ فاذ! كان هذا صحيحا ايا كان المجتمع الذى تحدث فيه 


۳۹ 


زيادة الثاتج فهو صحيح على الأخص اأت كانت هذه الزيادة 
ووسائلها تاتى الى الجتمع من مجتمع غريب عنه * 


اذن فتقديم النصح الى بلد فقير بان يمضى قدما بزيادة اتتاجه 
على التمط المغريي بصرف النظر عما ينتج عن ذلك من آثار على 
حياثه الاجتماعية والثقافية له من الخطر ما لتقديم علاج الى مريض 
وان كان يشفيه من المرض الذى يراد علاجه فانه يترك فى الجسم 
امراضا اخرى ٠‏ ان من الممكن أن نصف العلاج فى الحالين 
« بالكفاءة » طاما التزمنا بتعريف ضيق للكفاءة مؤداه النجاح 
فى تحقيق الفرض ٠الخاص‏ الذى يوجه اليه العلاج دؤن اعتبار 
لأى آثار اخرى قد تنتج منه ٠‏ بنفس الملطق إذن توصف الطائرة 
بأنها أكثر كفاءة طللما انها تسير بسرعة اكبر » ويوصف نظام 
المصنع بأئه أصبع أكثر كفاءة اذا اصبح قادرا على انتاج المزيد 
بنفقة أقل » يصرفة النظر عن الآثار: النفسية والاجتماعية التى قد 
تصاحب هذا م التقدم € قى الحالين 0 


ان الخطا المتضمن فى النظر الى التنمية وكانها مرادفة للزيادة 
فى الانتاج قد بدا وقوعه فيما يبدو مع اختراع تلك الفكرة الفريبة 
المسماة « بالرفاهية الاقتصادية » هذه الفكرة التى تحولت تدريجيا 
على يد الاقتصاديين حتى اصبمت تستخدم بديلا للرفاهية الانسانية 
يوجه عام * ان فكرة «١‏ الرفاهية الاقتصادية » هذه قد لا يعادلها 
فى درجة القبع والتضليل الا عبارة مثل « الصحة البروتينية » 
التي كان من حسن الحظ انها ثم تخطر يعد ببال أحد عن علماء 
التغذية ٠‏ فكما تفترض عبارة «٠‏ الصحة البروتينية » أن صحة 
الانسان قابلة للتجزئة وان من الممكن قياسها بوحدات من عامل 
واحد من عواملها » وهو كمية ها يستهلكه الانسان من بروتينات »2 
كذلك ١‏ الرفاهية الاقتصادية » .فائها تفترض أن رفاهية الانسان 
قابلة ايضصا للتجزثة وان من. الممكن قياسها بوحدات من احسد 
مسيباتها وهو هقدار ما يستهلكه الانسان من سلع وخدمات ٠‏ 

5 


ان اصطلاحا « كالتنمية » من حيث انه يتضمن الاشارة الى 
هدف يستحق السعى من اجله » فاته يجب ادن أن يعرف على ثحو 
من شانه أن يدل على تقدم ل شك فيه فى رفاهية المجتمع ككل , 
ولیس على مجرد الزيادة فى السلعم والخدمات ولا على ارتقاع 
فى مستوى المعيشة المادية لفثة ضئيلة من هذا الجتمع ٠‏ فاذا كان 
الذى يحدث بالفعل ليس اكش من زيادة فى الانتاج المادى تستاثر 
بها الصفوة » وخلق شعور بالسخط لدى بقية فثات المجتمع » بل 
وتغذية شعور مستمر بالحرمان حتى لدى افراد هذه الصفوة 
نفسها , وأغراق المجتمع فى كميات من السلع التى لا حاجة به 
اليها » ودقع الجتمع الى التخلى عن قيمه الخاصة وتقاليده » وافقاد 
هو الذى يحدث بالفعل فى بلاد العالم فانه يجب قطعا ان يطلق 
عليه اسم آخر غير التنمية ٠‏ 


بل وحتى تسمية هذا الذى يجرى فى العالم الثالث باسم 
التحديث 1١7006121288105‏ يجب أيضا أن نرفضه » فهو يتضمن 
تنازلا من جانبنا بالاعتراف لتجرية الغرب الخاصة بعالمية وعمومية 
لا تستحقهما » فليس تكرار التجرية الغريية فى اللمو هو الطريق 
الوحيد اتحديث المجتمع وتطويره ٠‏ والاعتراف بذلك ليس اقل من 
'علان بالافلاس التام ٠‏ 


ان الذى يحدث فى دول العالم الثالث , برغم كل ما تقوله 
وثائق الأمم المتحدة . ليس تنمية ولا تحديثا » وانما هو لا اكثر 
ولا اقل من مواجهة درامية بين حضارة الغرب وحضارات مغايرة » 
هذه المواجهة التى تدفع الحضارات الأضعف يسيبها ثمذا فادها ٠‏ 
أن من غير المستفرب أن نرى الكتاب الذين ينتمون الى الحضارة 
الغالبة , يطلقون على هذه المواجبة اسمام تعكس تعصبهم اثقافتهم › 
كما تعكس شعورهم بالتقوق ء فيسعونها بالتنمية والتحديث » مهما 
كانت نتائجها بائسة بالنسبة لدول العالم الثالث » ولكن آن ترضخ 

4. 


دول العالم الثالث نفسها لهذا الاستعمال » وتقبل ان تسمى محنتها 
بهذه الأسماء فهذا هى الاستسلام والتخاذل الكامل ٠‏ 


اننا لكي ندلل على ان الانضواء في فلك التجرية الغربية فى 
التمى ليس هدفا يستحق العمل من اجله لا نحتاج الى أن نبين 
انه ليس فى هذه التجرية شىء على الاطلاق مما يستحق الاقتہاس 
والتطبيق ٠‏ ولو كانت التجرية الفربية فقيرة حقا الى هذا الحد 
لكان الأمر مدعاة لدهشة لا حد لها ٠‏ وانما الذى يستحق التساؤل 
حقا هو : هل من اجل أن تحقق دول العالم الثالث لنفسها مستوى, 
لاتقا من الغذاء والكساء والمسكن ومن اجل ان تكتسب معرفة كانية 
بالعالم . هل يتعين على هذه الدول حقا أن تذهب الى الحد المذى 
ذهبت اليه الدول الصناعية فى تنمية المدن وتفويثها وفى تنمية 
البيروقراطية ووسائل الحرب > وفى فى التذكر له ومعاداة الطبيعة 


ان اثارة العالم الثالث لهذا النوح من التساؤلات اليوم لا 
الحساب العسير للنفس . ومن الشك فيما اعتبره ستوات طويلة 
من قبيسل البديهيات ٠‏ وانه ليصبح من دواعى الاشفاق حقا . 
الا تقتنص تحن ابناء العالم الثالث هذه الفرصة لنقوم بعملية مماثلة 
من مراجعة لمساياتنا > على آمل أن فكتسب من جديد ثقة لم يكن 
هناك اى ميرر لققدانها ٠‏ 


5 خاتمة :+ 


منذ نحو ماثة وخمسين عاما قام الاقتصادى الالمائى فردريك 
ليست » ليحتج على الاقتصاديين الكلاسيك الانجليل وليدعو افانيا 
الى رفض دعوة هؤلاء الاقتصاديين الى فتح ابواب التجسارة 
والتعاون ألاقتصادی بد بين الدول بصرف التنظر هن درحة نضجها 


لف 


الاقتصادى ۰ وقد بين ليست كما بين غيره › بما لم يعد مجالا 
للشك » أن ١ى‏ تحرير للتبادل الاقتصادى بين أطراف غير متكافئة 
لابد أن يكون على حساب الطرف الأضعف ٠‏ ان هذا التحسرير 
كلتبادل قد يكون حقا فى مصلحة شىء هجرد يسمى بالاقتصاد 
العالمى ٠‏ ولكنه ا يمكن أن يحقق مصلحة الدول الأقل دخلا * 


والآن تاتى وثيفة الأمم المتحدة الداعية الى اقامة نظام 
اقتصادى دولی جديد متضمنة العبارة الفصيحة التالية 9 


« ان مصالح البلاد المتقدمة والبلاد النامية لا يمكن عزلها 
بعضها عن بعض + ان هناك علاقة تبادلية وثيقة بين رخاء الدرل 
المتقدمة وبين تنمية البلاد الناعية » وان تحقيق الرخاء للمجتمع 
الدرلى ككل يتوقف على تحقيق الرخاء لكل جزء من اجزائه » ان 
التعاون الدولى من اجل التنمية هو الهدف والواجب الشترك لكل 
الديل » 5 


ها نحن اذن نواجه بمثال جديد تلقن فيه دول العالم الثالث 
درسا لم يحن الوقت بعد لتعلمه ٠‏ فكما تعلمت دول العالم الثالث 
مزايا تطبيق ‏ وسائل الانتاج كثيفة راس المال قبل أن تعانى من ندرة 
العل › وكما تعلمت كيف تخفض من معدل الوفيات قيل ان تعرف 
كيف تخفض معدل المواليد » تلقن هذه الدول اليوم درسا فى مزايا 
التعاون والانفتاح والتكاءل مع بقية اجزاء العام »> قبل أن تحقق 
التكامل الاقتصادى والاجتماعى داخل اراضيها ٠‏ 


يتغنوا بمزايا التعاون والانتاج أن يلقنوا دول العالم الثالث مزايا 
الاننلاق الاقتصادى والثقافى لفترة قد تطول اى تقصر ٠‏ ولكنها 
يجب أن تستمر حتى تتمكن هذه الدول من الوقوف على قدميها 
وتقوى على مواجهة التيارات الخارجية ٠‏ 


t۳ 


أن اقتصاديى العالم الثالث ليحسنون صنعا لو استمعوا 
الى قرل كاتب سياسى من كتاب القرن الماضبى )١(‏ : 


« اته ها من أمة عظيمة بنت نقسها الا سر! 2 وفى خلوة عن 
المالم (؟) » وهو قول تؤيده تجرية المانيا والولايات المتحدة فى 
القرن الماضى ؛ وتجربة اليابان قبل أن تنفتح على العالم الثالث 
فى الثلث الأخير من نفس القرن ٠‏ كما تؤيده تجرية روسيا والصين 
قى القرن الحالى ٠‏ يل ان بعض البلاد المسماة بالمتخلفة فى أمريكا 
اللاتينية ٠‏ كالارجنتين والبرازيل والمكسيك وشيلى ؛ وفى العالم 
العربى كمصر وسوريا والعراق » قد شهدت تجارب من أنجعح 
تجاريها فى التصنيع خلال فترات انغلاق جبرى فرض عليها فرضا 
بسيب ظروف الحرب › أو انغلاق اختيارى » كما حدث فى مصر 
قى اوائل الستيتات ٠‏ 


ان دعاة التنمية المستقلة حين يدعون الى الانغلاق › لا يذهيون 
بالطبع الى حد مقاطعة التجارة الخارجية ٠‏ كما انهم لا يذهبون 
الى حد مقاطعة المعونات الأجنبية » وأثما هم فقط يرفضون أن تكون 
التجارة الخارجية او المعوئنة هى المحدد لاستراتيجية التنمية › 
ويدعون الى أن تنعكس الآية » فترسم سياسة التجارة الخارجية 
والمعوئة الأجنبية على ضوء ما تحدده استراتيجية التنمية من 
أولويات » هذه الأولويات التى يجب أن تستلهم من حاجات المجتمع 
الفعلية وليس مما تحتاج الدول الخارجية الى بيعه أي تصريفه ٠‏ 


أن وثيقة الأمم المتحدة الداعية الى اقامة نظام اقتصادى 
جديد تدعو ١»‏ فيعا تدعو اليه : الى أقرار ما تسميه بعلاقات عادلة 


1. Walter Bagehot. 

2. «Ali the great nations have been prepared in 
privacy and in secret. They have been composed away 
from al! distractions». 
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بين اسعار صادرات الدول النامية واسعار وارداتها 0 بغية تحمقيق 
الثالث ٠‏ 


والوثيقة بهذا تدعو الى هجرد ادخال التحسينات على 
أشروط الصفقة التى تجرى بين الدول الصناعية ودول العالم 
المثالث ٠‏ ومن ثم تدعو الى الانتقال من البيع بغبن الى البيع 
بدونه » اما أصحاب التنمية المستقلة قانهم يرفضون ايرام الصفقة 
امسلا ٠‏ 


ان الفارق الأساسى بين النظام الاقتصادى الدولى القديم 
والنظام الاقتصادى الجديد القترح لا يزيد عن الفارق بين سباقين › 
كل منهمسا سباق بين طرفين غير متكافئين » فى أحدهما بيدا 
المتسابقان من نقطة واحدة 2 وهذا هو الغبن 8 وفی الآخر يسمح 
للمتسابق الآضعف بميزة البدء من نقطة اقرب الى الهدف ببيضع 
خطوات ٠‏ ونحن نميل الى رفض الاشترأك فى السباق برمته ٠‏ 


f 


تذمية من أجل الرخاء 0 
أم فقر من أجل التنمية ؟ 


ليس من المستغرب أن نجد الاقتصاديين المهتمين بقضية 
الثئمية والتخلف لا يحاولون الا نادرا اثارة السؤال الآتى : لماذا 
نريد التنمية ؟ فالعادة الا يحاول اثارة هذا السوّال والاجابة 
عليه الا أصحاب الثفوس التى تتمتسع بيعض الحساسية : وهم 
نادرون فى هذا العصر بصفة عامة » وبين الاقتصاديين بوجه 
خاص ٠‏ فاذا آثاره بعضهم فهم عادة من هؤّلاء الاقتصاديين الذين 
لا يعتبرون من قبيل اضاعة الوقت قراءة مقال فى الفلسفة أو كتاب 
فى التاريخ قبل النوم ٠‏ ش 

على كل حال + فان واحدا من هؤّلاء الاقتصاديين النادرين 
هی الأستاذ آرثر لويس > والذى كتب ما اعتبره يعضا من افضل 


ما كتب عن البلاد الفقيرة ١‏ التخلفة ) على الاطلاق 2 وهى ينتمى 
الى احدى هذه البلاد وان كان يحمل الجنسية اليريطائية . كما 


1 


انه واحد همن يمكن أن تقرا ای شىء يحمل اسمه وانت مطمئن 
الى انه سيقول لك شيئًا جديدا ٠‏ 


فالفصل الآخير من كتابه ه نظرية النمو الاقتصادى » الذى 
تشر عنذ ثلاثين عاما 2 يحمل هذا العنوان بالضيط ( لاذا نريد 
التنمية ؟ ) ٠‏ ولا يزال .هذا الفصل ٠‏ يسبب جودته › فضلا عن قلة 
عدد المشتركين فى الجدل , يعتبره الاقتصاديون اجابة كافية على 
عن قد تسول اه نفسه التساؤل عما أذا كان من المجدى حقا السعى 
الى التشية اصلا ٠‏ 


يقول الاستان لويس فى هذا الفقصل : ان من العبث الادعاء 
بان مبرر التنمية انم تجمل الناس اكثر سعادة ١‏ فالسعادة » 
يعرف الجميع ؛ تتوقف على اكثر من مجرد زيادة الدخل ل 

مثلا الشعور بالاطمثئان على المستقبل » وهئالك الحرية ٠‏ وهثالك 
فوع العلاقات الاجتماعية السائدة . بل وحتى مجرد الرضسا 
بالنصيب ٠‏ وكلها قد لا تتغير بزيادة الدخل بل رقد تؤثر فيها زيادة 
الدخل تاثير! سلبيا ٠‏ وانما تستمد التنمية الاقتصادية ( أو زيادة 
الدخل ) تبريرها 2 فى رايه »> من انها تزيد من حرية الاختيار ٠‏ 
قهى من حدث الها تؤدى الى انتاج سلع جديدة لم تكن تنتج 
قبل » وأصتاف جديدة من السلع القديمة ٠‏ تتيح للفرد حرية اكبر 
للاختيار بين عدد اكبر من السلع . كما انها بما تؤدى اليه من 
أشباع الحاجات الأساسية » وما ترثبط به من احلال الآلة محل 
العمل الانسائى ٠‏ تسمح للفرد باختيار أوسع بين العمل والقراغ › 
اذ لا يغدو الفرد مضطرا الى العمل » أو على الأقل الى العمل 
نفس العدد الكبير من الساعات ٠‏ بل آن الفراغ نفسه يحمل فى 
طيائه معنى اتاحة مزيد عن الحرية فى اختيار ما يرغب المرء 
حفينة فى صنعه ٠‏ ويتطبق هذا على الأخص على الراة ٠‏ الثى 
يمررها مزيد من ميكنة الأعمال المثزلية من الاضطرار الى البقاء 
داخل المنزل › فتكون لها حرية الاختيار بين البقاء فيه او العمل 


. ¥ 


خارجة » بل ان من الممكن القول ان التنمية , يما تؤدى اليه من 
تففيض معدل الوفيات تتيح حرية اكبر للفرد فى أن يختار بين 
التنمية ٠‏ ! 

ويعق لذا أن نتساءل هل اسبمنا اكثر حرية مع ارتفاع 
معدل التمى وزيادة السلع والخدمات وتعدد أصنافها ؟ 


فانتاج هذا العدد اللامتناهى من السلع الجديدة لا يتطوى 
دائما على اضاقة الى السلع القديمة 7 بل هو فى كثير من الأحوال 
مجرد احلال لسلع محل اخرى ٠‏ فعض السلع لم تعد تنتج على 
الاطلاق 4 ای أصبح انتاجها من الضالة واثمانها من الارتفاع بحيث 
أصبحت فى عداد ١‏ الأثريات » وخرجت عن متناول ايدى الغالبية ٠‏ 


فليس لممظم الفاس اليوم حرية الاختيار مثلا بين تاثيث 
مساكنهم وفقا للطرازن الاوربى أو الامريكى الحديث او الطراز 
العريى القديم . أي بين بناء مساكنهم طبقا لهذا الطران إو ذاك ٠‏ 
وليس أمامهم مع الارتفاع الفاحش فى أسعار الأراضى فى ال مدن 
حرية الاختيار بين أن يكون كنازلهم حديقة واسعة أى عددا أكبر 
من الحجرأت » أو بين مسكن مستقل وشقة فى عمارة ضخمة ٠‏ 

ومع التغير السريع فى الوضمات » ليس فقط فى اللابس بل وفى سلع 
الاستهلاك المعمرة ٠‏ كالسيارات والثلاجات ٠٠‏ الخ كثيرا ها يكون 
من المستحيل أن يتمسك الفرد ياستهلاك الطراز القديم › مهما كانت 
مزاياه الذاتية » ليس فقط بسبب ضغط آلرائ العام الخاضع لمصالح 
النتجين والذى يعتبر التمسك بالقديم دليلا اما على الرجعية !و 
عدم العصرية او فساد الذوق أي قلة الدخل » بل ايضا يسبب 
صعوية العثور على هذا « القديم ۽ !حبلا أن على قطع الثيار الوم 
له او على من يالبل أصلاحه ٠‏ 
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لقد أعطتنا التنمية السيارة + ولكن السيارة اعطتنا المدن 
الكبيرة ,. كما حتعت المدن الكبيرة اقتناءها . فلم يعد لساكن 
الدينة الكبيرة حرية الاختيار بين أن يقطع عشرات الأميال بالسيارة 
آو بالسير على الأقدام ٠‏ 


وهناك من السلع الجديدة عا احدث اثقلابا خطيرا فى عادات 
الناس الاجتماعية بحيث أصيح الامتناع عن استهلاكها يعد ضريا 
من الشذوذ يحتاح الى ارادة حديدية أى الى انقصال شيه تام عن 
المجتمع ٠‏ فقى نفس الوقت الذى اقتحم فيه التليفزيون مساكننا 
تغيرت طريقة الناس فى قضاء اوقات الفراغ بحيث أصبح حذيث 
الزوج الى زوجته أر الى أولاده من الأحداث النادرة + ان من اين 
للأب نفس الاغراء اذى يجده أطفاله فى الرسوم المتحركة الملوتة ؟ 
قد يقال أن هذا التصول من العلاقات الاتسائية المباشرة الى 
الاتصال بالعالم ٠‏ كل على انفراد » عن طريق شاشة التليفزيون , 
قد تم عن طريق اختيار حر اتذذه الناس بانفسهم › والا فما كان 
عليهم الا أن يستمروا فى ممارسة عاداثهم القديمة » فيتحادثون اذا 
شاءوا أي يذهبون الى السرح أو يطالعون الكتب ٠‏ ولكن الواقع 
ان هذا الاختيار لم يكن حرا ٠‏ فالتليفزيون وكثير غيره من السلع 
الاستهلاكية الجديدة » تتميز بان استهلاكها سرعان ما يولد ما يشيه 
الأدمان , بحيث يصيح من اصعب الأمور التخلى عنها حتى مع 
التيقن من ضررها * فكما أن البدء قى مشاهدة قيلم من الأفلام 
البوليسية قد يجرك دون أن تشعر الى مشاهدته حتى النهاية شاعر] 
مع ذلك بالأسف على ضياع الوقت فيما لا نفع فيه ٠‏ فان الجلوس 
امام التليقزيون أو ركوب السيارة أو حتي مطالعة الجريدة اليومية 
سرعان ما يتحول كفتجان القهوة فى الصباح ١‏ الى عادة يصعب 
التخلص منها ٠‏ 


وقد أصبح النتجون وحلفاؤهم فى صناعة الاعلان » يتفنتون 
فى أبتداع الوسائل التى من شانها أن تحول حرية الستيلك فى 


تئمية .. آم تبعيه - £4 


الاختيار بين سلع متعددة الى علاقة ارغام من ناحية وخضوع من 
ناحية أخرى » ليس من السهل الفكاك منها ٠‏ فالرجل لا تكتمل 
رجولته الا اذا ارتدى ثقيابا من نوع معين › والعطش لا يرويه الا 
الكوكا كولا , والسيجارة لا يمكن اشعالها الا بولاعة » والنوم 
لا يمكن الحصول عليه الا بالحبوب المهدئة ٠‏ 


لقد مر بنا.عصر كنا نفهم العملية الاقتصادية فيه على انها 
عملية استخدام موارد محدودة فى أشباع حاجات غير محدودة » 
وان الهدف النهائى من العملية الانتاجية هى « الاشباع » اى « خلق 
الشعور بالرضا » ٠‏ ولا يزال اساتذة الاقتصاد يعرفون علم الاقتصاد 
على هذا النحى ٠‏ ولكن الأمر يبدو الآن وكانه انقلب راسا على 
عقب » وان! بالمشكلة التى تواجه المنتجين أصبحت هى أن الحاجات 
تيدو وكانها للاسف د محدودة » والموارد وكأنها هی التى لا تنفذ › 
واذا بالعملية الانتاجية تتحول الى محاولة .خلق شعور مستمر بعدم 
الاشباع وعدم الرضا ٠‏ انهم يقولون لنا ان التئمية الاقتصادية 
( أى زيادة الانتاج ) تستهدف أشباع الحاجات ولكن العكس ؛ فيما 
يبدو هو الآن الأقرب الى الحقيقة ٠‏ فالذى يحدث اليومخ ليس 
الا محاولة تعميق شهور الناس بالاحتياج فى سبيل التنية 
الاتتصادية ٠‏ 


وهناك سبب آخر لفقدان الحرية الحقيقية فى الاختيار ؛ على 
الرغم هن زيادة عدد السلع والخسات المعروضة علينا 2 يرجم 
الى الطبيعة الخاصة للمضارة الصناعية الحديثة ٠‏ فهذه الحضارة 
تقوم على الآلة , والانتاج الكبير والوحدات الانتاجية الضخمة ٠‏ 
وقد آدى هذا ألى ازدياد درجة المتماثل بين وحدات السلع المعروضة ٠‏ 
وانتشار ذ eS‏ هن ائماط ٠ PS‏ ليس فی الدولة ا 

عليه , ا الانتاج الل نفقة قضت على كل طرق" الانتاج 
الأخرى » فاذ! بالأصناف 'التعددة من السلعة الواحدة 8 تخفى 


لكت 


وراءها قى الحقيقة صنفا واحدا لا يختلف عن غيره الا فى الاسم 
اى فى لون الورقة المغلف بها , واذا بالفوارق تزول بين مدينة 
وأخرى »+ مهما تعددت القارات ٠‏ فاذا كانت التنمية قد أتاحت لنا 
حق التنقل بين عاصبمة واخرى بسهولة وسرعة أكبر ٠‏ ووسعت 
دائرة الاختيار أمامنا بين الدن التى يمكن أن نقضى فيها عطلاتنا » 
فائها قد قضت فى نفس الوقت على مظاهر التفرد والاختلاف بين 
المدن ء ققى الوقت الذى أعطتثا فيه حرية الاختيار أفقدت هذه 
الحرية معظم قيمتها ٠‏ صحيع أن لون السماء لا يزال مختلفا فى 
بلد عنه فى أخرى ء ولكن الفنادق المتماثلة والساكن الضخمة قد 
حجبت عتا رؤية السماء أصلا ٠‏ 


قد يقال ان العيب لس في التنمية ١‏ ولا فى نمط الحضارة 
الحديثة بل فى الانفجار الرهيب فى السكان ٠‏ اذ كيف يمكن أن 
تليى حاجات هذه الآ عداد الففيرة هن الناس الا عن طريق الامعان 
فى التصنيع وفى الميكنة ء واذا كان للتصنيع وللميكنة ثمنهما الذى 
يتمثل فى تفكك الروابط العائلية ٠‏ ومزيد عن الفردية › ومزيد من 
التمائل ٠‏ وعزيد من اللل ٠‏ فهو ثمن يتعين علينا دفعه راضين من 
أجل أن نضمن وصول السلع الضرورية الى عدد اكبر من السكان » 
ولكن الرد على هذا يسير ٠‏ فمن المستحيل آن يقبل المرء أن اشباع 
الحاجات الحقيقية للناس يتطلب انتاج هذا العدد الهائل من السلع 
عديمة القيمة ٠‏ وان انتاج الكميات اللازمة عن السلع الضرورية 
يتطلب حقا هذه الدرجة من التركيز فى الانتاج فى مصائع ومدن 
محدودة العدد , وهذه الدرجة من التماثل والتشايه بين السلع . 
كما ان عن المستحيل أن يقيل المرء أن الطريقة الوحيدة لاتاحة رؤية 
بلاد جديدة لعدد أكبر عن الناس هى أن يحشروآ فى طائرات تقدم 
نقس الطعام ويردد فيها قائد الطائرة نفس عبارات الترحيب المحفوظة 
.وترتسم فيها على وجوه المضيفات تقس الابتسامات الصطنعة التى 
لا یکمن وراءها الا شعوں دفين بتفاهة ما يقمن به ˆ 


أه 


مفتساح الرفاهية 
ليس فى يد الاقتصاديين 


تحن نعيش فى عصر يتمتع فيه الاقتصاديون » للاسف » باعلى 
درجات التبجيل ٠‏ فليس هناك من لجنة تشكل ابحث مشكلة 
اجتماعية لا يدعي اليها اقتصادى + وعدد الوزارات التى يتولاها 
الاقتصاديون بتزايد مع الزمن » والصحف اليومية تخشى أن يتعثر 
توزيمها ان لم تخصص صفحة ثابتة لمشاكل الاقتصاد وال مال »2 
ورجال السفارات الذين كانوا فيما مضى يبحثون التحالفات 
السياسية اى المسكرية أصبح شغلهم الشاغل اليوم هو تدعيم 
العلاقات الاقتصادية ٠‏ 


اجتماعية اى سياسية ٠‏ يشعر زملازهم الشتغلون بالعلوم الاجتماعية 

الأخرى ٠‏ كعلم الاجتماع اى السياسة أي علم النفس , بالوجسل 

والاضطراب اذا خرجوا عن قفروع تخصصهم 0 ويكفى الاقتصادى 3 

اذا اراد اسكاتهم ء أن يلقى اليهم بممطلحات تبدو معقدة وان كانت 
or‏ 


قى الحقيقة تشير إلى معان غاية فى البساطة . كاصطلاح التكوين 
أى التراكم الراسمالى ( بدلا من استممال الكلمة الدارجة : 
الاستثمار ) وبدلا من الاشارة الى الانفاق على السياحة والنقل 
وسائر الخدمات يقضل الاقتصادى تخويف غير الاقتصاديين 
بالصادرات « غير المنظورة » ٠‏ 


ويبدو أن رؤساء الدرل ١‏ هم ايضا ؛ قد خدعتهم أبهة 
الاقتصاديين الفارغة » قاصيحت خطيهم مملوءة بالاحصاءات 
والصسطلحات الاقتصادية » وقبلوا أن يكون المعيار الأساسى 
لنجاحهم وفشلهم معيارا -اقتصاديا ٠‏ فلا شىء يستحق منيم الاعتذار 
اكثر من فشلهم فى رفع معدل نمو الناتج القومى + ولا شىء يستحق 
الفخى اكثر عن تحقيق فائض فى ميزان المدفوعات حتى ولو كان 
هذا الفائض نتيجة لتصدير الئاس أنفسهم ٠‏ وأصبح عن المقبول » 
بل من دواعى المباهاه ٠‏ أن يتكلم السياسيون عن العمال المهرة أو 
حتى خريجى الجامعات « كسلعة تصديرية » ٠‏ 


ولقد الفنا لفترة طويلة أن ننسب الى الماركسيين التاكيد على 
أهمية العامل الاقتصادي على حساب غيره من العوامل ٠‏ ولكن 
حكرا على الاركسيين ( وهى ظاهرة تحتاج فى حد ذاتها الى 
الانتباه ) - فالمشتفلون بأى نوع من المشكلات الاجتماعية : ايا كان 
موقفهم من الماركسية + 'صيحوا يعلقون اكبر قدر من الآهمية على 
العاعل الاقتصادى ,؛ واصبح التفسير الاقتصادى هو اقرب تقسير 
الى انماتهم ٠‏ 

هذه الظاهرة لم تكن موجودة دائما : بل أن بدء انتشارها 
لا یرجم الى اک من قرئين على أكثر تقدير ٠‏ فالجزء الأكبر من 
تاريخ البشرية برىء منيا ٠‏ فطالما سادت النزعة الديئية فى قلوب 
الئاس كان الهدف الأسدى يعتير انه ارضاء الرب * وقى عضر 


و 


النهضة الاوربية كان الهدف الأسمى هو تحقيق الفرد لكافة قدراته 
وملكاته ٠‏ وفى العصر الذى سمى بعصر التجاريين 2 الذى ساد 
اوربا فى القرنين السادس عشر والسابع عشر › كان التفوق 
الاقتصادى للدولة على الدول المنافسة لها ينظر اليه على انه هجرد 
وسيلة لتحقيق قوة الدولة وليس هدفا يطلب لذاته ٠‏ وفى القرن 
الثامن عشر كان أسمى الشمارات هى شعار الحرية وليس زيادة 
الدخل او الثروة ٠‏ 


وانما بدا التحول الحقيقى نحي اعتبار زيادة ثروة الآمة 
ودخلها هدفا اهم من غيره › بقيام الثورة الصناعية فى انجلترا 
أولا ثم فى غيرها » فى الربع الأخير من القرن الثامن عشر ٠‏ وليس 
عن قبيل المصادفة أن اعتبر كتاب « ثروة ٠‏ الأمم ٠‏ لآدم سميث 
VV1 [[‏ ( ليس مجرد كتاب اقتصادى عادى » واتنما علامة من 
علامات العصر » قبه بدا شيوع فكرة أن رفاهية الأمم تقاس بما 
تنتجه وتستهلكه من سلع وخدمات ۰ 


صحيح أن ادم سميث كان واعيا تماما للحقيقة الآتية : وهى 
أن سعادة الناس لا تستمد من السلع والخدمات وحدها » فهو على 
كل حال كان استاذ! للفلسفة والأخلاق قبل أن يكون اقتصاديا › 
كما أنه لم يدع هذا اقتصادى واحد فی أى عصر ٠‏ ولكن المهم 
ليس هو ها يضيفه المفكر الى فكرته الأساسية من تحفظات بل 
عا يؤكد عليه » كما ان المهم ليس هو عا يقوله المرء عما يعتقده اذا 
دخل قى حوار › بل ما يتصرق على اساسه ٠‏ وهكذا نجد أنه منذ 
آدم سميث ( ولا تقول يالضرورة يسبيه , فليست الكتب هى التى 
تصئع العصر بل العصر هو ء فى الأساس , الذى يصنعها ) 'أخذ 
الإعتقاد بأهمية زيادة الثروة والدخل يزداد قوة مع الزمن , وكلما 
زادت قدرة الدولة على الاتتاج وارتفع مستوى الاستهلاك وبدا 
الاستهلاك العالى يمتد الى الطبقات البنيا . امعن هذا الاعتقاد فى 
الرسوخ » حتى وصلنا ألى حب اعتبار أن الدولة د« التقدمة »© هى 


الدولة صاحبة الدخل الأعلى ٠‏ ايا كانت درجة انمطاط قييها 
وآخلاقياتها والدولة « المتخلفة » هى صاحبة الدخل النخفض ٠‏ 


ان مجرد تذكرنا أن هذه النظرة لم تكن داشا هى النظرة 
السائدة كفيل بعد ذاته أن يدعونا الى الشك فيها والتردد فى قبولها 
وكانها من المسلمات ٠‏ وليس هدفى من اثارة الشك فى صحتها هو 
ترديد ما يقوله البعض من أن الفقر قد يكون نعمة » أى أحياء فكرة 
روسو عن « البدائى النبيل » ٠‏ أو الانضمام الى من يحاول تهدئة 
مشاعر الفقراء بالقول بان المال لا يجلب الا الشقاء ٠‏ وانما اريد 
ققط أن أتساءل عما اذا كنا » بقبولنا الساذج لهدف التنمية 
الاقتصادية وكانه أسمى أهدافنا قد اخطانا فاعتبرنا الوسيلة غاية 
والفاية وسيلة » وان انهماك الدول الفقيرة فى تحقيق زيادة متوسبط 
الدخل » بصرف النظر عن ای اعتبار آخر ٠‏ كثيرا ما يؤّدى يها الى 
التضحية باغلى ما لديها دون مقابل يذكر ٠‏ بل واكثر من ذلك » 
آنه طاما استمرت الدول الققيرة فى التركيز على الهدف الاقتصادى 
على حساب غيره فان الأرجح انها سوف تفشل حتى فى تحقيق 
"هدافا الاقتصادية ٠‏ 


ذلك ان من افدح الأخطاء التى وقع قيها علماء الاجتماع 
المحدثون ( ومنيم الاقتصاديون ) تصورهم أن رفاهية الانسان من 
الممكن تجزئّتها » وان عن الممكن بحث اثر اجراء اجتماعى ما أو 
سياسة اتتصادية معيئة « مع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على 
حالها » ٠‏ ورغم أن الاقتصادى يحرص قى معظم الأحوال علي 
تأكيد آنه لا يقصد اطلاقا أن يزعم أن السياسة التى يوصى بها 
سوف تزيد من رفاهية الناس ؛ ٠‏ اذ أن الأشياء الأخرى قد لا تبقى 
على حالبا » » فانه يجد عادة الجراة الكافية لأن يتصور أن للاجراء 
الذى بيحثه أو السياسة التى يدعو اليها اهمية خاصة ء وانه 
ييحثها انما يساهم بشكل أو بآخر فى ترشيد سياسة الدولة ورفع 
مستوي الرقاهية ٠‏ 


فالاقتصادى وهي يبحث مثلا اثر الاستثمارات الأجنبية على 
الدولة الفقيرة كثير! ها يسمح لتفسه بان يتجاهل اش هذه 
الاستثمارات على توزيم الدخسل فى الدولة المستقيلة لهذه 
الاستثمارات ؛ وعلى إستقائل الدولة الاقتصادى والسياسى 8 وعلى 
حالة البيئة » وعلى اخلاقيات المجتمع الفقير » وعلى قدرة هذا 
المجتمع على الاحتفاظ بقيمه الخاصة وتقاليده ٠‏ ويعتذر الاقتصادى 
عن عدم مناقشته لهذه الامور اما يأنها لا تدخل فى دائرة اختصاصه 
او بان هذه المسائل تثير اعتبارات سياسية او اخلاقية لا تصلح 
موضوعا للتحليل العلمى ٠‏ فاذا كان الواقع هى أن فتح الباب 
على مصراعيه امام الاستثمارات الأجنيية سوف يترتب عليه بالفعل 
تدهور فى توزيع الدخل او فى البيئة أي فقدان الدولة لاستقلالها › 

وعن ثم انخقاض مستوى الرقافية »> فان الاقتصادى الداغى الى 
قتح ألياب امام شن ھ الاستثمارات 45 على اعتيارات زيادة الدخل 
وحدها يكون فى الواقع » عن طريق مساهمته فى خلق مناخ فكرى 
عؤيد لهذه السياسة , قد اضر بالرفاهية الاجتماعية يدلا من ان 


أن الرد الشائم على هذا النقد هى أن الخطا فى هذه الحالة 
ليس خطا الاقتصادى , الذى يجيره اتساع المعرقة وتعقدها الى 
التخصص , وائما هى خطا واضعى السياسة الذين لم يحيلوا 
بالشكلة من كافة جواتيها » او تجاهلو! جائيا اساسيا منها ٠‏ ولكن 
الزد على هذا القول ليس عسيرا » قالاقتصادى الحديث الذى 
لا يعطى اهتماما كافيا للجواثب الاجتماعية والسياسية لما يبحثه 
من مشكلات ٠‏ يدخل فى الواقع فى منافسة غير متكافئة مع أولتك 
الذين يعلقون اهمية خاصة على الآثار غير الاقتصادية ٠‏ 
قالاقتصادى , اذ يتناول عادة الظواهر القابلة للقياس أقدر من غيره 
عن علماء الاجتماع على «١‏ أثبات » صحة عا يقول ؛ دون أن يعنى 
هذا على الاطلاق ان الظواهر التى يتناولها هى اكثر أهمية من 
التى يتثاولها غيره لجرد أن من الممكن التعبير عنها بالأرقام » ومن 


۹ 


ثم فهو يتذرع يقدرته على الاثبات بالأرقام للايحاء بان الجوائب 
الثى يتناولها بالبحث هى الجوانب الأولى بالاهتسسام ٠‏ واذا 
بالاقتصادى فى الواقع . يستخدم حيلة غير شريفة : أذ بيئما 
يتظاهر بالتواضع ٠‏ ويانه لا يقصد أبدا الادلاء بنصيحة نهائية « ان 
أن اللوضوح معقد ومتعدد الجوانب » ٠‏ يوهم قارئه فى طيات حديثه 
پانه حسم اللوضوع وانھی الأمر ٠‏ بل وحتى اذا استطاع كل 
اقتصادى على حدة أن يبرىء نفسه من تهمة محاولة حسم قضية 
لا يكن أن يحسمها الاقتصادى وحده » فان محصلة اعمال 
الاقتصاديين فى مجموعهم ؛ لا يمكن أن تبرا , قهم ياصرارهم 
المستمر على تتاول جوانب جزئية قابلة للقياس ولكنها قليلة الأهمية » 
لايد أن يصرفو! الانتياه عن قضايا أساسية ٠‏ 


خلاصة القول ان الاقتصادى اعتير رفاهية الإنسان قابلة 
للتجزئة » وسمى جنء! منها « رقاهية اقتصادية > ء تقاس فى نظره 
بكمية السلع و الخدمات المنتجة او المستهلكة وراح يبحث عن وسائل 
زيادتها , متجاهلا أن زيادة ما أسماه بالرفاهية الاقتصادية قد 
لا يعنى على الاطلاق زيادة الرفاهية الحقيقية » بل قد يضطر 
المجتمع الى التضحية برفاهيته بسبب زيادة أتواع معينة من السلع 
والخدمات ٠‏ قاذ! ووجه الاقتصادي بهذا الاحتجاج اعتذر پائه ائما 
كان يركز ٠‏ لأغراض التحليل » » على جانب واحد هى الذى يدخل 
فى اختصاصه > ناسيا أنه فى عصر سيادة الاقتصاديين والأرقام » 
سوف تقبل نتائجه الجزئية على أنها نتائج عامة » وتتحول النتائج 
العامة الى سياسات تطبق في الواقع ٠‏ 


على أن الأخطر من هذا أن السير وراء الاقتصادى في اعتبار 
أن هدف زيادة الدخل هو اولی الأفداف بالاعتبار . كثيرا ها يؤدى › 
وعلى الأخص فى ظروف البلاد الققيرة اليوم » الى الفشل فى 
تحقيق هذا الهدف نفسه ٠‏ 
باه 


فلست بحاجة الى تذكير القارىء يان الانسان كائن غاية 
فى التعقيد » قد يدفعه الى اتخان مسلك اقتصادى معين ( كزيادة 
الادخار مثلا أو شراء سلعة دون أخرى ) دوافع لا يمكن وصفها 
بانها دوافع اقتصادية » ولا انا بحاجة الى تذكير القارىء أيضا 
پان الانسان كثيرا ما يقوم بتصرفات اقتصادية هي ابعد ما تكون 
عن العقلانية » فيشترى من السلع ما ليس بحاجة اليه » ويتاثر 
بسلوك جيرانه واقرانه حين لا تسمع ظروفه الخاصة بعشل 
سلوكهم ٠‏ ويقبل المخاطرة حين يكون التجاح فيها قليل 
الاحتمال ٠١‏ الخ ٠‏ 


يترتب على ذلك أن المجتمع قد ينجح فى تحقيق أهنداف 
اقتصادية لأسباب ليست اقتصادية على الاطلاق بل ولا شی 
بالضرورة عقلانية ٠‏ وقد يفشل فى تحقيقها 2 على الرغم عن كل 
ما يوفره من اسباب اقتصادية . لأسباب لا علاقة لها بالاقتصا 0 
بل أنى سوف اذهب الى ابعد من ذلك بالقول بان نجاح التنمية 
أو رفع مستوى الدخل لا يتوقف اساسا على ظروف اقتصادية ٠‏ 
ولهذا تفسيره ٠‏ فالتتمية التى تستهدفها البلاد الفقيرة » لا تتعلق 
بقرد أو فئة أى قطاع ٠‏ بل بالمجتمع باسره » وفيها + كما يقول 
لنا علماء الاجتماع والمؤرخون , ينقلب المجتمع راسا على 
عقب ٠‏ فى غمار هذا يرتفم حقا معدل الادخان والاستثمار 
وتتطور فنون الانتاج وثنمى طبقة جديدة من المديرين والمنظمين » 
ولكن هذه التغيرات الاقتصادية لا تثمى يمعزل عن تطور عقلية 
الناس يل من خلالها ٠‏ تثاش بها وتؤشر فيها ٠‏ ان د إنقلايا » 
من هذا النوع من الصعب أن يتصور أن يكون حدوثه نتيهة 
لتغيرات ميكانيكية صغيرة منعزلة كتلك التى يمكن أن تحدثها 
سياسات اقتصادية + بل يحتاج الى قوة دافقة قادرة على أن تمتد 
الى كافة جوائب الحياة الاجتماعية » هذه د القوة الدافقة » لايد , 
فى اعتقادثا » أن يكون مصدرها غير مادى ٠‏ بل والأرجح أن يكون 
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محركها الأول لا يمت للاقتصاد ولا حتى للعلم بصلة ٠‏ ان الهم 
أن يشتعل حماس الناس لقضية يعتقدون بعدالتيا أي سموها أي . 
الحاحها اى كل هذا معا » فتهون التضحية » ولا يفكر الفرد فى 
نفسه بل قيمن حوله + وتتعلق الأبصار كلها بالمستقيل » وتعود 
للناس ثقتهم بامكانية التجديد والابداع ٠‏ 


ان مثل هذا م الانقلاب » لا يمكن أن يحدث نتيجة لفرض 
ضريية جديدة او رسم جدركى ٠‏ كما أن مثل هذا الحماس ا يمكن 
أن يولده مجركى التطلع الى هدف هو من التدتى كهدف رقم 
« متوسط الرخل »أقى الوصول الى « ريع أى عشر متوسط الدخل 
فى الولايات المتحدة الامريكية » بل لايد لتوليده عن التطلع الى 
هدقف غير اقتصادی ٠‏ 


۹ 


مازق التذمية العريية 
فى الثمانيتات 


منذ عام 1675 ساد الكثيسر من المناقشات والتعليقات الجارية 
حول مستقبل الاقتصاد العريى نوع من التفائل الذى كان غائيا 
فى النصف الثائى من السثينات »2 وعلى الأخص يعد ما أصاب 
العرب من وجوم فى اعقاب هزيمة /اكة1 ٠‏ قفى أعقاب هذه الهزيمة 
لم تكن هناك اية دلائل على ١ن‏ دولة عريية واحدة قد أوشكت على 
الدخول فيما يسمى بمرحلة ٠‏ الانطلاق » ء وهى ألتى يقول عنها 
الاقتصاديون انها ثتميز بارتقاع معدلات الادخار والاستثمار والنمى ء 
ووجود ما ينيىء باستمرار هذه المعدلات عند هذا المستوى العالى 
دون الحاجة الى اتخاذ اجراءات استثنائية أو الى الاعتماد الميالغ 
فيه على الخارج 2 وعدم وجود ما يدعو الى الخوف من عودة 
معدل النمو ألى الانخقاض ما لم يحدث ما يشبه الكارثة ٠‏ 


ففی مصر وسوريا كان الاثقاق العسكرى فى النصف الثائى 
من الستيئات يستتفد تسبة بالغة الارتفاع من الموارد ٠‏ وكان معدل 
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النمى فى كل منهما قد انخفض الى ما يقارب معدل نمى السكان 
فلم تعد أيهما تحقق تقدما يذكر فى مستوى الميشة ٠‏ وفى السودان , 
وعلى للرهم من امكانياتها الزراعية الضفمة وغياب مشكلة الضغط 
السكانى » كان حعدل النمو من اقل المعدلات فى افريقيا وفى العالم 
الثالث بوجه عام ٠‏ كانت دول الخليج اأنقطية وكذلك المملكة العربية 
السعودية وليبيا » تحقق بالطبع معدلات عالية للنمى , ولكن هيكلها 
الاقتصلدى القرط فى اعتمادة على سلعة واحدة لم يكن يسمح 
بالحديث عن ډضول مرجلة الانطلاق او عن تحقيق + نمى اقتصادى 


وعلى الرغم من زيادة ايراداث الجزائر من صادرات البترول 
بأكثر من سبعة أمثالها بين ۱۹١۰‏ و ۱۹۷۰ فقد أدى تدهوي انتاجها 
الزراهى الى تحقيق معدل للنمو متواضع للغاية خلال الستثينات ٠‏ 
وفى توتس والمغرب لم يزد متوسط الثمى السئوى للذاتج القوعى 
الحقيقى على تحر ١٥ر٤‏ » وهى معدل لا يتجاوز الا قليلا معدل 
النمى فى السكان ٠‏ كما عانت كلاهما من ارتفاح كبير فى معدل 
البطالة * 


وفى اواخر الستينات لم تكن اليمن الشمالية قد افاقت بعد 
من آثار الدرب الأهلية ٠‏ وكانت اليمن الجنوبية تبذل محاولات 
يائسة للعثور على مصادر بديلة لا كانت تحصل عليه من دخل 
من ميناء عدن , الذى فقدت معظمه باغلاق قثاة السويس فى 
عام 19717 ولدخلها من القاعدة العسكرية البريطانية الذى فقدته 
باغلاق هذه القاعدة فى نقس السنة ٠‏ 


عالية للذمو قى معظم ستوات الستينات ء على أن كلا منها قد 
استمرت تعانى من اختلالات هيكلية اساسية جعلت من استمرار 
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نموها بهذه المعدلات أمرا لا يمكن الاطمتنان اليه . فلبئنان كان 
نموها يعتمد اعتمادا مفرطا على تدفق الودائع قصيرة الأجل سن 
دول اليترول وعلى السياحة » والأردن كان اعتمادها مفرطا على 
المعوقات الأجنبية , كما أن العراق لم يفعل شيئًا يذكر خلال 
الستينات /تخفيض درجة اعتماده على البترول أو لرفع مستوى 
الانتاجية فى الزراعة ٠‏ 


وقد استمرت المتاعب الاقتصادية فى بعض الدول العربية بعد 
حرب ۱۹۷۲ + وأصاب بعضها متاعب جديدة ٠‏ ففى لبنان قامت 
الحرب الأهلية التى وصفت بحق باتها اكبر كارثة اقتصادية عرفها 
تاريخ لبنان » وقدرت خسائرها الاقتصادية بنحو ۴ مرات ونصف 
قدر الناتج القومى الحقيقى لسنة ٠ ۱۹۷١‏ وقى مصر زاد عجز 
عيزان المدفوعات بصورة مذهلة سنة يعد أخرى * وعائت السودان ء 
عثل مصر » من تزايد العجز فى ميزان المدقوعات » وفى الميزانية , 
ومن الافراط فى الاعتماد على الديون الخارجية ٠‏ 


ومع كل هذا فالمتفائلون بمستقبل الاقتصاد العريى كثيرون » 
قى داخل العالم العرريى وعلى الأخص فى خارجه ٠‏ بل هناك 
الكثيررن ١‏ يما ى ذلك كثير من اكنظمات الدولية ٠‏ ممن كانوا 
يتكلمون عن الاقتصاد العربى فى الستينات بلهجة اليائس أو بنقد 
شديد . وأصبحوا بعد حرب اکتوبر اكش تفاؤلا بكثير 2 واخذوا 
يشيدون بالكاسب الاقتصادية الكبيرة التى حققها أو ينتظر ان 
يحققها العرب ٠‏ قاذا استعرضنا هأ يمكن أن يستند اليه هؤّلاء 
امتقائلون من حجج , صادفنا أولا ‏ وبطبيعة الحال ؛ الزيادة الكبيرة 
فى عوائد النفط التى كثيرا مأ يقال عادة آنها وضعت العرب فجاة 
فى مكان الصدارة من اهتمام العالم » بل ويقول البعض انها جلبت 
العرب احترام العالم أيضا ٠‏ وفى بلاد البترول أيضا ء ارتفع معدل 
التصنيع ٠‏ واكتظت موانىء الخليج ليس ققط بالسلع الاستيلاكية › 
بل وايضا بالآلات ومواد البناء ٠‏ ودشنت المملكة المريية السعودية 
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خطة للتنمية بالغة الطموح ٠‏ ومنذ عام 1977 , حققت كل من 
سوريا والاردن معدلات مرتفعة للنمو ٠‏ ففى سوريا تجاوز معدل 
النمى السنوى خلال السنتين التاليتين لحرب اكتوير ١/ز‏ . 
وتشير احصماءاتها الرسمية الى أن الناتج المحلى الاجمالى ( باأسعار 
۴۳ ) قد تضاعف تقريبا فيما بين ۱۹۷۰ و 1570 › كما شهدت 
صادرات سوريا من البترول والفرسقات نموا ملحوظا ٠‏ 


كذاك عاد الاقتصاد الأردنى الى نموه السريع بعد ما أصابه 
من تراجع يسبب احثلال الضفة الغربية فى 1۹١۷‏ » والحرب الاهلية 
فى 157١‏ , والاضطراب الناتجع عن حرب ۱۹۷۳ ٠‏ ففى السثوات 
الثلاث ر ۷٤‏ 159/5 ) لم يقل معدل الذعو للناتج القومى الاجمالى 
للأردن ( باستئناء الضفة الغربية ) عن ۷/ » ويرجع هذا بصفة 
اساسية الى الزيادة الكبيرة فى انتاج القوسقات والازدهار الكبير 
فى حركة البناء ٠‏ 


كذلك تحسن معدل النمى فى المغرب والجزائر فى أواخ مر 
الستيثات واوائل السبعينات »2 وحققت تونس خلال الفترة ۱۹۷۰ هس 
1 معدلا للثمو بلغ ضعف ما حققته فى الستينات ٠‏ 


بل حتى فيما يتعلق ببلد تعاتى الكثير من التاعب ٠‏ مثل 
مصر ؛ يذهب الكثيرون › بما فى ذلك خيراء الينك الدولى ٠‏ الى 
انه مع أوائل الثمانينات سوف تتمكن مصر على الأرجح من 
السيطرة على الأمور وكبح التدهور ٠‏ بسبب الزيادة الكبيرة 
المتوقعة,.فى ايرادات قناة السويس ٠‏ وفى صادرات البترول » وقى 
تحويلات المصريين العاملين فى الخارج » وزبادة تدفق الاستثمارات 
الأجنبية الخاصة ٠‏ وبالنسبة للسودان » يشير تقرير حديث للبنك 
الدولى الى تقديرات حكومة السودان بان معدل النمو الحقيقى فى 
الدخل خلال السثوات الثلاث الاخيرة من السبعيثات لم ينخفض عن 
۵ سنويا ( بالمقارنة ب 8 ١ر٣‏ خلال الستينات ) ٠‏ ويعلق 
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التقرير الامل فى مستقيل التنمية فى السودان »> كما فى مصر , 
على تشجيع رؤوس الاموال الاجنبية الخاصة ˆ 

كذلك شاعت ايضا الاشادة بالخطوات التى اتخذت قى 
السبعينات فى ميدان التكامل الاقتصادى العربى ٠‏ مع التاكيد على 
ما يدا يظهره العرب اخدرا من « تعقل » قى هذا المحجال ء ونب 
الرومانسية التى تميزت بها دعوات التكامل فى الخمسسينات 
والستينات ٠‏ واثنى العلقون على العرب لأنهم بداىا يدركون قلة 
جدوي التمسك بالوحدة الاقتصادية الكاملة » ويقنعون يصون اكثر 
تواضعا وان كانت » فى نظر هؤلاء ‏ اكثر فعالية » مشيرين على 
الأخص الى ازدياد تدقق رؤوس الأموال الخاصة بين الدول العربية » 
والى زيادة الاهتمام بانشاء المشروعات العريية المشتركة ء كما 
حدث فى صناعات البترول والنقل البعرى وبالذات فى ميدان 
الاستشار العقاربى والمالى ٠‏ ومن هذا القبييل تقرير صدر 
عن منظمة الانكتاد ( مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ) 
فى عام ١99+‏ عن ١‏ المشروعات المشتركة بين الدول العربية » 
يشير فيه الى « واقعية » هذا الاتجاء الجديد بقوله « ان وصول 
مجموعة من الدول الى اتقاق على انشاء مشروع عشترك يمكن 
تقدير نفقاته ومنافعه سلفا بدرجة معقولة من الدقة » هر قطعا أسهل 
بكثير من وصولهم الى الاتفاق على اجراءات مشحونة بالاعتبارات 
السياسية ٠‏ كدوحيد السياسات التجارية آو التتنسيق بين الخطط 
الاقتصادية ٠‏ فايس من الواقعى اذن ان يعلق أنشاء مشروعات 
مشتركة عربية جديدة على نجاح الدول العربية فى الاتفاق على 
اتخاذ سياسات تجارية موحدة منسقة » ٠‏ 

وكما اننا بدانا نرى بعض العلقين السياسين الاجسسائب 
يعبرون عن ابتهاجهم بقرب الوصول الى تسوية سلمية نهاثية بين 
العرب واسراثيل » فان اتجاها مماثلا بدا يظهر ايضا بين 
الاقتصاديين ء فالاقتصادي السويدى « بنت هائسن » المعروف 
جيدا لدي العرب مثذ أن تشر كتأبه الجيد عن الاقتصاد المهسرى 
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فى منتصف الستيئات ٠‏ بدا مؤخرا يعبر عن هذه الروح المتفائلة 
بتعديده للمزايا الاقتصادية التى يمكن لكل من العرب واسرائيل 
تحقيقها لو حدث وحل السلام محل الحرب ٠‏ فهو يقول انه بينما 
سستفيد الصناعات الاسرائيلية من انفتاح الاسواق العربية الواسعة 
امام متتجاتها » ومن امكائية استغلال فائض مياه الثيل قى مصر 
ونهر الليطائى فى لبثان ! يمكن للعرب أن يقيدوا يدورهم » على حد 
قول الاستاذ « هانسن » ٠‏ من « ازدياد حجم التجارة ٠‏ وعن بيع 
قائض المياه للاسرائيليين ٠‏ هذا الفائض الذى يعتيره هانسن مصدرا 
للعملة الاجنبية لا يقل نفعا عن اليترول » بل هو افضل منه لاه 
لا بمكن ان يجف او ينف » ٠‏ 


أن البعض قد يشكو بالطيع من أن التقدم الذى احرزه العرب 
قى هذه اليادين كلها , سواء فى رقع معدل الثمى أي معدل 
التصنيع أو قى تكوين المشروعات المشتركة ١‏ أو فى تقدمهم نحو 
تسوية لنزاعهم مع اسرائيل هى تقدم بطىء للغاية , كما قد يشكى 
البعض من أن تحقيق الانفتاح الاقتصادى لا يزال يواجه عقبسات 
هن كل نوع ٠‏ من احجام البيروقراطية عن التنازل عما اكتسبته من 
سلطات » وعن التخفيف من مركزية اتخاذ القرارات ٠‏ الى الاهمال 
الطويل لبناء وأصلاح المرافق والخدمات ٠‏ وقد يشكو البعض من ان 
تاخر الوصول الى تسوية لشكلة اسرائيل يعطل بالضرورة تدفق 
رؤوس الاموال الخاصة الى مصر وسوريا والاردن » ومن اثه ما لم 
تتم هذه التسوية سيظل مصير الاقتصاد اللبتانى والاردثى فى علم 
الغيب + ولكن مثل هذه الانتقادات لا تمس السياسات الاقتصادية 
المتبعة » بل لا تطلب الا المزيد عما يجرى عمله ٠‏ 

وليس من الصعب ان نرى وراء هذا التفاول فى كل هذه 
المجالات خيطا واحدا هى التفاؤل « بانفتاح الحرب على العالم » » 
والامتمام بمجرد النمو دون الأهتمام بطبيعته 2 ويزيادة الثروة 
دون الاهتمام بمصدرها أى المستفيد منها ٠‏ 


تئمية .. أم تبعيه- 58 


كما انه ليس من الصعب أن تلاحظ أن وراء معظم امثلة 
« النجاح » التى يقتطفها المتفائلون مزيد! من الارقباط بين الاقتصاد 
العريى واقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة » ارتياطا يزيد من 
تبعية الاقتصاد العريى للخارج ٠‏ فمعدلات النمو العمسالية التى 
تحققت فى السيعينات تكاد ترجم جميعها الى تمو الصسادرات 
من المواد الخام ( كمية أو سعرا أى كلاهما ) » كالبترول والفوسفات . 
أى الى النمو فى صادرات الخدمات كالسياحة وقناة السويس . 
او ألى الثمى فى نشاط البناء غير المنتج » كما فى الاردن وعصر ٠‏ 


ليس غريبا اذن ان أكثر المصطلحات الاقتصادية شيوعا في 
العالم العريى اليوم هر اصطلاح 0 الانفتاح الاقتصادى «cC‏ الذى 
لن. يغيب على أحد إن اختياره قد تم يعناية للايحاء بتطور عحبود 
فى السياسة الاقتصادية ٠‏ إذ ان الشىء المفتوح > هي يصقة 
عامة أفضل من المغلق ٠‏ والمهغنى الفعلى لهذه السياسة كما تطيق قى 
الواقم . لا كما يمكن أن تعرقها القواميس او كما يمكن أن يسيغ 
عليها إنصارها من معان » ليس الا أزالة القيود القائمة فى وجه 
رووس الاموال الاجنبية وفى وجه الاستشمارات المعلية الخاصة 
المدقو عة يداقع الريح وحده ٠‏ والتخلى التدريجى عن الاكية العامة 
فى الصناعة وعن تدخل الدولة فى الاقتصاد ,2 بل والتخلى التدريجى 
عن المماية الممنوحة ليعض الصناعات المحلية لواجهة المنافسة 
الاجتبية ٠‏ 


فى ظل هذه السياسة تعطى الأولوية لزيادة الصادرات وزيادة 
حصيلة البلاد من العملات الاجنبية ولو على حساب اشياع حاجات 
الاستهلاك الاساسية *. ويجرى هدم ميان أثرية ثميئة قادرة على 
البقاء تعشرات قادمة من السنين ٠‏ اذا لم يكن عائدها الاقتصادى 
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مرتفعا بالدرجة الكافية ٠‏ وتترك الحدائق القليلة الباقية مكانهسا 
للفنادق العالمية الفاخرة ٠‏ وترحل فتيات يعض هذه اليلاد الى خارج 
بلادها باحثات عن الأجور المرتفعة ١‏ مهما كان العمل متدنيا » فى 
لهقة على استحواذ آخر همنتجات الغرب » ويعدن وقد كسين العالم 
وفقدن انقسهن ٠‏ ويمقح الطلبة العرب حرية السفر فى ارجاء العالم 
عادات استهلاكية لم ي وا قد اكتسبوها بعد ٠‏ ويرحل المهنيون 
والفتيون والفنانات باحئن. عن الدخل المرتفع فى بلاد النفط حيث 
يقومون فى الحقيقة يوءليفة ذاري::ة قد يثبت مع الزمن انها اكثر 
اهمبة بكثير وايعد أثرا من الزن؛.ة فى عوائد النقط فى ذاتها ٠‏ 
فا ياتى هؤلاء من بلاد عريية .< رلكذها تعرضت. لفترة اطول 
وبدرجة أعمق لتادي. عادات. الغري.؛ وقيمه ٠‏ وترسخت بذلك فيهم 
م العسريةه » بدرجة اكبر . فانهم يساعدون الدول العربية التى لم 
تقطع نقس الشوط فى طاريق التذريب . على الاسراع بالسير فى هذا 
الطريق - ومن ثم يقومون يعمل لا يمكن لاشد خبراء النظمات 
الدولية حماسا ان يؤدية بوذ! الكمال ٠‏ فهم يتكلمون العربية حيث 
لا يتكلمها الخبراء الاجانبي . وهم على كل حال اقرب بكثير فى 
عاد اتهم وميولهم لأهل اليلا. التى يرحلون اليها من أى خبير قادم من 
الغرب ٠‏ فاذا تراكمت فوائض دخولهم انققوها على شراء السلع 
الامستهلاكية المعمسرة التى يعودون بها أى يرسلونها الى بلادهم 
ريثما يعودون ١‏ مثيرين بذلك شهية من منعهم حظهم العاثر 
من الس فر ٠‏ وهكذا نتضخم أرقام الصادرات والواردات 
ويجرى بنشاط توسيع وتحديث المطارات »2 وتزدهر السيامة 


والقتادق 4 وترویج سوق الكاتب الاستشارية ومكاتب الاستيراد 
والتصدير + ويبدا « تمدين » آخر معقل للعرب ٠‏ 
يمكن ان نتصوره افضل من هذا اعدل النمو بل ولعدل المقيدين فى 
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بل وقد يؤدى هذا يعض النفع أيضا فى تخفيف حدة الضغط السكانى 
على الموارد قى يعض اليلاد العربية ٠‏ 

فاذا كان همئا هو معدل التمى قان لدينا الف سيب للتفاؤل 
يمستقبل الاقتصاد العريى ٠‏ واذا طلب الينا الراى للاسراع يمعدل 
هذا التطور فليس هتاك أسهل من ذلك ٠‏ بل يكاد يكون الرئى 
هو ما تاله اقتصادى اوربى كبير 0 فى القصة المشهورة : يد 
زهارته للينان وسؤاله عما لديه من توصيات لاصلاح التظس سام 
الاقتصادى اللبتانى ٠‏ !د قال « انى لا افهم كيف يسير الاقتصاد 
اللبنانى ٠‏ فنصيحتى اذن أن يستمرىا بالضيط قيما تفعلونه » ٠‏ 
لا تتعدى النصيحة قفي هذه الحالة أكثر من أن تعمل على خلق المزيد 
من الحوافز لرؤوس الأموال الأجنبية الخاصة › بما فى ذلك تخفيض 
الضرائب ومنحها التسهيلات الكافية لتحويل الأرباح وراس امال 
الى الخارج ٠‏ وكبح جماح المطاليات العمالية باجور أعلى » وتخفيض 
قيمة عملات يعض البلاد ۰ وعلينا ايضا أن نضاعف جهودنا لتحسين 
خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية » خاصة فيما بين العاصمة 
والمدن الغربية الرئيسية ٠‏ وان نزيد من عدد المشروعات المعدة أعدادا 
جيدا والثى اجريت لها دراسات الجدوى اللازمة من قبل مستشارين 
احانب معترف بهم ٠‏ وان نصلح الجهاز الادارى بحيث يصيح 
قادرا على الاسراع فى التصديق على اتفاقيات الاقتراض من 
الخارج وعلى الاسراع باصدار اتس هيلات اللازمة لتدفق 
الاستثمارات الاجنبية الخاصة ٠‏ قاذ! فعلنا كل هذا ضعنا الارتفاع 
بمعدل الفمو . وارتفاع معدل الامو له مزايا كثيرة معروقة من 
أهمها ظهور الدولة المعتية بمظهر محترم فى الجداول الاحصائية 
التى تنشرها الامم المتحدة , واثه على كل حال سهل القياس ٠‏ اما 
الثمن الذى يمكن أن ندفعه مقابل ارتفاع معدل التمو عن هذا 
الطريق فقياسه اصعب بكثير ٠‏ ولكن ماهو ؟ 

ان اكثر الانتقادات الموجهة لهذا النمط من التنمية شيوعا هو 
ذلك الذى بثيره عادة اشخاص على قدر عسال من الصدق وهن 
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التعاطف مع قضية الفقراء » فيعبرون عن خشيتهم من أن يؤدى 
هذا النمط من التنمية الى ازدياد توزيع الدخل سوم! ٠‏ وعلى 
الرغم من ان هذا النقد صحيح والخوف من هذه النتيجة عيرر تماما 
قان تاسيس نقد سياسة الاقتصاد المفتوح على اعتبارات توزيع 
الدخل يصفة اساسية عن شانه فى رأيى ان يضعف موقف الناقدين 
الى حد كپير ٠‏ فالتاريخ الاقتصادى لا يقدم كنا مثالا واحدا ؛ فيما 
اعلم » لقجربة تاجحة فى التنمية اقتقت اثر التجرية الغربية فى 
التمى . سنواء اعتمدت على اللكية الفردية او علكية الدولة ٠‏ نشجحت 
فى نفس الوقت فى تجنب ظهور اختلالات اجتماعية كبيرة وف تجلب 
بعض انظاهر المزعجة لسوء ترزيع الدخل ٠‏ اما التجربة الصينية » 
التى تذكر عادة كمثال فريد للتجاح فى التخفيف عن سوء توزيع 
الدخل » فانها مثال يدعم هذا الراى ولا يدحضه . أذ ان الجائب 
القريد فى التجربة الصينية ليس هو فقط ميلها الواضح الى عدالة 
التوزيع » بل وأيضا , وعلى الأخص , أتها تجربة صينية مائة 
فى الائة ٠‏ فتبنى التموذج الفربى فى التنمية من جائب دولة غير 
تمربية لا يتفق اذن مع الشكوى من اثر التثمية السيىء على توزيع 
الدخل ٠‏ واذا ثظر المرء يعين العطف والرضا الى عملية تغريب 
المجتع العربى ( التى كثيرا ما تسمى خطة بالتمدين ای التحديث 
أى بناء مجتمع عصرى ) فائه لا يصيح من حقه ٠‏ فى راینا » أن 
يشكو من ازدياد سوء توزيع ألدخل › ويصبح معرضا لالتهام 
باته ليس الا شخصا نافد الصير ٠‏ فاية درجة من التدهور فى 
توزيع الدخل قد يمكن تداركها فى وقت ما فى المستقبل ٠‏ فراس 
المال الأجنبى يمكن فى يوم ما تاميمه ٠‏ والضرائب يمكن فى 
المستقبل جعلها اكش تصاعدية . والأراضى يمكن أن يعاد 
توزيعها ٠٠‏ الخ ۰ اما الذى لا يمكن تداركه أذ] سمحنا له أن 
يستمر لفترة طويلة من الزمن فهو التحلل الحضارى ٠‏ وتشويه 
شخصية الأمة ٠‏ ومن ثم فأى نقد للسياسات الاقتصادية العربية 
الجديدة لابد أن يقوم اساسا من منطلق حضارى وليس اقتصاديا ` 
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وكما أن الحجج الاقتصادية لا تكفى وحدها لدحض سياسة 
الانقتاح الاقتصادى فانها لا تكفى أيضا فى نظرنا كاساس لرفض 
ما يدعو اليه بعض الاقتصاديين الأجانب من اقامة تعساون 
اقتحسادى بين العرب واسرائيل ٠‏ فكلاهما يجب أن يرفض يناء 
على اعتبارات حضارية وتقافية وليس ناء على الاعتبارات 
الاقتصادية فى الأساسى ٠‏ فاسرائيل فى نظر الاقتصادى › ليست 
اكثر من دولة صغيرة ٠‏ قليلة السكان بالنسبة لمعظم البلاد العربية 
ولكنها حققت تقدما تكنولوجيا اكير » ومستوى أعلى من الدخل ٠‏ 
ومن ثم قد يصعب على الاقتصادي أن يجد للتعاون الاقتصادي 
بين الدول العربية واسرائيل اضرارا اكبر عن تلك المترتبة على 
فتح أبواب التجارة والاستثمار على مصراعيه بين الاقتصاد العريى 
وبين الاقتصاد الأرريى او الأمريكى ٠‏ فاذا عير أحد عن مخاوفه 
من أن يعض الصناعات العربية قد لا تقوى على مناقسة بعض 
المستاعات الاسرائيلية الأكثر كفاءة فقد يحتع بعض الاقتصاديين 
باثارة كل ما يقال عن مزايا التخصص وامنافسة وتقسيم العمل ٠‏ 
واذا قلنا أن اسرائيل يمكن أن تصبح مجرد معبر تفزو عن طريقه 
الاقتصاديين › كما قال مؤخر! بتت هانسن باته « ليس هناك 
ما يضطر العرب اذا قاموا بفتح ابواب التيادل بينهم وبين 
اسرائيل المى الفاء القيود الحالية المفروضة على استيراد راس 
امال الأجنبى » وعلى اقامة المشروعات الاقتصادية المملوكة 
للاجائب » ٠‏ 

ولكن الحقيقة أن الاقتصادى بوصفه أقتصاديا هو من اسوه 
عن يمكن أن يقدم النصيحة حول قضية من هذا النوع ‏ ات أنه ليس 
فيما تحتويه جعبته عن أدوات ما يمكنه من المقارنة بين سلعة أو 
خدمة ينتجها العامل الوطنى او العامل الأجنبى » أو بين سلعة 
تنج باستخدام المدخرات الوطنية أو الأجنبية » اذا تساوت النفقات 
والأسعار ٠‏ أو بين سلع تستجيب للاذواق الحالية للمستهلكين 
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وسلع تكاد تنحصر وظيفتها فى تغيير هذه الأذواق ٠‏ كما انه , 
بوصفه اقتصاديا > غير قادن على مناقشة ما أذ كانت القدرة 
السياسية على منع تدفق المشروعات والسلع الأجنبية على المنطقة 
العريية » تزيد 1و تنقص بابرام صلح مع اسرائيل ٠‏ فهو لا يستطيع 
مثلا أن يدرك ٠‏ اں لا يريد أن يناقش > ما اذا كان موقف سياسى 
معين فى قضية اسرائيل لابد أن يؤدى الى اضعاف قدرة العرب 
على اتتهاج سياسة اقتصادية عربية مستقلة تحمى بها الدول 
العربية أسواقها وصناعاتها ٠‏ بل ان الاقتصادى » رغم كل ما يزعم 
من اهتمامه بالرفاهية , ليس فى الحقيقة مؤهلا للحكم على ما اذا 
كانت سلعة أو خدمة ما تزيد من الرفاهية المقيقية للناس أو 
لا تزيدها ٠‏ جديرة حقا بالاقتناء أو غير جديرة به ° ومن ثم فهو 
غير قادر على ادراك الخسارة المتضمنة فى تحول اذواق المستهلكين 
مكلا الى تفضيل زجاجة السفن أب على مشروب وطنى » أى قى 
بناء الكازينوهات السياحية حول الهرم الأكبر . أو على ادراك 
المذلة التضمنة فى تفضيل- المستهلك لسلعة اسرائيلية على سلعة 
عربية لمجرد أن الأولى اقل سعرا أو أكش جودة ٠‏ 


بمنطق عمائل يمكن لنا أيضا الرد على القائلين پان صيغة 
انشاء المشروعات العربية المشتركة هى صيغة اصلح من الوحدة 
الاقتصادية الكاملة لتحقيق تعاون عريى فعال ٠‏ فهذه المشروعات 
المشتركة قد تمثل حقا جرعات قوية من الاستثمار وترفع بالقمل 
من معدل الذمى , ولكنها قد لا تساهم مساهمة تذكر فى تحقيق 
تكامل اقتصادى حقيقى بين الدول العربية » فى فى التخفيف عن 
درجة التبعية لرؤوس الأعوال او الأسواق الأجنبية ٠‏ بل وقد 
لا تؤدى بذاتها حتى الى تجنب تكرار نفس الصناعة فى اكثر من 
دولة عربية ٠‏ فاقامة مشروع عربى مشترك فى السودان مشلا 
لاستغلال امكانيات السودان الزراعية بالاستعانة بفائض راس الال 
العربى والتكثولوجيا الغريية ٠‏ ولانتاج سلعة للتصدير الى خارج 
المنطقة العربية ؛ قد يكون من شانها حقا تحسين ميزان المدفوعات 


الا 


مجزية لاستثمار فائض الأموال العربية لدول التفط 2 ولكنها قد 
لا تساهم مساهمة تذكر فى تخفيض درجة اعتماد الدول العربية 
على الخارج فى استيراد الواد الغذائية , ى فى تنويع الاقتصاد 
للعربی ٠‏ وقد يتصور قيام مشروع منافس له فى سوريا أي مصر , 
يعتمد أيضا على الخارج فى التكنولوجيا الطيقة وفى تسويق 
منتجاته ٠‏ ومن لم قد يتصور أن يؤدى المشروع الى هزيد من 
التكامل الاقتصادى بين الدول العربية والدول الصناعية المتقدمة 
أكش مما يؤدى الى تدعيم التكامل الاقتصادى بين الدول العربية 
نفسها ٠‏ فتحقيق هذا الهدف الأخير لا يمكن تصوره الا عن طريق ` 
التنسيق الجدى بين السياسات التجارية والاستشمارية للدول 
العربية , الأمر الذي يحتاج ألى تدخل من غير الاقتصاديين ٠‏ 

ان اثارتنا فيما تقدم للشكوك حول صلاحية بعض السياسات 
الاقتصادية العربية الجارية تجصد تاييدا لها فى بعض ما كتبه 
امؤرخ البريطاتى الشهير ارنوله توينبى » وهى بصدد تقييم التجارب 
التاريخية فى تلاقى حضارات الفرب بالحضارات الآخرى 
فتوينبى يقتطف التجرية اليايانية كمثل من أكثر الأمثلة نجاحا › 
أو أقلها قشلا ؛ لمواجهة الغزو الاقتصادى الغربى ٠‏ فان اعثرق 
اليايانيون يتفوق الغرب عليهم راحوا يعلمون آتفسهم كيفية مواجهة 
هذا الخزو باستخدام نفس الأسلحة الغربية ٠‏ وهنا تبدى اليابان 
كما لو كانت قد نجحت حيث فشلت تجارب مشابية قام بها امثال 
عحمد على وجمال عبد الناصر قى عصر ۰ وكمال اتاتورك فى 
تركيا ۰ ولكن توينيى يعتبر أن استجابة اليابان للتحدى قد فشلت 
في جائبين اساسیین ٠‏ فهو يصفها أولا بائها كانت اساسا د مقلدة > 
وليست خلاقة . بحيث لم يكن يقدر لها ٠‏ حتى بفرض تجاحها » 
أكثر من أن تؤدى فى النهاية الى مضاعفة كمية المنتجات المصنعة 
اليا والتى ايتدعها الجتمع المنقول عنه » بدلا من إن تطلق عقال 
طاقات خلاقة جديدة من إعماق الئاس ٠‏ « ووجه الضمف الأخر 


نف 


فى التجرية اليابانية » ٠‏ فى نظر توينبى , هو ٠‏ أن هذا النوع من 
الاستجابة لا يمكن بطبيعته أن يحقق الخلاص »2 حتى مجرد 
الخلاص فى هذا العالم الدنيوى : الا لأقلية صغيرة من أقراد 
الجتمع - اما الغالبية فاقهم ٠‏ فى مثل هذه التجرية : لا يمكن ان 
يطمحوا ولا حتى الى أن يصبحو! أعضاء سلبيين فى دآخل الطبقة 
المسيطرة فى الحضارة المنقول عنها ٠‏ قمصيرهم لن يزيد على 
أن يتضموا الى صقوف البروليتاريا قى داخل هذه الحضارة » ٠‏ 


ان هذين الخطرين هما بالضبط ما يتعين التحذير عنه ونحن 
بصدد مناقشة السياسات الاقتصادية العربية الراهنة ومستقيل 
التندية العربية ٠‏ فاذا نحن سمحنا لأنفسنا بالتمادى فى التقليد 
الأعمى وفتح باب التبادل على مصراعيه » قمصيرنا التحلسل 
الحضارى ٠‏ واذا تماديتا فى تشجيع استهلاك السلع التى 
لا تتناسب نفقتها باى وجه من الوجوه مع متوسط الدخول فى 
البلا العربية » فان الرخاء المادى لا يمكن أن يعود الا الى القلة ٠‏ 


Y۴ 


من يعتمد اقتصاديا 


على من 


أصارح القارىء يأتنى رتم تعاطفى الشديد مع دعسوة 
د الاعتماد على الذات »> التى يحمل لواءها عدد من الاقتصاديين 
المصريين وعدد كبير عن اقتصاديى العالم الثالث ٠‏ قانتى أحيانا 
أتساءل : من هو الجدير حقا بان ثوجه هذه الدعوة اليه : دول 
العالم الثالث ء بما قيها مصر ؛ ام الدول الصناعية نقسها ؟ 


وتجول يذهنى حينئذ صورة لا أشك فى أن كثيرا من القراء 
قد صادفها فى يوم من الأيام : وهى صورة خادمة نحيلة صغيرة 
السن تحمل طفلا لمخدومها , ضخم الجثة بالنسبة لسنه » يكاد 
يفوق فى حجمه ووزنه الخادمة التى تحمله » ويكاد المرء أن يسال 
تفسه : من هى الأجدر بان يحمل الآخر ؟ 


هذه الخادمة الصغيرة النحيلة قد تقوم 'باأعمال لمخدوعيها 
لا يتصور أحد أن بامكانها القيام بها ٠٠فهى‏ بالاضافة الى السهر 


75 


على راحة ۾ إلبيه الصغير » قد تطهو الطعام وتفسل الثياب 
وتنظف البيت ٠‏ وتستمر هذه العملاقة الغريبة بين الخادمة 
رمخدوميها استناد! الى افتراض يتخذ كمسلمة من السلمات 
واكنه خاطىء من اساسه » وهى أن هذه الخادسة « تعتمد 
اقتصاديا » على مخدوميها » وقد يكون الأقرب الى الحقيقة انهم 
٠‏ يعتمدون اقتصاديا » عليها ٠‏ فهى قد تكون قادرة على كسب 
قوتها من مصدر آخر يدر عليها جرا أكبر ويعمل اقل › ولا يمتعها 
من ذلك الا استقرار هذا الاعتقاد الخاطىء فى وعيها : انها 
لا تستطيع الاستغناء عن الخدمة فى هذا البيت والا عاتت جوعا ٠‏ 
ولا يدخر مخدومها من ناحية آخرئ ٠‏ أى حهد فى ترسيخ هذا 
الاعتقاد لديها : فهى غبية شقية لا تصلح لشىء : وهم يتحملونها 
على علاتها . بدافخ الانسانية وحدها ٠‏ ولو قدر للفتاة المسكينة 
ان تسمع حديثهم الذى يجرى من وراء ظهرها وان تفهمه لتركت 
خدمتهم لترها ٠‏ 

لا تختلف هذه العلاقة كثيرا » فى رايى » عن علاقة كثير من 
الدول الفقيرة ٠‏ المسماة بالنامية » بالدول الصناعية الغنية , 
المسباة بالتقدعة ٠‏ 


ليس هناك شك فى إن ٠‏ المعونات » الاقتصادية لا تكف عن 
التدفق من الدول الغنية الى الدول الفقيرة » سواء اتخذت صورة 
القروض اى المتح ء وهى تعطى دائها هقرونة بالزعم بان الداقع 
أفيها هو فى الأساسى «٠‏ داقع انسائى » . أى على أقل تقدير بدافع 
« وحدة الصلحة- » بين الدولة المائحة والدول المتلقية للمعونة , 
حتى انطلت هذه الخدعة على قطاع عريض من الراى العام فى 
كلا الدولتين » وحتى رايتا من يقف مدافعا عن قيام دولة فقيرة 
كمصر باحط الأعمال » من الناحيتين السياسية والأخلاقية , 
واحجامها عن القيام باشرقها » بدعوى اننا أن لم تقمل ذلك قانتا 
سوف نموت جوعا ٠‏ وذلك يسيب أثثا « نعتمد اقتصاديا » على 
الولايات المتحدة ٠‏ 
ب 


ان من المعروف أن جزءا كبيرا من فخذائنا أصبح ياتى فى 
صبورة منج أي قروض من الولايات المتحدة ؛ وان بعضا من 
فى مشروعات الكهرياء او المواصلات 0 أصبح يمول بالمعونات 
الأجنبية ٠‏ ولكن من المستحيل أن نتصور أن كل هذه المعونات 
لا تحصل الدول المتقدمة لها على عقابل يزيد قيمته فى نظرها على 
ما تقدمه ٠‏ اقول أن هذا مستميل لأكثر من سيب ٠‏ فهذه سول تقوم 
حضارتها كلها على حساب النفع والخسارة 5 ولم يقدم غا 
تاريخها اى سيب للاعتقاد بفلية الدواقع الانسانية على تصرفاتها ٠‏ 
وقاريخ المعونات الاقتصادية نفسها هو تاريخ تطور مصالح الدول 
التى تقوم بتقديمها ٠‏ فبدايتها هى بداية الحرب الياردة » وهى 
تمنح وتمئع حسب حجم « التسهيلات > التى تقدميا الدول المتلقية 
للمعونة » ورضا الدول المقدمة لها عن تصرفاتها ٠‏ وتوزيع 
المعونات الاقتصادية فى العالم لا يتفق مع درجة الحاجة بل مع 
درجة المصلحة . وتوقيت حتح العونة وحجيها بتفق اتفاقا عدهشا 
مع درجة « المرونة » أى « العناد » التى تبديها الدولة الفقيرة ٠‏ 
والسلع القدمة فى صورة معونة غالبا ها تتكون من سلع تجد 
الدول الغنية صعوية فى تصريفها » وغالبا ما تقترن المعونة 
بشروط تعود بالتفع الواضح على الدولة المقدمة لها , كاتاحة 
فرص العمل لخبرائها أو مكاتيها الاستشارية أو سفنها أو كل 
هذا معا ٠‏ 


بل انه حتى فى يعض المشروهات التى تقوم الدول الفنية 
يتمويلها » وتتسم الحاجة اليها بطابع انسائى واضح ٠‏ كمشروع 
القضاء على مرض «٠‏ عمى التهر » الذى يسبب اصابة ملايين من , 
سكان دول غربى افريقيا بفقدان البصر » راعنى ٠‏ عندما أتيحت 
لى فرصة التعرقف عليه عن قرب ٠‏ أن 'جد اصرار كل دولة من 
الدول الصناعية الكييرة الساهمة فى تمويله على أن تحظى 
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شركاتها بعقود تزويد المشروع بالبيدات 1و الطائرات إو السيارات 
اللازمة لتنقيذه ٠‏ 


فاذا أضفتة إلى ذلك المصالح العسكرية والسياسية يصبع 
الذين يتساءلون : « وهل أمامنا بديل آخر ؟ اهم بالطبع ييغون 
تحقيق مصلحتهم , ولكن لمالا لا تكون مصالحنا ومصالحهم 
مشتركة ومتطابقة ؟ م ٠‏ 


والرد على هذا المتساؤل قدمه كثير من اقتصاديى العالم 
الثالث , بها فى ذلك الاتتصاديون الصريون 8 مرارا وتكرار! 8 
ولا مجال هنا للاقلضة فيه + وهى أن اليديل موجود وممكن لو 
تحررت الارادة السياسية ٠‏ قالعمال عمالتا ٠‏ وما يقدمونه الينا 
من ركس مال هو فى الجزء الأكبر هنه « يضاعتنا ردت الينا > ء 
وجزء كبير مما يسمي باللعونات الفنية أو عتصر الادارة ٠‏ التى 
يزعم افتقارنا اليها » يمكننا تدبيره وتنميته من مواردنا البشرية , 
وجزء آخر عنه لا حاجة لنا به أصلا » والجزء الباقى ٠‏ الذى 
لا يتواقر لدينا وتحتاج حقيقة اليه > يمكنتا الحصول عليه بشروط 
أفضل لو استعدنا حريتفا في المساومة ؛ أو بعبارة اخرى لى ادركنا 
مدى اعتمادهم هم علينا ٠‏ اما الخراب الذى يعيروننا به ويقولون 
اتمم جاءو! لانتشالنا منه » فهو قى الأساس معن صنعهم ٠‏ مما 
لا اريد الآن الخوض فيه ٠‏ 


يل أنه قد لا يكون من البالغة القول بان السبب الأساسى 
وراء تجاح أسرائيل فى تحقيق ١هدافها‏ حيث نقشل فى تحقيق 
أهداقنا , واستمرارها فى العريدة حيث قتع باطلاق عبسارات 
الشجب , اثما يكمن فى ادراك الاسرائيليين لهذه الحقيقة : 
د اعتماد الغير عليهم » وحاجته اليهم ٠‏ واستغلال الاسرائيليين 
كهذه الحقيقة الى آخر دولار وآخر طلقة مدقع - 


يف 


أما نحن فقد استقر فى وعينا » كما أستقر فى وعى الخادمة 
الصغيرة التحيلة , انه لا بديل ١مامنا‏ الا الاشتفال في خدمتهم , 
نقدم لهم ٠‏ التسهيلات ٠‏ الحربية ٠‏ بل ونحارب بالنياية عنهم , 
ونصادق أصدقاء هم »> ونئنكر لاشقائنا وقضايانا ٠‏ قاذا حاول 
يعضتا التذكير بان هذا ليس هى الصير الوحيد الممكن » هيوا 
صارخين فى وجوهنا : ٠‏ انما انتم عبيد احساننا » وقبلنا نحن 
هذا الوصف الظالم ورددناه حتى أعيانا ترديده » فانهلنا على 
أنفسنا بالتحقير وتصغير الشان ٠‏ فنحن كسالى لا تعمل ٠‏ بينما 
تشيد قنادقهم ومساكنهم سواعد عمالنا » ونحن بطبيعتنا لا نميل 
الى التجديد والايداع . ولا نقدر على الاختراع , ولا نجيد الادارة , 
حتى لو تعلق الأمر يتنظيف مطار اى أدارة كاقيتريا آي تسيير 
قطار + فى الوقت الذى تمتلىء عكاتب المنظمات الدولية ٠‏ وهيئات 
ا معونة نقسها بخبرائنا وقتبينا ٠‏ وشركاتهم بمهندسينا ومحاسبيتا ؛ 
ومستشفياتهم باطبائقا ٠‏ وجامعاتهم باساتذتنا ٠‏ وتحن عاجزون 
عن الادخار وتعيئة رءوس الأموال اللازمة للاستثمار ٠‏ وفروع 
ينوكهم لا تعمل الا باموالنا » والبتك الدولى وصندوق النقد الدولى 
يدوران باموال اشقائنا ٠‏ 


وياحتميار اننا لا نكف عن سماع وتردید القول باننا + نعتمد 
الا جثوهم على ظهورنا ٠‏ 


فلنقرا فى ضوء هذا كله ٠‏ ذلك الخير الصفير الذى تشرته 
صحيقة د« انثرناشوتال هیر الد تريبيون » فى ا أكتوير ۹۸۲ , 
تحت العنوان التالى : « الولايات المتحدة تحث السعودية على 
مساعدة القاهرة فى أنتاج الطائرات النفاثة » يقول الخبر بالنص : 
« تقوم الحكومة الامريكية فى الوقت الحاضر بحث لمملكة 
السعودية على اقراض عصر مبلغ ؟ بليون دولار ( الفى مليون ) 
لصنع طائرات حربية أمريكية فى أرضها وتزود بها الدول السديقة 

YA 


فى الشرق الأوسط والخليج ٠‏ كما افصحت عن ذلك تصريحات 
موظفين رسميين فى الحكومة الامريكية ٠‏ وتشمل الخطة دعوة 
الدول الصديقة فى الخليج كالبحرين الى قبول طائرات نورثروب 
الحربية من طران ( ف ٠‏ ج ) على سبيل المثال ‏ على أن يقرم 
باتتاجها مصنع يقام قى مصر >2 وتقوم الولايات التحدة بتقديم 
التصنميمات والآلات المحركة والخدمات البندسية , مع احتفاظ 
الرلايات المتحدة باساليب الانتاج شديدة السرية دون البوح بها . 
بيتما تحصل مصر على الخيرة اللازمة لصناعة الطائرات الحربية 
الحديثة »© * 


ثم يضيف الخبر : « ان قيام الحكومة الامريكية باعطاء 
الان ببيع أسلحة للبلاد العربية تبلغ قيمتها آلاف اللايين عن 
الدولارات قد جعل مقاولى السلاح الامريكيين يتدافعون للحصول 
على العقود - فمثلا يقوم تنافس شديد بين شركة نورثروب هع 
شركة جنرال دايناميكس للحصول على عقود توريد طائرات 
ر اف اكس ) لدول الخليج ٠‏ كذلك تصرض شركة نورثروب 
طائراتها من طراز ( أقف ‏ 5 ج ) السمى ( القرش ‏ الثمر ) 
tîger-shark‏ بينما تحاول شركة جترال دايناميكس أن 
تبيع طراز! معدلا » نف على آنه هن مستوى أدنى 2 من طائراتها 
من طراز ر( اف ١١‏ ) السمى ( أف ١١‏ ج ١ ) ۷١۹‏ وتيدو 
فرص البيع للدول العريية الفنية بالنفط ٠‏ كالبحرين والكويت 
وقطر ٠‏ فرصا جذابة بشكل خاص . فى نظر الشركات الامريكية 
لمنثجة للطائرات ٠‏ وقد وافقت البحرين بالفعل على شراء اريم 
طائرات من طران ( اف اکس ) كجزء من صفقة سلاح مع 
الولايات المتحدة قيمثها ١8١‏ مليون دولار * وقد بررث وزارة 
الدفاع الامريكية الصفقة المقترحة لبيسع طائرات من طراز 
١أف ‏ ه ج ) للبحرين › بان البحرين عضو فى مجلس التعاون 
الفليجى المنشا حديثا » ومن ثم فهى تسعى للحصول على بعض 
وسائل الدقاع المتواضعة فى هذا الاطار »' ٠‏ 
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ومعنى الخبر أن المملكة السعودية يجرى « حثها » على 
التنازل عن الفى مليون من الدولارات لشركات السلاح الأمريكية , 
فى مقابل أن تزود هذه الشركات مصر بالعدات والتمبميمات 
اللازمة لانتاج يعض الطائرات الحربية 2 على أن يعتبر هذا الميلغ 
قرضا لمصر تسددة وتدفع قو ائده للسعودية 0 تم تقوم مصر يبيع 
هذه الطائرات لدول كالبحرين والكويث وقطر وتسدد من ثمتها 
قيمسة ما تستورده من هذه الشركات الامريكية من مسللزمات 
الانتاج أو المعرقة الفنية ٠‏ 


وللمرء أن يتساءل عن النقع العائد على السعودية أو دول 
الخليج الأخرى أو مضصر من هذه الصفقة ٠‏ قالنفع الاقتصادى 
والسياسى فى كل حالة من الحالات مشكوك فيه الى حد كبير 


فمنفعة السعودية الاقتصادية تتوقف على حجم الفائدة التى 
تحصل عليها عن مصر وشروط السداد »> ومن المشكوك فيه أن 
يكون هذا أو ذاك افضل للسعودية من أى استخدام آخر يمكن أن 
والمنقعة الاقتصادية التى تعود على دول الخليج التى تقوم بشراء 
الطاثرات هى ٠‏ على حد تعبير الاقتصاديين , منفعة سالبة . أذ 
ستضطر هذه البلاد الى شراء ما لا نقع لها قيه باسم عضويتها 
فى د مجلس الثعاون الخليجى © * 


والمنفعة السياسية التى تعود على السعودية وسائر دول 
الخليج تتمثل فى الحصول على حماية مشكوك فى جدواها أو 
ضرورتها من عدو حقيقى أو موهوم لم يصبح عدوا ليده الدول 
الا بسبب صداقة هذه الدول للولايات المتحدة ٠‏ بل ومن المكن 
القول بان قيام هذه الدول بشواء الطائرات قد يخلق خطر!ا لم 
يكن قائما بدلا من أن يصد خطرا كان قائمأ من قبل ٠‏ 

أما المثفعة الاقتصادية التى يمكن أن تعود على مصر من 
هذه الصمفقة فتتوقف على عدة أمور لا تدرى عتها شيا لأنه لا يقال 


A. 


لنا عن عثل هذه الأمور شىء ٠‏ فين تتوقف فى الأساس على 
سس بيع الطائرات بالمقارنة بدا تقتضيه الشركات الامريكية من 
الفارق بين العماتف والنفقات بين مسر وهذه الشركات 0 وعلى 
الال 0 کالآرض أو مبانى المصنع 0 وكيفية حساب قيممة هذه 
الأصول ومقدار مساهمة المصنع في خلق فرص جديدة للعمل »2 
ومدى القفع من المخيرة الق يمكن أن تتاح لص فى هذا النوع 
من الانتاج ومدی صسلاحيته للاستخدام فى فروع آخرى أكثر 
ا برفاهية الملصريين 3 على أنه ايا كان حجم هذه التقريرات 
فالراجع عندى أن ما سوف تقدمه مصر من أصول عينية وخبرات 
واقتصاديا ٠‏ توجيهه الى انتاج سلع ضيرورية لاستهالك الصريين ؛ 
تشبع حاجات أكثر الحاحا وتخلق سوقا أكبر لواد أولية او سلع 
وسيطة تنتج فى مصر وطلبسا اكير على العمالة المصرية ٠‏ وان 
ما تفقده مصر من جراء تحويل هذه الأصول من أمثال هذه السلع 
الى الانتاح الحربى لا يعوضه مجرد أن تمويل هذا الانتاج 
الحريي : أو جزء عنه 2 يتم عن طريق قرض الملكة السعودية ٠‏ 
ان النفع الاقتصادى والسياسى العائد على الأطراف العرييه 
' اما غير المشكوك فيه قهر النفع العائد على الشركات الامريكية 
الموردة للمعدات والخبرة الفنية ٠‏ والتى « تتنافس تناقسا شبيدا » 
على حد تعبير الهيرالد تريبيون , على الحصول على العقود 
والتى تجد فى هذه القرص « فرصا جذاية بوجه خاص » ٠‏ 
فى ضوء ما تقدم يحق لنا أن نتساءل : لمن يا ترى خطرت 
مصر + ام شركات السلاح الامريكية ؟ فاذا كانت الفكرة امريكية 
كما هو راجع أن لم تسمع هن المسثولين المصريين ذکرا لها آو 


تنمية .. آم تبعيه - ۸۱ 


وعدا بتحقيقها 2 فكيف غابت هذه الفكرة العبقرية عنا ؟ ولماذ1 
يا ترى لم يسمح لتردى العلاقات السياسية بين مصر والمملكة 
السعودية يسبب اتفاقية كامب ديفيد » بتعطيل سير الصفقة ؟ كم 
انها اعتبارات مصلحة شركات السلام الامريكية التى يجب أن 
تجب كل اعتبار آخو ؟ 


أو فلتفرض أن حصر رقضت الفكرة من أساسها » استنادا 
الى رغبتها فى استخدام القرخى السعودى استخداما اكثر جدوى 
او الى عدم رغیتها فى أن يكون « رخاؤها » قائما على صتاعة 
السلاح » أو رفضها أن تبدد شقيقتها السعودية 1موالها فيسا 
لا ينفع › او عدم رغيتها فى قتل اشقائها الايرانيين أي لأى اعتبار 
آخر ٠‏ اقتصادی أو غير اقتصادى . فمن هو الخاسر يا ترى ؟ 
مصر ألم شركات السلاح الامريكية ٩‏ 


اقتصاديا على من ؟ 


الم 


من صسور الغزو الثقافى 


من بين ما أصاب العرب من بلايا 2 وهى كثيرة ؛ اجبارهم 
عن وعى منهم أو عن غير وعى » على قبول مصنفات عقلية ‏ لا هی 
هن اختراعهم > ولا هى اكثر المصنفات تمبيرا عن آمالهم ومطامحهم 
[و فكرتهم عن انقسهم * 1 


لقد أجير العرب » مثلا ؛ على قبول اصطلاح « الشرق 
الأوسط » كتعبير عن منطقة جغرافية يتكون معظمها حقا من بلاد 
عربية + ولكتها لا تشمل كل البلاد العربية » وتشمل يعض اليلاد 
الاسلامية ‏ ولكن ليس كلها . كما تشمل بلاد! لا هى بالعربية 
ولا بالاسلامية » ولا يجمعها كلها الا انها بلاد ذات مغزى چغرافی 
١و‏ استراتيجى او سياسى فى نظر الدول الغربية وحدها ٠‏ فاذا 
كان من المفهوم أن يشير الغرييون الى بلادنا على انها من الشرق 
الأوسط ؛ فان من غير المقبول أن نصف مشكلتنا مع اسرائيل بأنها 
٠‏ أزمة الشرق الأوسط » أو درس لطلبتتا مقررات تحمل عتاوين 
مثل « اقتصاديات الشرق الأوسط » ٠٠‏ الخ ٠‏ 


Ar 


وقد يكون من المتاسب هنا أن اعيد تذكير القارىء يقبولنا 
ببساطة وصف انفستا بذلك الوصف المهين «١‏ اليلاد التخلفة > 
لمجرد أن متوسط الدخل عندنا يقل كثيرا عنه فى الولايات_المتحدة » 
ناسين انه من خلال تكرار استعمال مثل هذه الأفكار والمصطلحات 
ترسخ بالتدريج فكرة العربى عن نفسه وعن بلاده » ويصبح 
التخلص مما قبلناه فى اليداية من باب الحياء أو الاستسهال > 
عسيرا حتى ليحتاج الى ما لا يقل عن الشورة النقسية او ' 
السياسية ٠‏ 


وكم يحن المرء أحيانا الى ايسام فى بداية الخمسيتات فى 
حصر › قام فيها الشباب بمحو الكلمات الأجنبية من واجهسات 
المحلات التجارية تعبيرا عن سخطهم على الاحثلال ٠‏ قد يبتسم 
المراقبون الأجانب وبعض العقلاء منا أشفاقا وسخرية من سذاجة 
مثل هذا التصرف ؛ فالاحتلال شىء ولغته شيء آخر ٠‏ ولكن 
لا يمكن أن نتجاهل ما كانت تعبر عنه هذه التصرقات من شحنات 
عاطفية ثميتة يكفى لادراك ١هميتها‏ إن نتذكر أن التجار كانوا فى 
نفس الفترة ٠‏ واستجابة لنفس الماطفة ٠‏ يقومون بمحى عبارة 
« صنع فى بريطانيا » او فى غيرها من الدول الأجتبية » واضعين 
مكانها عبارة « صنع فى عصر » لضمان تصريف السلع ٠‏ 


ومنذ أسابيع قليلة حضرت هؤتمرا عقد فى. جزيرة رودس 
تدشينا مركز جديد انشاته الحكرمة اليوناتية « لدراسات الشرق 
الأوسط والبمر المتوسط » ودعت اليه مجموعة من الأساتذة 
الشتغلين بالشئون الاقتصادية والسياسية والثقافية للمنطقة فى 
الجامعات العربية وجامعات أوريا وأمريكا ٠‏ وليست هناك غضاضة 
بطبيعة الحال فى أن يتشا مركز أو يعقد مؤتمر لناقشة موضوعات 
تتعلق باية منطقة جغرافية حتى وان ضمت شعويا وأمما غير 
متجانسة , ما دام الباحثون على ادراك تام ہما بين دول هذه 
المتطقة من تفاوت واختلاف ٠‏ وتحن لا نطرح جانبا كتابا يتناول 


At 


العالم ككل كوحدة ؛ لمجرد أن العالم يتكون من امم غير متجائسة 
ومتفاوتة الظروف والأحوال ٠‏ ولكنئا تكون على حق أل! أهملنا 
كتابا يحاول أن يوهمئا بانلا نعيش فى عالم يسوده الاتسجام ء 
ويدعى الى التضامن بين شعوب تتضارب مصالحها . ويتكلم 
وكان ألهدف وأحد والآمال وأحدة ٠‏ 


لهذا راعنى أن المتحدثين فى هذا المؤتمر سواء كان الموضوع 
هو الاقتصاد او السياسة او الثقافة , أخذوا يتغنون واحدا بعد 
الآخر » بما بين دول البحر المقوسط من تشابه وصداقات ٠‏ فالمؤرخ 
يعود بنا الى ها قبل الميلاد ليتكلسم عن العلاقات الوطيدة بين 
اليونان ودول شمالى افريقيا وشرقى البحر المتوسط ٠‏ واستاذ 
الفلسقة يتكلم عن اوجه الالتقاء وأوجه الشبه بين الفلسفتين 
اليونائية والاسلامية . بل وصل بعض التحدثين الى حد الكلام 
عن وجود ثقافة وأحدة لدول البمر المتوسط ٠‏ وساد الؤتمر 
اتفاق خسنى على عدم تعكير جو الاجتماع بذكر التزاع بين 
العرب واسرائيل » مع انه نزاع اساسى بين دولالبحر المتوسط » 
أو بذكر تاريخ الملاقات الفرنسية أو الايطالية مع دول المغرب 
العربى أو بسوريا وليثئان » مع انه اقرب الينا بكثير من تاريخ 
اليونان القديم , ولا تزال اثاره ظاهرة على سطع الحياة الاجتماعية 
لهذه الدول وعلى لسان سكانها ٠‏ 


ولا يمكن لمن يحضر مثل هذه الؤتمرات الا أن تثور بذهنه 
شكوك قوية حول الدور الذى يلعبه هذه الأيام مثقف العالم 
الثالث ٠‏ فهو رجل ينتسب فى العادة الى الصفوة الاجتماعية فى 
الدولة التى ينتمى اسما اليها وينتمى فكريا وروحيا الى غيرها ٠‏ 
يدعى الى مؤتمر فى فندق فاخر فى جزيرة جميلة فيسرع بالقبول » 
قاذ! كان الموضوع هو العلاقات الوثيقة بين دول البحر المتوسط 
أخرج من جعبته ما يناسب القام ولا يغفضب صاحب الادبة ٠‏ فاذا 
كان مشتغلا بالفلسقة فلابد أنه واجد فى تاريخ الفلسفة ها يؤكد 


Ao 


هذه العلاقات الوثيقة , واذا كان اقتصاديا لم تعزه الاحصاءات 
عن ازدياد حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة بين شمال البحر 
المترسط وجنوبه ٠‏ وليس هناك مبرر للمبالغة فى القلئق حول 
وجود بعض الصراعات هنا وهناك , فالسكوت هنا من ذهب . 
وان يفسر هذا السكوت على اية حال على انه قبول للوجود 
الاسرائيلى ؛ ولن يزيد سكوته من سحق الثقافة الفرنسية لثقافة 
اهل المغرب العريى ٠‏ وهكذ! يتحول مثقف العالم الثالث الى 
عامل اجير لدى صاتعى السياسة ٠‏ يبيع المعرقة لمن يريدها 
بصرف النظر عما تستخدم فيه » كما ببيع صمته »2 بشرط أن 
يثبت من حين لآخر ٠‏ ولى بعبارات لا معنى لها » انه قادر على 


٠ الكلام‎ 


ومثقفى المالم الثالك ٠‏ اذ تنتمى تخصصاتهم في الغالب 
الى العلوم الاجتماعية والانسانية » يجدون من السهل أن يجارو! 
النفمة السائدة أو المطلوية أذا شاءو! . يسيب ما تعاتيه هذه 
التخصصات من قلة حظها من الدقة والاحكام ٠‏ ففى كل قضية 
هناك الراى وعكسه , وحجة هذا الراى لا تقل قوة عن حجة الرأى 
المعاكس » قيصيح المجال واسما امام صاحب الهوى لأن يختار 
من الآراء المطروحة ما يلائم هواه وينايب مقتضى الحال ٠‏ 


على أن من الظلم أن نرد ميل المثقف غير الملتزم الى اتخان 
عوقف مهادن فى المحاقل الدولية الى مجرد الرغبة فى التمتسخ 
بمزايا مادية إو فى رؤية يلاد العالم ٠‏ قمثقفى العالم الثالث 
ليسوا مجرد أقراد طبقة محظوظة اجتماعيا اصابتهم الميول 
الاستهلاكية لهذه الطبقة . يل هم أيضا أاصحاب حرفة يشوقهم 
من حين لآخر ممارستها طبقا للاصول المخترف بها فى أكثر البلاد 
تقدما فيها ۰ وهم فی بلادهم محرومون الى حد كيير من هذه 
الممارسة بسبب حداثة عهد بلادهم بها › او لعدم تأصل تقاليد 


الى 


هذه الحرفة وطقوسها فيها ٠‏ أي لقلة الطلب على خدماتهم أصلا ` 
واللثقف يتوق الى الكلام فى علمه باللغة التى تعلم بها هذا العلم , 
وهی عادة غير لغة بلاده 2 والى أن يحظى بالاعتراف بمكانته 
ممن يحترم شهادته ٠‏ فهو يخشى اذا جاهر علماء الغرب برفضه 
ان يحرم من مجالستهم ٠‏ ويختفى اسمه من دورياتهم ؛ والا يدعي 
بعد الآن الى ما يعقدون من مؤتمرات ٠‏ ويزيد من صعوية المقاومة 
أن كثيرا من امل بلاده قد انضموا نفسيا هم أنقسهم الى معسكر 
الأعداء فاصيح حكمهم على علماء بلادهم مستمدا هن حكم الغريبين 
عليهم ٠‏ فمن رفعه هؤلاء رقعوه ومن حقره الغربيون حقروه ٠‏ 
قاذا باستمرار المثقف العريى فى بلده . يكتب بلغتها ويتحدث 
عن مشكلاتها هى لا عن مشكلات الدول الصناعية › بلفة تخلو 
من التعالى وحب الظهور ٠‏ ويفهمها الطالب البسيط والقسارىء 
اذا بذلك يصبح ضريا من البطولة , بينما قد لا يكون هذا فى 
خارج هذه اليلاد اكثر من الممارسة اليومية الطبيعية للكاتب أو 
الأستان الجامعى العادى ٠‏ 


كذلك قد يبرر الثقف غير الملتزم موقفه المتهادن بقوله ان 
من الخطا الاتعزال وترك الحلبة يصول فيها العدو ويجول » يل لابد 
من التصدى له واظهار خطئه ومحاولة كسب الراى العام العالمى 
الى صفنا . وهذا يتطلب بعض الكياسة والمهادنة ٠‏ هن ذلك 
ما رايتا فى الشهور الأخيرة من قبول بعض مثقفينا الدخول فى 
حوار مع بعض المثقفين الاسرائيليين على صفحات الجرائد والكتب : 
أو فى الندوات التليفزيونية » حيث يدير الحوار أشخاص يتظاهرون 
بالحياد وبالرغبة فى أن يسود 'السلام اطراف النزاع دون تفضيل 
لأحد على الآخر ٠‏ ولكن الذى يحدث هی أن يتورط الطرف العريى 
فى اجابة على اسئلة اختيرت كلها من وجهة النظر الأخرى ٠‏ فلا 
تثار التقاط الحاسمة لأن الطرف الآخر ومدير الحوار لا يرغبان 
فى اثارتها ٠‏ ويترك الحوار لدى المستمع المحايد حقا أثطباعا 


AY 


پان السلام ممكن لى ثرك الأمر للمثقفين « والعقلاء » ٠‏ ويأن عودة 
العلاقات الطبيعية ممكنة لولا عناد التاجرين بعواطف الناس 
ومشاعر القوغاء 0 والمقيقة ان مشاعر 0 الغوغاء &« 4 قى مثل 
قضية العرب واسرائيل ٠‏ هى اقرب الى ادر!ك الخطر الحقيقى 
من السلام ٠‏ وهو خطر غزى جديد اكثر فعالية مما سبقه لثقافة | 
العرب وقيمهم من جاتب ثقافة وقيم مغايرة ٠‏ وهو خطر العامة 
أقدر على ادراكه من الصفوة المستغرية ٠‏ 

وقد يقال وما ضر اهل البلاد المتقدمة من مقاطمتنا لمؤتمراتهم 
ورفضنا الحوار معهم واثغلاقنا على انفسنا ؟ أن الضرر لن يعود 
الا علينا نحن » فنحن الأحوج اليهم وما هم بحاجة ألينا ٠‏ 


وليس هثاله ما هى ابعد عن الحقيقة من هذا القول ٠‏ فدول 
العالم الصناعى لا تستطيع أن تستمر الى ما لا نهاية فى تبادل 
سلعها مع يعضها البعض ٠‏ وقد كادت اسواقهم تتشبع بالسلع 
تافهة القيمة التى يحاولون بشق الأنفس تصريفها ٠‏ وآأكبر احتياطى 
للاستهلاك هو فى يلاد العالم الثالث التى لم يتم تدرييها يعد على 
استيلاك الاف عن السلع الجديدة ٠‏ فحجم استهلاكها من السيارات 
مثلا ما ؤال منخفضا انخفاضا مزعجا وميشرا 2 فى تقس ألوقت › 
بمستقبل باهر لصناعة السيارات ٠‏ وايتاؤها لم يتعلموا بعد 
ضرورة تلظيف الأسنان بالفرشاة قبل النوم وبعده 2 ومن ثم 
لا يزال هناك مجال فسيع لتصريف كديات هائلة عن مقتلف 
اصتاف معجون الأسئان ٠-٠‏ الخ ٠‏ انهم هم المحتاجون الى حوار 
مهما تظاهروا! بعكس ذلك ٠‏ ولا عجب فى أن أقسى الضريات 
التى وجهت الى قوع المعارضة فى دول الهالم الثالث كانت هى 
اموجبة الى القوى التى ترفض الحوار اسلا“ 


ان ما يسمى بالحوار العربى الارريى مثلا . ليس اختراعا 
عرييا ؛ بل هو فكرة اوربية ٠‏ والطرف العربى فيه لا يآخذه ماخذ 
الجد كمادياخذه الأوريى ٠‏ ولا يجب أن نعود هئا فنصب اللوم 


هد 


على العربى ونتهمه بقلة الكفاءة وقلة الجدية ٠‏ ونقارن بين موقفه 
من الحوار وموقف الأوربى ؛ كما تعودنا أن نقرا وتسمع لستوات 
طويلة ٠‏ فاذا كان جزء من هذا يرجع الى بعض التهاون ء فان 
التهاون والاستهتار كثيرا ما يكونان آخر ها فى جعبة المستضعف 
من وسائل القاومة 0 + والأورس مصمم بعذاد على الاستمرار فى 
الحوار » شيمة البائع العنيد فى مواجهة مشتر لا يري بالضبط 
اين منفعته من الصفقة ۰ فالاوربى يريد أكبر قدر ممكن من فوائض 
امول التقط العربية » واكبر قدر عمكن من الامثيازات لاستشاراته 
في الدول العربية 2 ومن التبادل التجارى غير المتكافىء معها ٠‏ 
والعريى لا يعرف بالضيط ماذا يطلب ٠‏ فالذى يحتاجه حقيقة ليس 
فى حوزة الأجتبى » وان كان فى حورته لا يقبل الثخلى عنه ٠‏ 


ومن اكثر وسائل الغزى الثقافى ليلاد العالم الثالث فعالية ء 
وان اتخذت صورة غاية فى اليراءة > اصابة مثققى هذه البلاد 
بالشلل عن طريق استغراقهم فى اعمال لا تساهم أية مساهمة فى 
التطور الفكرى المستقل لهذه البلاد > وتربط مثقفيها بعجلة الفكر 
الغربى تحت شعار التنمية ٠‏ 


ونقوم المؤسسات الدولية فى هذا المجال بأكبر دور » وانضم 
اليها فى السنوات الأخيرة » وينشاط ملموظ ٠‏ مكاتب الاستشارة _ 
والخبرة الأجنبية وبعض الجامعات واللؤسسات الامريكية 
والاوربية ٠‏ ان تشترى هذه المؤسسات خدمات اخصائى العالم 
الثالث . خاصة فى العلوم الاجتماعية » بعرتبات خيالية » ويمنحون 
من الزايا الادية والعيئية ما يزيد من انفصالهم النقسى عن 
شعويهم ٠‏ ويستدرجون الى رحلات حول العالم يحوطها الكثير 
من وسائل الراحة والاغراء المادى ٠‏ ويكلفون خلال ذلك باعمال 
محترمة فى ظاهرها » بل وكثير! ما يكلقرن بدراسات تبدى وثيقة .. 
الصلة بمشاكل شعوبهم » وذات أثر فى تتميتها ٠‏ ولكن الاطار 
القكرى الذى يحدد ابتداء لهذه الدراسات ليس من اختنا رفيسر 


ويئسى الاخصائى ٠‏ فى غمار جمعه للمعلومات والبيانات 
وتصنيفها والتعليق عليها . التساؤل عن الجدرى الحقيقية بها 
يقوم به , وعما اذا كانت اهم مشكلات بلاده قد سقطت سھوا من 
الحساب ٠‏ ويسيطر عليه الوهم بان أى عمل علمى , ما دام يؤديه 
بكفاءة » لايد أن يكون ذا نفع فى النهاية وان طال الانتظار ٠‏ فان! 
ساورته الشكوك احياتا عن جدوى عا يقوم به ٠‏ سرعان ما يطمثنه 
ما يستقبل به من أحترام فى المؤتمرات الدولية وفى الفنادق 
الفاخرة على السواء . واقبال دور النشر العالية على نشر 
دراساته ما داعت تعمل اسم المنظمة الدولية أي المؤسسة الامردكية 
ذائعة الصيت ء بل واحترام أهل بلده أنفسهم لدی رؤيتهم له يحظى 
باحترام هذه المؤسسات ٠‏ 


وكم راينا من مثقفى العالم الثالث الذين بدت منهم مظاهر 
النبوغ والألعية » أي يوادر المعارضة والسفط على ها يجرى فى 
بلادهم > تتلقفهم المؤسسات الدولية والأجنبية بترحيب بالغ , 
وتعرض عليهم ٠‏ ليس فقط على المرتيات ء بل واحيانا اختيار 
نوع العمل الذى يحيون القيام به ٠‏ فيصيب المثقف التمزق بين 
الاستسلام لعطف الأجنبى وكرمه وما يبدى من حكومة يلده من 
جحود ( وهی اعجز من أن تكرم أو تجحد ) ٠‏ وما أسهل أن ييرر 
تفضيله للهجرة امام نفسه ومعارقه : فما هى الذى ينتظره فى بلده 
وقنوات التعبير الحر مغلقة ٠‏ والأعمال التى يطلب منه القيام 
بها اقل من قدره ٠,‏ فضلا عما يقدم له من مرتب هزيل ؟ وهجرته 
على كل حال مؤقتة أذ سوف يقيم فى القارج فقط ريثما تنصلح 
الأحوال ٠‏ وحتى تكتسب بلاده القدرة على التمييز بين اليد 
واللهمل ٠‏ والعالم والجاهل ٠‏ ولكن الستوات تمر والأحوال 
لا تنصلح » ليس بالضبط لأن مثقفينا قد هاجروا ٠‏ فامثالهم ومن 
ايضا من لم يهاجر + 
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التبعية الفكرية ٠٠‏ فى دراساتنا 
الاقتصادية قف 


أن ها يسمى « بالتيعية الفكرية » فى الجتمعات المسماة 
م بالنامية » هى فى رايى نتاج طبيعى لمناخ عام يتسم بالتبعية فى 
مختلف جواتب حياتنا : السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية ٠‏ فنحن « تابعون » بكل معنى الكلمة فى كل هذه 
الجوانب ٠‏ ولو كان الأمر غير ذلك فى حياتنا الفكرية لكان موجيا 
للاستغراب الشديد ٠‏ أذ كيف لمجتمع بلغ هذا الحد من فقدان 
الثقة بتفسه ء ومن تسليم مقاليد الأمن الى الأجنبى ٠‏ ومن الانبهار 
بلا تحفظ بمتجزات الغرب التكتولوجية والفكرية على ا 


(#د) بحث قدم لندوة د اشكالية العلوم إلاجتماعية فى الوطن 
العربى > 7 نظفها امرك القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة ,, 
( فبراير آ۹4 ) ٠‏ 


أ 


ومن التسليم بتفوق المقل الغربى والتنظيم الاجتماعى والسياسى 
الغربي , ومن التسليم باستحالة التتمية دون الاعتماد على راس 
المال الغربى » كيف يمكن لمجتمع هذا حاله أن يكون ميدعا وخلاقا 
فى الدراسات الاجتماعية ؟ أن أقصى ما يمكن أن ننتظره عن 
علماء الاجتماع لدينا , قى مناخ اجتماعى هذه سماته ١‏ هو انتاج 
دراسات تطبيقية قل يتسم بعضها بالدقة والاستقصاء 0 ودراسات 
نظرية قد يثسم بعضها بالوضوح والاتساق ولكنها جميعا تفتكر. 
الى الابتكار الحقيقى , سواء تعلق هذا الابتكار باتباع منهج 
جديد فى البحث , أى باثارة الشك فى بعض المسلمات › أي بتقديم 
تفسير جديد لظاهرة اجتماعية معقدة ٠‏ 


: ل التقل المباشر‎ ١ 


ومظاهر التبعية فى الدراسات الاجتماعية فى دول العالم, 
أو صعوية التخلص منها . وسوف استمد معظم امثلتى من 
الدراسات الاقتصادية التى أعرفها أكثر مما عرف غيرها ٠‏ 


فمن اكثر صور هذه التبعية وضوحا وسذاجة 2 اتجاه 
الدراسات الاجتماعية احيانا الى الاهتمام بقضايا نظرية أو تطبيقية 
قد تكون ذأت اهمية فى يلد المنشا ولكنها تفتقر الى هذه الأهمية 
فى البلاد الناقلة + فالتاريخ الاقتصادى لأوريا اى الولايات 
اللتحدة قد يحتل اهمية اكير فى الدزاسات الاقتصبادية فى بعض 
دول العالم الثالث من تاريخ هذه الدول نفسها + وتحتل نظريات 
توازن المشروع فى ظل المنافسة الحرة أو المنافسة الاحتكارية 
أهمية كبيرة بينما يغفل الاقتصاديون عن مناقشة قضايا القطاع 
العام وطرق تنظيمه وادارته ونظام التسعير فيه حتى حين يكون 
لهذا القطاع الغلبة على النشاط الاقتصادى ٠‏ وفى الكتابة عن تاريخ 
الفكر الاقتصادى نرى اقتصاديينا يتتبعون تطور هذا الفكر متذ 
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أفلاطون ولدى سانت توماس الاكويثئى 2 على ضحالة القكر 
الاقتصادى لدى الاثنين 2 وقد يغفلون اغفالا تاها مستاهعة 
ابن خلدون على الرغم من غنى مقدمته بالتحليل الاقتصادي 

نمت ٠‏ | اا 


کے اا الظاهرة الأكثر شيوها فهى التقل الباشر للنظريات 
العامة دون اعمال الفكر فى مدى انطباقها اى ملاءمتها. المجتمع 
الذي تنقل اليه » ودون محاولة جدية لايراد عا يجب ايرأده على 
هذه النظريات من تحفظات لدى نقلها من مجتمع لآخر ٠‏ ويظهر 
هذأ فى علم الاقتصاد فى طريقة تناولنا وشرحنا وتدريستا مختلف 
أجزاء النظرية الاقتصادية + من نظرية الثمن الى نظرية التوزيع 
الى نظرية التوازن الكلى ‏ حيث يكاد يكون هذا التناول صورة 
طبق الاصل لطريقة تناولها فى الغرب + وكان مارشال أى كينز 
كان يمكن لهما أن يصوغا نفس النظريات لى قدر لهما أن ينتسا 
الى دولة من دول العالم الثالث . فيتجردان , كما تجردا » من 
تدخل العوامل السياسية واثر المؤساسات الاجتماعية السائدة , 
ويقترضان كما افترخبا » سيادة المثاتمشة الكاملة فى حالة الأول 
واتتشار البطالة غير المفنعة فى حالة الثائى ٠‏ وهكذا تكاد تنحصر 
متاقشة المشكلات الاقتصادية للمالم الثالث فى مقررات او كتب 
خاصة تسس ينظرية « التنمية أو التخلف الاقتصادى » وكان هذه 
الدول تشكل د استكتاء ۾ كبير! يؤمل أن يزول' فى وقت ما فى 
المسستقبل ٠‏ بل أنه حتى عند مناقشة مشكلات التخلف والتنمية , 

يميل اقتصاديونا » بكل أسف » الى التفكير فى نفس الاطر الفكرية 
المجددة سلفا من جاتب كتابي الغرب أو الشرق ٠‏ فذحن أما ننثمى 
ألى مرخلة من عراحل «٠‏ روستو » فى الثمو الاتتصادى » او الى 
« نعط الانتاج الأسيوى » الذى قال يه ماركس ٠‏ وتحن على ای 
حال تلتمى الى « عالم ثالث » بصرف النظر عن خصومدية التراث 
ری الفسنا باعينهم ,ومن خم فان ما یمین كل مجتمع من مجتمعات 
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ما يسمى بالعالم الثالث عن غيره » يزول أي يتضاءل الى حد كبير 
ولا يبقى الا ما يجمع بين هذه المجتمعات كلها لأن هذا هى الذى 
يميزها عن عالين آخرين « عتقدمين » احدهما رأسمالى وآخر 
اشتراكى ٠‏ والتفرقة بين هذين العالمين , الراسمالى والاشتراكى . 
تفرض بدورها علينا » لمجرد أن هذه هى الطريقة التى ينظرون 
بها الى انفسهم » بينما لو أقيحت لنا الحرية فى أن ننظر اليهم 
بمنظارنا نحن ٠‏ قد نجد أن أوجه الشيه بينهما أهم بكثير.من 
أوجه الاختلاف ٠‏ 


كذلك نجد انثا فى مناقشتنا لقضايا التثمية والتخلف ننقل 
عنهم الى حد كبير نفس الدرجة من التفاؤل والتشاؤم التى قد 
تشيم لديهم فى قترة زعنية معينة عن مستقبلنا ٠‏ قكتينا عن التنمدة 
تنقل مباشرة عن كتبهم + ليس فقط نطريات التنمية والتخلف . 
ولكن ايضا درجة التفاؤل والتشاؤم - فاذ تشيع فيك كتبهم عن 
التخلف والتنمية حيرة شديدة وشوهورا بالاحباط الشديد بل 
وما يشبه الياس من امكانية النهوض ( اذ ليس هناك من اقتراح 
الا وتحيطه الصعوبات والحلقات المفرغة ) » تجد كتبنا عن التنمية 
والتخلف تشيع فيك نفس الدرجة من الاحباط والياس » لا لشىء 
الا انهم يرفضون منذ البداية مناقشة بدائل معينة لا تتفق مع 
مصالحهم ٠‏ واذا وجدوا هم المل الوحيد فى اندماجنا فى 
الاقتصاد العالمى واستقبال رءوس“الأموال والمعونات الأجنبية › 
وجدنا كتابنا يرون الحل الوحيد فى هذا أيضا ٠‏ وأذا راو! فى 
عاداتنا الاجتماعية الخاصة هجرد « معوقات » للتنمية » رددنا 
فى كتبنا نفس الرؤية ٠‏ 


؟ - التبعية فى اللغة : 


ونحن تابعون أيضا فى لغة التعبير ٠‏ فبعد أن هر بنا عهد 
كنا ننشط فيه لتعريب المصطلحات الجديدة فى العلوم الاجتماعية » 
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تراخى جهدنا + وترك التعريب لكل كاتب على حدة دون أن نبل 
جهدا جماعيا جادا فى اختيار القابل العربى الأفضل ٠‏ ومن ثم 
شاع استخدام أكثر من مقابل عريى واحد للفظ الأجنيى الواحد , 
وأصبح الكتاب وكانهم يتكلمون لغات مختلفة ٠‏ بل واكتفينا فى 
كثير من الأحيان بكقابة اللفظ الأجنبى بحروف عربية » فاصاب 
اللفة العريية درجة لا يستهان' بها من التشويه اذ اختلطت الألفاظ 
العربية بالأجتبية ٠‏ وقد كان الحرص فى الاضى على الدقة فى 
اختيار اللمقابل العربى يحمى اللغة من هذا التشويه » وكان فى تفس 
الوقت يتيح الفرصة للتنقيب فى التراث لأتيقن هما اذا كان اسلافنا 
قد استخدحوا لقظا جيدا للتعبير عن نفس الفكرة , ومن ثم كنا 
فى غمار عملية التعريب نقوم فى نفس الوقت باحياء جزئى للتراث ٠‏ 
وتطور بنا الأمر حتى اصيحنا تقبل وجود الألفاظ الغربية فى 
كتاباتنا حتى اذا كان لدينا عقابل عريى يؤدى نفس المعثى أداء 
أفضل ٠‏ وزاد الميل الى اقحام الألفاظ الأجنبية الغربية فى كتاباتنا 
وكانها دليل على سعة الاطلاع وتنوع الثقافة : بينما كان اسلافنا 
من الكتاب » الأكثر علما والأوسع ثقافة يتحاشون ذلك تحاشيا 
تاما » من باب الحياء والحرص على نقاء اللغة العربية وجمالها ٠‏ 
وشاع اعتقاد خاطىء تماما يان المهم هى التعبير عن الفكرة على 
أي نحو كان , مهما كان التعبير ركيكا ٠‏ والدليل القاطع على خطا 
هذا الراى هى ان الكتابات الاجتماعية ركيكة الأسلوب هى فى 
نفس الوقت اكثرها غموضا واكثرها تخبطا وتناقضا » وان اسلافنا 
اذ كانوا حريصين على سلامة اللفة + كانوا أيضا اوضع تعبيرا 
وأدق فكرا ٠‏ وائما تتخذ ركاكة التعبير وغموضه اليوم وسيلة 
لاخقاء ضحالة الفكر وضعف الاستيعاب ٠‏ 

ولا يجوز القول بان أللغة عا هى الا وسيلة للتعبير وليست 
غاية فى ذاتها ٠‏ وأنها طريقة للاتصال ولا يهم أهر التبعية فيها : 
ران الهم أن يصل المعنى بأية طريقة ولو عن طريق استخدام لفة 
أجنبية ٠‏ فالمقيقة هى ان التبعية فى لغة التعبير وثيقة الصلة 
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بالتيعية فى مضمون الفكر ذاته ٠‏ تؤّدى كل منها الى الأخرى 
وتقويها ٠‏ فآنت اذا كنت تابعا لفكر غيرك استسهلت التضحية 
بلفتك » ولكنك ايضا اذا استسهلت التضحية يلغتك تورطت 
اكشنس فاكشسر فى قبسول ما لا يتعين عليك قبوله من الفكسر 
الأجنبى ٠‏ فاللغة تعكس هى نفسها فى كثير من الأحيان مواقف 
بتلك الدرجة من الحياد الذى يزعم لها ٠‏ قشيوع وصف البلاد 
التي ننتمى اليها بانها بلاد « متخلفة » ليس موقفا محايدا بل يتضمن 
حكما قيميا على هذه البلاد نقلناه عن القرب دون وعي ٠‏ ووصفها 
يانها بلاد » نامية » وان كان اكثر آديا من سايقه » قانه ايضا ليس 
تعبير!ا محايدا » أذ يتضمن اقرارا ضمنيا بالموافقة على ثمط 
التغيير الذى يحدث فى بلادنا » مع أنه قد يكون من الواجب رفض 
هذا النمط يرعته * وقبولنا التعبير عن التغير الاقتصادى الطلوب 
فى بلادنا باصطلاح د التنمية » بدلا من النهضة مثلا . الذي كان 
شائعا فى وقت .ما فى الماضى ٠‏ يحمل فى طياته القبول بان الطلوب 
هى التكاثر والزيادة » وقد يكون المطلوب غير ذلك ٠‏ 

أنه حيئما شاعت قى بلادنا الحركة الداعية لتعريب الصطلحات 
فى العلوم الاجتماعية وساد النفور من استخدام الألفاظ الأجتبية › 
لم يكن ذلك مجرد تزعة صبيانية او تعبيرا عن تعصب اعمى ٠‏ بل 
كان موقفا حكيما يعكس ادراكا لكون الاستقلال اللغوى شرطا 
للاستقلال الفكرى في المدى الطويل ٠‏ فاتت اذا تخليت عن 
طريقتك الخاصة فى التعبير عن نفسك سرعان ما تفقد أيضا قدرتك 
على التفكير المستقل ٠‏ 


قهريب القيم والميتافيزيقا الغربية : 


على انه ريما كان من أخطر مظاهر التيعية فى الدراسات 
الاجتماعية ميل كتابنا وعلماتنا الى قبول المقولات الاجتماعية التى 
نشات وتطورت فى المجتمعات الصنامية دون التنبه الى ها تقوم 


۹٦ 


تماما عن ظروفنا 2 ومن ثم لم يكن هناك سبب لقيولنا نحن ايضا 
لها باعتبارها سلمات 5 


فكلما تأمل المرء التسنيفات والتعريفات والنظريات 
الاجتماعية الفربية وجد انها تقوم فى كثير من الأحيان على 
مسلمات مستوحاة من تراث المجتمعات التى ابتدعتها ومن تاريخها 
وظروقها الاجتماعية الخاصسة ٠‏ ومن ثم فهى تعكس مواقف 
ايديولوجية أو فلسفية او قيمية معينة تنتهى الى حضارة أو 
مجتمعات بعيثها دون سواها ٠‏ 


فاننظر مثلا الى تعريف علم الاقتصاد الغريي للمشكلة 
الاتتصادية ء الذى نقلتاه نقلا حرفيا دون اية مساءلة 2 حيث 
تعرف هذه المشكلة باثها مشكلة التوفيق بين الموارد المحدودة 
والحاجات غير المحدودة ٠‏ أذ اننا قد نري فى وصف الحاحات ٠‏ 
الانسانية بانها حاجات غير محدودة محلا للنظر يستحق التوقف 
والتساؤل ٠‏ فلماذا تقترض مثلا وتقبل كمسامة هن المسلمات أن 
الحاجات الانساتية لا نهائية ٠‏ وان الاختيار المتاح آمامنا هى اما 
تنمية الوارد او امادة توزيعها بين الحاجات » دون أن تسمح 
لعالم الاقتصاك يمتاقشة هذه الاحتياجات نفسها من حيث مدى 
جدارتها واستحقاقها ؟ وكيف يسمح عالم الاقتصاد لنفسه 2 وهي 
ألذى يزعم انه يهتم فى المقام الأول بالرفاهية الانسائية . ان ' 
يعتبر الحاجات_الانسانية التى يطلب المجتمع اشباعها فى ظروف 
معينة » من قبيل المسلمات التى لا تقبل المناقشة ؟ 

. او فلتنظر الى ترديد الاقتصاديين للتصنيف الشائع فى كتب 
الاقتصاد الغربية لعوامل الانتاج الى ثلاثة أو اريعة : فهى اما 
العمل وراس المال والطبيمة : أو هى هذه كلها بالاضافة . الى 
عنصر التنظيم ٠‏ هذا التقسيم الذى قد ببدو لنا لأول وهلة محايدا , 


تنمية ., آم تبعيه »+ ٩۷‏ 


يحمل بدوره موقفا قيميا او عدة مواقف قيمية قد تتمارض تعارضا 
أساسيا مع الوقف الأخلاقى او الفلسفى لمجتمع آخر غير المجتمع 
الاوربى * فوضع العمل الاتسانى فى نفس المستوى الذى يوضع 
فيه راس الال أو الطبيعة هو موقف يحتمل النقاش والجدل . 
واعلاء « التنظيم » ز وهى فى نظر الاقتصادى الغربى ٠‏ لا يتعدى 
تحمل المخاطرة المقترنة بملكية المشروع ) الى نفس مستوى العمل 
الانسانى أو الطبيعة ء هو أيضا موقف يحتمل الجدل والاختلاف ٠‏ 
والزعم بان هذا التصتيق هو تصتيف علمى محايد . أو أنه لا يرّدى 
بذاته الى بناء فكرى ذى طابع خاص ؛ هو زعم يثعين رفضه ۰ 
فقد ادت امثال هذه التصنيقات ونقط البداية المشحونة بالمواقف 
الفلسفية الخاصة الى هعواقف. نظرية وعملية قد تعتبر من وجهة 
نظر حضارة مغايرة عواققف مستيجتة من الناحية الأخلاقية ,2 
كوصف العمل والنظر اليه على أنه « راس مال بشری » › أو قبول 
اعتيار العمل شيئًا قايلا « للتصصدير » . وحساب منافع تصديره 
وتكاليفه كما تحسب عنافع وتكاليف اية سلعة اخرى . وكمعاملة 
١‏ استفلال الطبيعة نفس المعاعئة الثى يعامل بها استغلال راس المال » 
وکاتها شن بدورها مجردل وسيلة لانتاج السلعة ٠‏ 


ان المسالة التى نطرحها هنا ليست مسالة صواب أو خطا > 
يل هی مسالة استيراد قيم ومواقف اخلاقية وفلسفية وكانها م علم ٠»‏ 
محايد يتجاون حدود الزمان اى المكان أو الثقافة ٠‏ ومن ثم فان 
الخطر الذي تتمرض له الأعم « المستوردة » أو « التايعة » هى 
خطر مقصور عليها دون غيرها , قاذ تقوم هذه الأمم التابعة 
باستيراد قيم وميتافيزيقا غريبة عنها باسم العلم . اذا بها تتثلى 
عن قيمها وميتافيزيقاها الخاصة . ليس لصالح العلم ٠‏ ولكن 
لحساب قيم وميتافيزيقا امم آخرى ˆ 


والملاحظة لا على الحدس والميتافيزيقا والتقليد والقول الماثور ٠.‏ 


۹۸ 


ثم يقدمون لنا علومهم الاجتماعية وكانها تخلصت بالفدل من كل 
ذلك ٠‏ وقد صدقنا نحن ذلك غافلين عن أن نظرياتهم الاجتماعية 
مرقف ميتاقيزيقى او اخلاقی أو فلسفى لا يمكن أن يخضسع 
للتمحيص العلمى ٠‏ قاذا نحن بقبولنا لهذه النظريات لم نطرح 
جانبا الا ميتافيزيقانا نحن وقيمنا تحن ؛ واستيدلنا بها ميتافيزيقاهم 
وقيمهم + ونقبل ذلك ياسم التزام المنهج العلمى فى التفكير ٠‏ فهم 
أذن يهريون اليتا مواقفهم الفلسفية وحسهم الأخلاقى الخاص 
مغلفا بالنظريات العلمية ء وهى مواقف لا علاقة لها بالعلم ٠‏ 
وساضرب مثالا لذلك عن علم الاقتصاد ٠‏ ففى نظرية الاستهلاك 
التى اصبحت جرّء! ثابتا عن كتب الاقتصاد العربية ٠‏ شاتها فى 
ذلك شان كتب الاقتصاد الغربية ٠‏ تقول لنا النظرية الاقتصادية 
الغريية ان هدف المستهلك هو تعظيم الاشباع او المنفمة ٠‏ قاذا 
سالت عن ماهية هذا الاشباع قيل لك أنه لا شىء غير ما يقرر 
المستيلك انه يريده ٠‏ فهم اذن قد قبلوا كمسلمة من المسلمات ٠‏ 
وهريوا الينا ٠‏ مذهب الفردية بل ونوعا عن الاباحية + بمعنى ان 
كل ما ترغب فيه هو آمر مشروع ٠‏ أو على الآقل ليس من وظيفة 
الاقتصادى الاعتراض عليه » ولا يمكن مساءلة امستهلك عن القيمة 
الأخلاقبة او الاجتماعية لما يريد ٠‏ 


كذلك اذا عمد عالم الاجتماع أو الاقتصاد الغريى الى اتخات 
الفرد بدلا عن الأسرة كوحدة لدراسته ؛ الا يكون بذلك قد اتخڌ 
موقفا قيميا قد تقبله وقد نرفضه ؟ فا سايرناه فى ذلك ؛ بالرغم 
من أن قيمنا الخاصة قد تتعارض مع ذلك : الا نكون قد وقعنا 
فى اسار د التبعية » ؟ 

أن بعض علماء الاجتماع فی بلادنا قد ساهموا . دون أن 
يشعروا » فى تخريب النسيج الثقافى لبلادنا نتيجة لعدم توخيهم 
الحرص قيما ينقلون , بحيث يتساءل المرء هما اذا كانو! ينقلون 


44 


الينا عتما ام ايديولوجية ؟ واخص بالذكر فى هذ! الأمر دور الكتابات 
الاجتماعية فى بلادنا فى نقل النسبية الأخلاقية 2 اى اعتبار 
الأحكام الاخلاقية نسبية وليست مطلقة وهى موقف غريب على 
تراثنا ٠‏ وأول درس فى علم الاجتماع يتلقاه الطلبة فى بلادنا 
لابد أن يتضمن الايحاء بهذه النسبية ٠‏ وينتهى الطالب وقد استقر 
فى لا شعوره الاحتقار أى على الأقل اللامبالاة بتراث أعته » دون 
أن يقال له ذلك صراحة أيدا ٠‏ 


انه اذا كان علماء الاجتماع الغربيون قد قدهوا الينا كثيرا 
من الاجابات الصحيحة ٠‏ التى اتبعوا فى الوصول اليها متهجا 
علميا' مغايدا » فان اختيار الأسئلة نفسها التى يبحث لها عن 
اجابات هو موقف قيمى بطبيعته 2 حيث يخضع هذا الاختيار 
لختلف الاعتبارات القلسفية والأيديولوجية ٠‏ ومسايرة علمام 
الاجتماع الغربيين وترديه نظرياتهم لجرد انها قدمت اجابة 
صحيحة على سؤال عا ؛ يحمل داثما خطر التفلى عن اثارة 
أسئلة مفايرة قد تكون اكثر اتساقا مع القيم الخاصة لحضارات 
او ثقافات أخرى ء 


الامعان فى التخصص والاناقة النظرية : 


على يلاد العالم الثالث » واثما هى ازمة عامة تعانى منها الدول 
الصناعية مثلما نمانى نحن منها > ولكنها تتخذ فى بلادنا ابعادا 
أكثر خطورة بسبب التبعية نفسها ٠‏ 

تشخيص صحيح لبعض من اهم المشكلات الاجتماعية التى يواجهها 
المجتمع الغربى ٠‏ فى علم الاقتصاد مثلا يصادف الغرب حيرة 
شديدة فى تفسير اجتماع اليطالة والتضخم فى ىوقت واحد ¢ 


١ 


ویصادف فشلا ذريما فى التذيؤ بما ستكون عليه بعض التغيرات 
الاقتصادية الأساسية ٠‏ وفئ علم الاجتماع فشل وفضح فى تفعنير 
ظاهرة العنف وانتشار المخدرات ٠‏ ولا اعتقد أن علمْ السياسة 
أقضل حالا ٠‏ 


كيف نفسر هذا الفشل. ؟ قد يخطر لنا عود من التفسيرات 
ولكنها كلها تحتاج بدورها الى تفسير ٠‏ فقد نقول مثلا أن تجزئة 
الملوم الاجثماعية ويمثرتها والامصان فى التخصص قد تكون 
مسئولة عن هذا الفشل ٠‏ فظاهرة التضخم مثلا لا يجب الاعتماد 
يحتكرون للاسف محاولة تفصيرها ٠‏ فينتهون قى اغلب الأحوال 
الى نظريات تصاع فى صيغ رياضية هى آقرب الى كينها تحصيل 
حاصل” منها الى التفسير ٠‏ قد نقول أيضا أن من العرامل, المسئولة 
عن هذا القشل الحرص الثبديد من جانب هلياء الاجتماع على 
الأناقة النظرية ولو على حساب إأهمية الموضوع الذى يجرى عليه 
البحث » وعلى حساب اثارة الأسئلة الحيوية ٠.وهذا‏ كله 
ولكنه يحتاج بدوره الى تفسير ٠‏ اذ يجب أن نتساءل عن. الم 
عن هذا الاتجاه الى مزيد من التجزئة والاممان فى التخصص . 
وعن الاتجاه ألى إلتضحية باهبية الموفبسوع لصالج الأناقة 
النظرية ٠‏ انى اميل الى القاء المسثولية على عاتق المصالح 
ا والسياسية والغمكرية التى تعقق هټ, هذا 
التفسير الت لهذه الظاهرة . كظافرة التضهم. او العثف او 
ادمان اللخدرات ٠‏ فمشكلة التضخم لآ أهن, انها مستعصية على 
التفسير بالدرجة التى تبدو لئا من مطالعة الكتابات الاقتصادية 
فيها ٠‏ وذلك متى قبلنا اثارة التساؤل عن 'اصحاب الصلحة فى 
استمرار التضخم ٠‏ أن اصحاب هذه الصالح لهم حصلخة مؤكدة 
فى أن يظل الئاس عاجزين عن فهم ما يجرى فى السياسة والمجتمع › 
وأن ينصرف غلسم الاقتصاد والعلوم الاجتماعية الى البحوث 


1F | 


تتعرض للمشكلات الجوهرية ٠‏ 


ان هذه المصالح نفسها لها" ما يقابلها فى بلادنا ٠‏ فكما أن 
سلطات الاحتلال الانجليزى كانت تريد أن تكون وظيفة التعليم فى 
والسياسية التى تسيطر عليذا الآن تريد بعلماء الاجتماع والاقتصاد 
فى بلادنا أن يتحولو! الى فنيين متخصصين ضيقى الافق ٠‏ 

على ان الأزعة تتخذ ابعادا اشد خطورة فى بلادنا ٠‏ ذلك أن 
هذ! اليل الى التخصص الشديد قد يكون اقل خطورة فى المجتمعات 
نجد ان التركيز الشديد على محاولة اجراء الحساب الدة یق اندنع 
والنفقات لكل مشروع وأستبعاد النققات والمتافع التى لا يمكن تقد 
قيمها بالارقام » قد يمكن تبريره أى الاعتذار عنه فى امجتممات ال 
ابتدعت هذه الدراسات اكثر مما يجوز ذلك فى بلادنا ٠‏ فالثفقات 
والمناقع التى يمكن تقديرها فى هجتمع متقدم صناعيا وتكنولوجيا 
اكثر بكثير مما يمكن اخضاعه إلتقدير الدقيق فى بلادنا ٠‏ كما ان 
هذه المجتمعات قد قطعت شوطا اكبر مما قطعنا بكثير فى القضاء 
على الازدواجية الاجتماعية وفى التخفيف من حدة التقاوت فى 
الدخول وفى تحقيق الوحدة السياسية ٠‏ الأمر الذى يسمح لهذه 
المجتمعات بدرجة اكبر من تجاهل أثر كل مشروع على حدة على 
نمط توزيع الدخل مثلا او على الانسجام الاجتماعى او السياسى 

بين "جزاء المجتمع ٠‏ بعبارة آخرى ان من الممكن لهم أن يركزوا ١‏ 
على عنصر الآربعية لكل مشروع على حسدة اكش هما يجوز 
لنا ذلك ٠‏ 


والحرص على الأناقة النظرية فى الغرب يمكن النظر اليه 

على اته من قبيل الترف الفكرى الذى لا يختلف عن استهلاك السلم 

الكمالية » هن حيث أنه اذا كان جائزا فى. مجتمع بلغ هذا القدر 
كل 


من ارتقاع اندخل ٠‏ فانه لا يجوز فى مجتمع فقير ٠‏ ومع ذلك فقد 
سايرثاهم فى كلا الاتجاهين : الامعان فى التخصص والافثتان 
بالنشساذنيج النظرية مهما قلت فائدتها العملية ٠‏ 

ولقد ساهم قى تكريس هذا التوع من التبعية أتجاه نظامنا 
التعليمى الى الافراط فى التخصص ٠‏ حتى فى الملوم الاجتماعية , 
واعتمادنا القرط أيضا فى الدراسات العليا على الجامعات 
الأجنبية ٠‏ كما ساهم فيه مؤخرا اليل المتزايد لدى المشتفلين بالطوم 
ألاجتماعية لدينا » وعلى الأخص الاقتصاديين ٠‏ الى الاشتفال فى 
المؤسسات الدولية أو لحسايها أي فى مراكز اليحوث الممولة من 
الخارج ٠‏ وانشغالهم باعمال جزئية تخدم هذه المؤسسات اى على 
الأقسل تندرج لاحت يلر محل لة آیتباء من الأحنبى ٠»‏ ومن ثم 
انصراقهم عن دراسة بعش المشكلات الأساسية لجتمعهم » وأصبحوا 


على استعداد للقيام بما بطلبه الأجنبى مهما كان قليل الجدوى 
بالنسءية لبلادهم ٠‏ 


هك هل هتاك مخرج ؟ 


لا مخرج فى اعتقادى من آثار التبعية فى البحوث الاجتماعية 
الا بتحرير الارادة السياسية والسياسة الاقتصادية أولا ٠‏ فمهبا 
بدا اذا عن أن المشكلة علمية رليست سياسية , فان العلاج يبدا .. 
فى رآيى + على المستوى السياسي والاقتصادى ٠‏ 


ذلك ان الخضوع الذى يبديه باحثونا الاجتماعيون هو موققف 
نفسى اساسا . ساهم فى خلقه تراكم ستوات الخضوع السياسى 
والاقتصادى ٠‏ ففى مناخ سياسى واقتصادى بتمتع فيه الأجنيي 
بامتيازات لا يتمقع بها المصرى ٠‏ ويمجد فيه كل ما هو أجنبى , 
لايد أن يرسخ فى الشعور العام احترام مبالغ فيه لكل منجزات 
الأجنبى . الادية والقكرية . ويسهل على الاجنبى فى مثل هذا 
مناخ أن يبيم بضاعته المادية والفكرية على انها انتاج ٠‏ انسانى » 


كل 


عام » أو ثمرة التقدم للتكنولوجيى والمادى الذى لا ينتسب لحضارة 
دون اخری أو لثقافة' يحينها دون غيرها ٠‏ ومن ثم يسهل اخقاء 
تحيزات الأجنبى الخاصة ٠‏ وميوله ونزعاته التى تطبع انتاجه 
المادى والفكرى على السواء ٠‏ ويقبل الفكر العريى على النظريات 
الآجنبيّة دون مساءلة » كما يقيل المستهلك العادى على اليضائع 
المستوردة دون أن يتساءل عن جدواها ء ويفتتن المقكر الحريبى 
بالأناقة النظرية كما يفتتن المستهلك العادى بالكفاءة التكنولوجية 
العالمية للتليفزيون الملون ٠‏ دون آن يسال هذا او ذاك عن ملاءمة 
النظرية او السلعة لمناخ اجتماعى وثقافى مختلف تماما عن المتاخ 
الذى ابدع تلك النظرية او السلغة ٠‏ 

لا يمكن اذنْ محارية هذه الهزيمة النفسية الا اذا اقترنت 
بجهد حمائل على المستوى السياسى والاقتصادى ٠‏ ففى نفس 
الوقت الذى يتعلم فيه المستهلك بالتدريج انه قاس على انتاج سلعة 
مختافة اكثر ملاءمة لظروفه › أو على الأقل يتعلم كيف يجرى تطويع 
السلعة المستوردة لحاجاته الخاصة ٠‏ يبدا المفكر العريى إيضا فى 
الشك فى ملاءمة النظرية الأجنبينة لظروفه ثم يشرع فى ابداع 
النظزيات اللائمة له ٠‏ وكما يبدا المنتح المحلى .“فى ظل الحماية 
الاقتصادية لصتاعاته » فى استخدام المواد الآولية التى تتيحها 
موارده المحلية ١‏ يبدا المفكر العربى فى الرجوع الى تراثه لاعادة 
اكتشاف ما طال اهماله عنه » ويستخدم مثه العناصر التى ما زالت 

' بعبارة أخرى أن من المستحيل أن نتوقع من الفكر الاجتماعى 
العريى أن يحارب ععركته الخاصة مستقلا عن رجل السياسة ورجل 
الاقتصاد ٠‏ فعلى الجميع أن يحاريوا نقس المعركة فى نفس الوقت ٠‏ 
ومن قبيل تبديد الطاقة والجهد أن يطلب الى المقكر العربى الابداع 
فى الوقت الذى يعمل فيه رجل السياسة وواضع السياسة 
الاقتصادية فى اتجاه مضاد تماما , أو أن يطلب من الباحث 
الاجتماعى اثارة الشك فى مسلمات النظرياث الغريية قى الوقت 
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الذى يرضخ فيه رجل السياسة والاقتصادى للضفوط السياسية 
ويقيل السلع والاستثمارات الأجنبية دون هتاقئبة ٠‏ 

ولدينا فى تجربة الستينات فى مصر ما يرجح مأ نقول ٠‏ لقد 
كان المناخ السياسى والاقتصادى فى الستينات مختلفا تماما عنه 
فى السيعينات » ولم يكن من قبيل المصادفة أن بحوثنا الاجتماعية 
فى هذه ألفترة > وان لم تقدم انجازات باهرة ٠‏ بدات فى سلوك 
طريق مختلف كان من الممكن أن يؤدى فى النهاية الى الايداع ٠‏ 
كانت موضوعات البحث تحدد ابتداء لطلبة البعثات على النصو 
الذى يتلاءم مع احتياجات اليلد واونويات الخطة ٠‏ ثم حلت المنح 
الأجنبية محل البعثات الممولة من الدولة ٠‏ وهذه المنع الدراسية 
تحدد موضوعاتها الآن + فى غلب الأحوال عن قبل الهيثات الأجنبية 
المانحة ٠‏ ولابد أن يكون لهذا بعض الأثر قى مدى استقلال الفكر 
الاجتماعى العريى فى المدى الطويل ٠‏ كذلك نلاحظ ما اتسمت به 
البعثات الدراسية فى الستينات من تنوع فى الدول التى يرسل اليها 
البعوثون ٠‏ أذ توزعت البعثات بين دول الشرق والغرب ٠‏ وبدة 
قى الستينات الاستفناء عن استيراد الأساتذة الاجائب فى العلوم 
الاجتماعية ء ثم عادوا ألينا فى السيعينات ٠‏ كانت هناك ايضا 
قى الستينات حملة مكثفة لاعادة طبع كتب التراث + لو قدر لها 
الاستمرار لآثمرت مارا طيية فى .تشجيع الابداع والاستقلال 
الفكرى ٠‏ 

ليس غياب الديمقراطية هو العامل الأساسى فى تخلف الفكر 
الاجتماعى العربى أو تبعيته » وائما العامل الأساسى هو غياب 
الاستقلال السياسى والاقتصادى ٠‏ وليس معنى هذا أن من الممكن 
أن نتوقع عودة الاستقلالية والابداع للفكر العريى بمجرد تحقق 
هذا الاستقلال السياسى والاقتصسادي ٠‏ فالفكر يحلىء التمسى 
بطبيعته 2 والعادات الفكرية اكثر تاصلاً وعمقا من آية سياسة 
اقتصادية ٠‏ ولكن هذا لا يثقئ أن تحرير العقل مشروط بتحرير 
الارادة ١ ٠‏ 
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هوان اللفسة العريية 
فى كتاباتنا الاقتصادية 


الكتابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عندنا تجتاحها 
منذ فترةموجة من » التفريب اللغري » . ld‏ چان هذآأ التعيير 3 
لا يمكن أن يجد لها المرء عذرا ٠‏ ولا تفمير لها الا خضوع الكاتب 
لنوع من الاتكسار التفسبى امام المؤلفات الأجنبية ٠‏ هذه الموجة 
تزداد قوة واكتساحا یوما بعد يوم ٠‏ وتكسب لها كل يوم ضحايا 
جددا » حتى اصبح الرء وهو يطالع البحث او المقال لا يعرف 
عا اذا كان يقرأ مقالا موّلقا أو عترجما » وما اذا كان الكاتب يفكر 
بالمربية ار يلغة اجنبية 2 وما اذا كان الكاتب يخاطب قارنا عربيا 
ألم اجتبيا › 1م قارمًا مهجتا ٠‏ 


انتى لا أقصد مجرد شيوع استخدام الألفاظ الأجنبية فى 
القال المكتوب بالعريية ؛ أو كثرة ذكر القابل الأجنبى يجوار الكلمة 
العربية حتى فى الأحوال التى يكون فيها اللفظ العربى واضحا 
بذاته ٠‏ فهذا المسلك لا يزيد فى معظم الأحوال عن كونه محارلة 
ك1 


سانجة للتظاهر بالعلم ٠‏ ولكنى أقصد فى الأساس اقحام عادات 
التعبير الأجنبية على اللغة العربية » واخضاع اللغة العربية لقواعد 
التعبير الأجنبى » على نحى يذهب بسلامة الفكرة ووضوحها » ويشوه 
جمال اللغة العربية ويخل بقواعدها ٠‏ 


ومن المؤسف أن يشارك فى هذا الخطا بعض من اكشر 
اقتصاديينا حماسا لرقض التبعية السياسية والاقتصادية للغرب » 
ناسين أن التبعية هى فى الأساس مرض نفسى ٠‏ وان تحرير اللغة 
القوعية من آثار التبعية هى من أكثر الوسائل فعالية لتحرير العريى 
عقليا وتفسيا ۰ 


والظاهرة حديثة نسييا » فالذين تتلمذوا مثلى على يد 1مثال 
الأساتذة حسين خلاف وزكى شافعى واسماعيل صيرى عبد الله 
وسعيد النجار ولبيب شقير يعرقون جريرة الجيل الأحدث ٠‏ واكن 
الظاهرة على حداثتها قد اصبحت من الخطورة بحيث لم بعد من 
الجائز تجاهلها ٠‏ 


ان الكاتب الذى يكتب مثلا كلمة « كفاءة » ثم يكتب مقابلها 
الانجليزى ‏ . efficienCY‏ » أي الذى يكتب « توزيع الموارد » ثم 
مقابلبا الأجئبى 8110081100 78001206 ھی اما كاتب متحذلق يرغب 
هى هجرد التظاهر يمعرفة اللفة الأجنبية » أو يجهل أن الكلمة 
العربية تؤدى نفس المعنى بتفس الكفاءة ٠‏ والكاتب الذى يستخدم 
كلمة مثل «٠‏ ديناميكية » بالحروف العربية يقم يدوره في خط » اذ 
يتصور خطا عجز اللغة العربية عن التعبير عن نفس الفكرة بثفس 
الدرجة من الدقة » وكان اللغة العربية لا تعرف الفاظا تدل على 
الحركة او التطور او التفيير ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ولكن هناك ايضا الكاتب الذى يحرص على الاخلاص الفظ 


iy 


اللفظ الأجنبى ترجمة حرفية ولو كان المعنى الذى يثيره اللفظ 
العربى الذى يستخدمه يحمل فى دلياقه معائى وايهاءات مخظفة 
تماما ٠‏ انظر مثلا ألى استخدام كلمة د تعظيم » الشائع فى الكتابات 
الاقتصادية كمقابل لكلمة 21028/05آ!ا . فيقال تعظيم الربح 
ان كلمة « تعظيم » توحى فى العربية بالاجلال والتوفير ولا يوحى 
اللفظ الأجنبى بذلك ٠‏ ١ى‏ فلتتامل شيوع عيارة ٠‏ الأدبيات الاقتصادية » 
أو « الأدب الاقتصادى » لمجرد شبوع المقابل الأجنبى 8600015016 
1112118 مع أن كلمة 1116181016 تعر عن معنيين مختلفين 
أشد الاختلاف : الأدب 3 والكتايات » فاذ) بتا نستخدم أحدى الكلمتين 
العربيتين للتعبير عن المعنى الآخر ! ٠‏ 


نلاحظ مثل هذا أيضا فى عناوين الكتب أو البحوث والقالات 
العربية التى اصبح على القارىء أن يقراها شم يعيد قراءتها قبل : 
أن يعرف المقصود منها , لا لسبب الا ان كاتب البحث أو الكتاب 
يفكر بلغة اجنبية ثم يترجم آفكاره الى عربية ركيكة ٠‏ فاسيا انه 
يكلم قارئا عربيا لا يعرف غير لخته العربية » أو لم يمر بنقس 
خطوات التفكير باللغة الأجنبية التى مر بها الكاتب ٠‏ لقد شاع 
مثلا فى الكتابات الاقتصادية والاجتماعية الغريية اسسستخدام 
عبارة لالا!5 8868© لوصف دراسسة تطبيقية لمثال اى نموذج 
واقعى معين ٠‏ قهل خاقت اللفة العربية بالتعبيرات التى يمكن 
أن تؤدى نفس المعتى غير عبارة « دراسة حالة » ؟ أو قلنفرض 
ان الكتاب الغرببين قد فضلوا لأسباب تتغلق بلفاتهم ان يستخدموا 
الكلمات المركبة مثل socioeconomic yl geo-political‏ 
قهل فرض علينا ن نحتذى حذوهم فنصف التذاهرة بانها جيو - 
سياسية » او أن نتنازل عن حرف العطف العريى فتصفها بانها 
اقتصادية _ اجتماعية ‏ لمجرد ان العبارة اقرب الى المقابل 
الأجنبى ؟ 


۰۸ 


ثم بدا يشيع مسلك جديد فى كتابة أسماء الاعلام - يحتذى 
حذو الكتب العربية فى ذكر اسم العائلة اولا يليه اسم الشخص 
كاملا او بحروفة الأولى » ٠‏ قاسم طه حسين يصبح : حسين » طةء 
وتوقيق الحكيم يمكن أن يصبح : الحكيم ١‏ ت ! وهو أمر لا يكن 
الا أن تستهجته بشدة حتي ولو ادی الى تسیل الور على 
الأسيمام , اذ اانه يذسرب عرض الحائط بتقليد مستقر فى الكتابة 
العربية لا يترتب على اتباعه عناء يذكر ٠‏ ويهون هذا العتاء اذا 
وجد , فى سبيل الحاقظة على هيبة اللغة ١‏ 


كثيرا ما نجد ايضا الرغبة فى التحثلق مختلطة بالتاثر المفرط 
بالكتابات الأجنبية على نمو تنئج عله عبارات قبيحة هى فى نفس 
الوقت حسعبة المقهم ء ويكاد يكون الفهم الصحيح متوقفا على 
قدرة القارىء على اعادة العبارة الى اصلها الأجنبى أولا ٠‏ من 
أمثلة ذلك أن يلجا الكاتب ألى أن يستيدل بكلمة ٠‏ التضكم » ء 
البسيطة والواضحة . عبارة « العملية التضخمية » » حتى فى 
الأحوال التى تكون فيها العبارة الأخيرة لا تحمل أية اضافة بل 
لا تزيد على ان تجعل السهل صعبا » مع الايحاء بان الكاتب يتناول 
موضوعا لا يستطيع فهمه الا الراسخون فى العلم والمتدريون على 
طقوسه ٠‏ من ذلك ايضا استخدام عبارة ٠‏ الآثار المضاريية 
التضخم » بدلا من آثار التضفم على المضارية » أو أثر التضخم 
فى التشجيع على المشاربة » أو استخدام عبارة مثل « الربع 
المضاريى » بدلا من ارياح المضاربة ٠٠‏ وهكذا * أن هذه هجرد 
أمثلة لظاهرة عامة أ'صيحت شائعة فى الكتابات الاقتصادية عتدتا 
وهى تحويل المضاف اليه الى صفة على نحو يقلب العبارة الواضحة 
ثماما الى تركيب غريب على اللغة العربية ومثير لليس ؛ فاثر 
الدخل مكلا یسیم « الأثر الدخلى » » وتفاوت الدخول او الفوارق 
بين الدخول تصبح د التفاوت الدخلى إو القوارق الدخلدة » ٠‏ 
الخ ١‏ 
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ما رای القارىء مثلذ فى العبارة الاتية : « المكون الأجرى 
اللانفاق الاستتمارى » ؟ هل يمكن للقارىء العريى أن يفييها 
حقيقة ما لم يخمن اولا إن اللقصود بها هو ترجمة العبارة 
الأجتبية : 

The wage component of investment expenditure 
اذن فقد كاد الامر يصل الى حد اشتراط معرفة اللغة الأجنبية‎ 
لفهم اللغة العربية ! أي ليس هناك أمل أكين فى أن يصل المعتى‎ 
المتخصص وغير المتخصس » أذ! عبرتا عن نقس‎ ٠ الى القارىء‎ 
, المعنى بعبارة مثل : عنصر الاجور فى اجمالى الانفاق الاستشمارى‎ 
أى ذلك الجزء من الاستثمار الذى يدفع فى صورة أجور ؟‎ 


على أن الأمر لم يعد يقتصر للاسف على نقل المصطلحات 
الأجنبية نقلا سينا . يل تعدأه ألى نقل الفاظ وعبارات لا يمكن باية 
حال اعتبارها من قييل المصطلحات ٠‏ من ذلك مثلا شيوع لفظ 
د أاشكالية » او عبارات مثل « تشكيلات آي تكوينات تاريخية 
واجتماعية » التى لا تمثل فى نظرى اضافة يترتب عليها اثراء 
اللغة العربية ء أو شيوع كلمة « افتراب > و « مقارية » كمقابل 
لكلمة 858+0865 » ركان العرب لم « يتناولوا » موضوعا قط ! 


ان كثيرا من كتابنا يعاملون طرق التعبير الاجنبية كما لو 
كانت شبه مقدسة , فيعاملها معاملة المصطلح , وهى لا'تزيد في 
كثير من الأحيان عن أن تكون طرق الأجنبى فى التعبير عن نفسه , 
بينما يكون العربى طرق أخرى مختلفة التعبير عن نفس المعتى ٠‏ 
فقى الكتابات الانجليزية فى علم الاتتصاد يشيع مثلا استخدام 
لفط و ااام وافظ 1008 للتعبير عن الحد الأقصى والحد 
الأدنى . أو الذهاية العظمى والثهاية الصغرى “ والأمر لا يخرج 
هنا عن تشبيه الظاهرة باليناء الذى له سقف وأرض ٠‏ فهو ليس 
اصطلاحا وانما هو مجرد طريقة التعبير عن حدود الظاهرة * 
بحيث لا يمكن أن نتصور أن تفتقر اللغة العربية الى طريقة لاتعبير 
عن كفس المعنى + قما الذى يلجىء اقتصادييتا ألى ألداب على 
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استخدام لفظ السقف والآرض بل وأعيانا الى ذكر الكلمتين 
الانجليزيتين بعد ذكر الكلمتين العربيتين ٠‏ وكاتنا نترجم كلاما 
مقدسا ؟ من الأمثلة التى يمكن أن نضريها على نفس هذا المسلك 
الغريب أن يتصور الكاتب العريى فى علم الاجتماع أن عيارة 
value syslem‏ يجب أن تنقل حرفيا ألى د نظام القيم + مهمع 
أن الأمر هنا أيضا لا يتعلق بمصطلح فنى بل بفكرة شائعة عرفها 
العرب قبل أن يعرفها الغرب ء حيث لا تزيد على الاشارة الى 
مجموعة القيم والتقاليد السائدة فى المجتمم > ووصف مجموعة 
القيم هذه باتها « نظام » هو مجرد لطلريقة الأجنبى فى التعبير 
ولكنها ليست بالضرورة طريقة العربى فى التعبير عن نفس 
القكرة ٠‏ وتتطيق نفس الملاحظة على شيوع وصف البحث ياتنه 
ه ورقة » 2 وشيوع استخدام عبارة د« سلة العملات » . جريا وراء 
العادة الأجنيية » وكان العملات لا يمكن أن يتصور الجمع بينها 
الا فى صلة اتجليزية او فرنسية ' ٠‏ 

بل لقد وصلت قوة ولاء الكاتب العربى للفة الأجنبية وضعف 
ولائه للغة العربية الى حد أنه أصبع لا يبالى بارتكاب خطا لفوى 
وفكرى محض طالما أنه يشعر أن التعبير لو ترجم الى اللفة 
الأجنبية ( الأصلية ) يصبح سليما وخاليا من الخطا ٠‏ انظر مثلا 
شيوع ترجمة ‏ 150814108 أ5لام]008)- بتضخم التكاليف 2 هم 
ان العيارة الاتجليزية تعنى التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف 
والعبارة العربية لا تعنى الا ارتفاع ابتكاليف شحسب ٠‏ اى عدم حرص 
الكائب العربى على التمييز بين التغير والتغيير . حيث يتطلب 
الأمر فى الحالة الثانية تدخل ظاهرة خارجية ولا يتطلبه الأمر 
قى الحالة الأولى » وذلك لمجرد ان الكلمة الانجليزية او الفرنسية 
6829 الاتفرق بين هذا وذاك + وكان الكاتب العربى فى هذه 
الحالة يقوم بافقار لغته العريية الأكثر ثراء ٠‏ ويفسد المعنى فى 
تقس الوقت » لمجرد أن التعبير الأجتبى المسيطر على تفكيره ٠‏ أو 
امول عنه ء سليم فى ذاته ٠‏ لا عجب أذن إن جد أن بعض 
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طليتنا كثيرا ما يستسهلون قراءة بعض النصوص الأجنبية فى لفتها 
الاصلية أكثر مما يستسهلون قراءة بعض الكتابات الاقتصادية 
أي الاجتماعية العربية »> حتى ولو لم تكن مترجمة ٠‏ 

وقد بلغ الانكسار النفسى امسام الكتابات الأجنيية درجة 
اصيح معها الكاتب حريصا على نقل الالقاظ الاجنبية الى العربية 
حتى ولو كانت الكلمة الأجنبية فبيحة فى لغتها هى تفسها , اذ 
تترجم كلمة أقامة ورم ناع يا 0 الى كلمة « تنموية » , وكل 
من الكلمتين أقبعح من الأخرى ولا ضرورة لها أصلا 2 حيث 
لا تضيف شيا الى ما تملكه بالفعل من كلمات تتعلق بالتنعية . 
وقل مثل ذلك عن ترجمة (5001818 بلفظ « مجتمعى » : أو عن 
استخدام كلمة ه تهميش » كمقايل لكلمة 7181918/12811008 التى 
ينطوى استخدامها حتى فى لختها الأصلية على حذلقة يتسم بها 
كثير من الكتابات الأجنبية الحديثة المنقول عنها » وما كان أساتذة 
الاقتصاد الأوائل ليقبلون استخدامها ٠‏ 

وفى تفس الوقت الذى نتقمص فيه عادات التعبير الأخنبية 
بلا موجب , تطرح أيضا عاداتنا الخاصة فى التعبير بيبرر وبلا 
مبرر ٠‏ كان اسلافنا القدماء كثيرا ما يفتمون كتاباتهم بعيارة 
د وال اعلم » وكان استخدام هذه العيارة من جانيهم لا يزيد 
فى الواقع عن التعبير عن تراضعهم » وعن ادراكهم لعجزهم عن 
الاحاطة بالموضوع عن كافة. جوانيه » وانه قد يكون هناك حن 
الأسباب للظاهرة التى ييحثونها ما يعجزون عن الالمام به ٠‏ هذه 
الصصارة لا يمتهعنا اليوم من الاعماب بها وتقدير ما تنطوى عليه 
من موقف أخلاقى رفيع الا فقدان الثقة باتفسنا +* قتصورنا أن 
لكاتب العريى الذى يستخدم مشل هذه العبارة لايد وأقسع 
بالضوورة قى أسسان التفسيرات غير العلبية ع معان 
استخدام هذه العبارة لم بمذع كتابتا الكبار القدامى من التعمق 
فى البحث وعحاولة استيقاء العلل والمسيبات + كما أنها لم تضلل 
أحدا فى الاضى أو تمتعه من التسديز بين العالم الأصيل واشباه 
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العلماء ٠‏ فبا الذى حسنعناه نحن ؟ تصورنا أن الطريقة الوحيدة 
للتعبير عن تواضع العلماء هى الطريقة الغريية فى التعبير عن 
ذلك > بأن يذكر فى القدمة او الخاتمة ان الموضوع أوسع عن أن 
يحيط به الكاتب , أى أن تقول « ان كتابا بهذا الحجم اى مكتويا 
لهذا الخرض لا يمكن١٠‏ أن يحيط باللوضوع » ٠‏ ثم ملأنا هوامش 
الكتاب وقائمة المراجع باسماء الكتب الأجنبية وارقام الصفحات 
النقول عنها . سواء كان لها علاقة بالموضوع أو لا علاقة لها به » 
وكان هذا هى الدليل الأكيد على أماتة الباحث وسعة اطلاعه » مع 
ان هذا بدوره لا يمكن أن يضلل أحد! ٠‏ فالكاتب غير الأمين مفضوح 
فى جميع الأحوال ؛ والكاتب الذى يستحق الثقة يوحى يها من أول 
عبارة دون حاجة منه الى الاعلان عن ذلك بتطويل قائمة المراجع 
أو تضخيم حجم, الهواعش ٠‏ 

عن بين عادات الكتابة العربية الراقية أيضا ٠‏ التى طرحناها 
دون مبرر » ميل كثير هن الكتاب العرب القدامى الى استخدام 
عناوين مطولة لقصولهم بحيث يدرك القارىء عوضوع الفصل 
بوضوح من قراءة العنوان ٠‏ فمن قصول مقدمة ابن خلدون مثلا 
ما يحمل عثاوين مثل : « فصل فى أن الظلم مؤذن بخراب العمران » 
وآخر بعئوان : « فصل فى أن تقص الغطاء من السلطان نقص 
فى الجباية » وهكذا . فاذا بنا اليوم نجارى العادة الغربية الحديثة 
فى استخدام عناوين للكتب والفصول لا تدل على الموضوع ؛ بل 
كثير! ها تضلل القارىء عمدا عن محتواها ٠‏ 

ان علينا أن تسلم بان لكل لغة شخصيتها الخاصة التى 
تعكس شخصية الآمة التى تتكلمها , كما تعكسها موسيقاها 
ومعمارها وسائر فنوثها ٠‏ واذا كان تطوير اللغة امرا هطلويا 
وضروريا للاحقة تطورات العصر , فليس هناك أى مبرر 

عن النمو الاقتصادئ ينطبق إيضدا علي التطور اللفوى , 
يجب ان يتم فى ظل احداع التقاليد الراسخة ا 


تنمية .. أم تبعيه - م8١١‏ 


الفصل الشثاكق 


خرافات شائعة 
عن الرخاء والرفاهية 


سر الساحر الأمريكى 


أتيحت لى هنذ فترة ليست بالبعيدة أن أرى الولايات المتحدة 
لأول مرة ؛ فراعنى ما رايت ١‏ لم تكن الولايات المتحدة غريبة على ' 
تماما فقد طالعت قبل أن أراها كثيرا مما كتب عنها . نقدا أو 
استحسانا . وكانت تدفعنى الى ذلك تلك الظاهرة الغريبة : وهى 
ان ما يبدا هناك نراه يمدث فى بلادنا بعد فترة طالت أم قصرت ٠‏ 
اذا لبس شبابها السراويل الزرقاء الملاصقة للجسم ٠‏ ارتذاها 
شبابنا وعدوها مظهر العصرية والتمدين ٠‏ واذ! تركوا شعورهم 
تغطى آذاتهم » تركتاها تغطى آذاننا , واذا أكلوا أقراص اللحم 
عديمة الطعم والخالية من اللحم وغطوها بسائل يشبه الطماطم 
اكلناها وافتتحنا لها مطاعم تتخصص فى تقديمها 3 وألا أقامو! 
مبانيهم الشاهقة والطاردة للشمس والهواء واستعاضوا عنها 
باجهزة تكييف الهواء ؛ قعانا ايضا مثل ذلك وشعرنا بالفخر بما 
السياسية والثقافية ٠‏ فما هو سر ذلك الساحر الامريكى الغريب 
الذى فتننا عن أنفسنا » ورسم لنا طموحاتنا وآمالنا » وفرق بين 
الشاب العربى وبين أسرته وأمته ؟ 
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ان اول ها يسترعى انتباه من يزور الولايات المتحدة هو 
. اتساعها وضخامتها ٠‏ فالعبور من ساحلها الشرقى الى ساحلها 
الغربى هى عبور لقارة باكملها ٠‏ يعاد خلاله ضبط الساعة اكثر 
من هرق + يتغير معه المناخ والتضاريس ٠‏ وتتغير معه مصادر 
الثروة ٠‏ والبلاد زراعية وصحراوية فى أن واحد »2 جبلية 
ومستوية 0 باردة وحارة 0 غنية بالمعادن غثاها بالزراعة والغابات 
والثروة الحيوانية 0 وبالنقط والفحم وعساقط الياة ٠‏ قاذا شق 
طريق فاذا هو بستة أو ثمانية طرق فى أن واحد ٠»‏ واذا صدرت 
جريدة فهى من فرط ضفاحتها ينوء المرء بحملها ٠‏ وأذ! دخلت 
متجرا لشراء الطعام كان عليك أن تختار من بين عشرين أو ثلاثين 
صنفا من الخبز » وبين اربعين أو خمسين صتفا من الجبن ٠‏ واذا 
اقتنيت جهازا للتليفزيون كان عليك أن تختار من بين اكثر من 
عشرين قناة ٠‏ وهكذ! نجد أن ما قد يبدو لنا من المنثجات الامريكية 
مفرطا فى الضخامة الى حد مزعج اى مثيرا للدهشة ٠‏ يبدو طبيعيا 
للغاية فى البيئة الامريكية ٠‏ فالسيارة الامريكية الفارهة الطول 
التى تبدو مزعجة فى شوارعنا الضيقة ؛ يبدو حجمها مناسبا وهى 
تسير فى الطرق الامريكية الفسيحة ٠‏ والثلاجة الامريكية الضخمة 
التى قد تقتسر وظيفتها فى بلادنا على اشباع حبنا للظهور او 
اثارة غيظ الأقارب » تبدو ضرورية قى المنزل الامريكى الواسع؛ 
وامام هذه الكميات الهائلة من السلم ٠‏ 


لنيز اننا ين 


ان هذه الضخامة وهذا الاتساع ان يقترثان فى نفس الوقت 
بضالة نسبية فى عدد السكان يمكن ان 'يذهبا بنا شوطا بعيد! 
فى تفسير الكثير من ظواهر الحياة الامريكية ٠‏ فكثافة السكان 
فى الولايات المتحدة لا تتعدى 55 فردا للكيلي متر المربع بالمقارنة 
بنحى ۲۸۰ فردا للكيلى متر المربع فى بلد كبريطانيا مثلا » او 
١‏ فى المانيا الغربية أو ١4-١‏ فى الهند ٠‏ وهى ظاهرة تلاحظها 
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على الفور بالمشاهدة المابرة كما تقراها فى الأرقام ٠‏ تلمسها اذ 
ترى السيارة الأمريكية الكبيرة تقطع الطريق حاملة فى معظسم 
الأحوال شخصا وأحدا وهى تستطيع حمل خسة ار ستة 
اشخاص > وتراها فى المناطق السكنية حيث تقطن العائلة التى 
لا تزيد على ثلاثة او اربعة أفراد منزلا .يتسع لعشرين ٠‏ ويفصل 
البيت عن الآخر حديقة لا يجلس فيها أحسد »> ولا يكاد 1 
يستطيع أن يحدث جاره لاتساع المسافة الفاصلة بينهما ٠‏ 

مواق وكات وبصي مو و و كر 
به الامريكى + بوجه عام » من وحدة ۰ فاذا كنا نشكو فى بلادنا 
المكتظة بالسكان من أننا لا نجد مكانا لقدم فى الطرق أو الحدائق 
العامة أى فى وسائل المواصلات ؛ فالامريكى يشكى على المكس من 
العزلة ووجشة الحياة ٠‏ فهو وحيد فى بيله » وحيد فى سيارته » 
ووحيد فى مكان عمله ٠‏ ويضاعف من وحدته أن الأبناء سرعان 
ما يستقلون بمسكنهم الخاص وحياتهم الخاصة , الأسر الذى 
يسمح به ويشجعه انخفاض الكثافة السكانية نفسه بالنسبة للموارد 
المتاحة ٠‏ ففرص الكسب واسعة فى نفس الولاية او خارجها , 
والغنى بالموارد ‏ بالقياس الى عدد السكان ؛ يسمح للابناء 
بالاستقلال الاقتصادى عن ابائهم فى سن مبكزة ٠‏ الهذا اذن يثير 
اهتمام الامريكى اى حادث غير مالوف فى الطريق العام مهما 
كانت تفاهته ؟ ويهتم هذا الاهتمام الفرط بتتبع اخبار الفضائح 
والجرائم وتفاصيل الحياة الخاصة للسياسيين ونجوم السيتما , 
وکاله يحاول أن يجعل من هؤلاء عائلة له حيث حرم من متابعة 
أخبار الجيران واحوال عاثلته الخاصة ؟ بهذا ايضا نفسر ادمان 
الامريكى للخمر وللتليفزيون ٠‏ حيث يجد على شاشته اصسدقاء 
وهميين وعائلة وهمية » وتحمله السلسلات التليفزيونية من يوم 
لآخر تعوضه. من رتابة المياة وافتقارها الى دفء الملاقات 
الانسانية الحميمة ؟ بل هل لثا أن نفسسس بذلك غرام الانريكى 
باقتناء السلع واصراره على المصول على احدث طراز للسيارة 
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والثلاجة . ونهمه غير القابل للاشباع ياقتناء الآدوات الكهربائية 
حوله ؟ 


ان العنساية بل الودة التى يبديها الامريكى نحو سيارته 
الخاصة قد تضارع ما ييديه من عناية يشئون زوجه وأولاده › 
فهى ليست فقط مركيته » بل هی أيضا قلعته ومسرح غرامياته , 
وهی دليل عركزه الاجتماعى ورمز شجاعته أو فشله © وهى فى 
مجتمع يخثفى فيه التمين الحقيقى ويسود التقليد والتشابه , 
احدى الوسائل القليلة الباقية للفرد الأمريكى للتعبير عن ذرقه 
وشخصيته ٠‏ يل أنه لا يكاد يكون هناك فى المجتمع الامريكى 
شىء له مثل قداسة السيارة الخاصة وأهميتها ٠‏ فعليها يتقق 
ما يعادل ريع الدخل المفردى فى الولايات المتحدة » وكل طفل أو 
طفلة تحلم باليوم الذى تكون لها فيه سيارتها الخاصة » ورخصة 
القيادة هى الاثبات اشخصيتك بل لوجودك أصلا . والمحلات العامة 
تتفنئن فى أن تقدم لك خدماتها وآنت جالس فى سيارتك ٠‏ والفنادق 
تتحول من أماكن لايواء الئاس الى موتيلات لايواء السيارات ٠‏ 
فاذ! لم تكن لك سيارة خاصة فى الولايات المتحدة فانت كالكسيع 
لا تكاد تستطيع مغادرة منزلك , اى قضاء حاجاتك ٠‏ 


على أنه من العسير ان تجد تعبيرا ابلغ دلالة على وحدة 
الامريكى ووحشته من تلك الموضة المديدة المسماة پال و«أو9وه([ 
1و الجرى المنفرد ٠‏ ققد اصبح من المناظر الألوفة فى الطريق المام 
منظر رجل أو اعراة + عن مختلف' الأعمار والأشكال » يجرى كل 
بمفرده 2 فى سرعة معتدلة وهنتظمة » وقد ارتدى د الشورت » »2 
لا يلتفت يمينا او يسارا ٠‏ ولا يمكن لأية قوة على الأرض لفت 
نظره أى ايقافه او تحویل مساره ٠‏ ترى الى اين فى ذاهب + بكل 
قطع عدد معين من الأميال كل يوم للمحافظة على صحته ولياقته 


1 


البدنية ٠‏ فما هي سر هذ! الاهتمام المفرط بسلامة اليدن ؟ وما سر 
انكباب الامريكى بهذه الدرجة على ذأثه > بحيث اصبح جسمه 
يشغل هذا المكان الهام من تفكيره , وراح بعد ذلك يعرض دقائق 
مشاهره على الأطياء النفسيين 0 فيتصور أشد مشاعرهة تفاهة 
وآكثرها طبيعية وكانها حالة نفسية هتميزة وفريدة لا يعانى منها 
أحد غيره ؟ وهل يا ترى لو اتيح للامريكى تكوين علاقات انسائية 
طبيعية مع اهله وجيرانه وزملائه فى العمل ٠‏ لكان يبدى هذا 
الاهتمام الزائد عن الحد بئفسه وبدته ؟ 


ل اتن 


فى بلد تسخى قيه الطبيعة هذ! السخاء على الاتسان » كيف 
يمكن أن يبدى الانسان نموها مثل هذا العداء ؟ 1م ان هذا العداء 
ليس الا نتيجة هذا الثراء والسخاء نفسه ؟ على اية حال 
فان من المؤكد أن للأمريكى غراما لا حد له باشبات تفوقه على 
الطبيعة وقدرته على الاستغناء عنها ٠‏ وساضرب للقارىء يعض 
الأمثلة لتوضيح ما أعنيه ٠‏ ولاية كاليفورنيا 2 التى قضيت بها 
معظم فترة اقامتى بالولايات ”المتحدة , لا تكاد تضاهيها ولاية 
أمريكية أخرى فى جمال مناخها وأعتداله على مدار العام ٠‏ ولكثك 
تدخل فيها بناء بعد آخر ١‏ ومقهى أو مطعما تلو الآخَرْ فماذا تجد : 
تجد النوافذ مركية على نحو يجعل من المستحيل فتحها : أو 
مصنوعة من زجاج ملون يحجب ضوء الشمس عمن وزاءها , 
وتجد أجهزة تكييف الهواء شائعة الاستعمال على نحو يفيل 
اليك معه انك فى اشد بلاد العالم حرارة وأقساها عناخا , وتجد 
المصابيح الكهربائية مضاءة فى وضع النهار ٠٠‏ ولم لا ؟ فقد يكرن 
ضوء الشمس شد قليلا أو خف قليلا مما تريد فى لحظة بعينها » 
والحرارة أشد قليلا أو أخف قليلا مما تحب وتشتهى فى سساعة 
معيئة من ساعات النهار أو الليل ٠‏ 


لفل 


ثم ما-هى هذه المعجزة الشهيرة في كافة اتحاء الأرض 
المعروفة م بديزنى لاند » أو مدينة ملاهى ديزنى 2 فى جنوب لوس 
انجلوس ؟ مساحة فسيحة من الأرض تقوم عليها مبان متنائرة 
تقدم لك وسائل مختلفة للترفيه والتسلية , رائعة التنظيم والتنسيق 
حقا وبالغة النظافة واليهاء » ولكن شيئا واحدا يجمع فيما بيتها : 
محاولة الانسان الامريكى ان يثبت أنه قأدر على منافسة الطبيعة 
والتفوق عليها ٠‏ ففى مكان منها يحاول مدرب سخيف أن يقنعك 
بانه قادر على أن يجعل فرس البحر ياتمر بامره ٠‏ يرقص او يلعب 
بالكرة او يقبل امراة جميلة نصف عارية » وفى مكان آخر تستقل 
مركبة تدور بك بسرعة بالغة الفروض ان تشعر معها بانك تحوم 
فى عركبة فى الفضاء ٠‏ والمكان كله لا نهاية فيه لما يبدى وكانه 
حيوانات وليسث فى الحقيقة كذلك ٠‏ وطيور! ليست بالطيور , 
واشجارا ليست باشجار ٠‏ فاذا ؟عياك هذا كله وذهيت الى مكان 
من الخشب ولكنها ليست كذلك . وسوف يقدم اليك شىء شبيه 
أن يصنع لبنا خاليا ١ن‏ الدسم , وسكرا لا يحتوى على مادة 
سكرية 3 وخبزا لا يؤدى الى السمنة وقهوة لا تحول دون النوم ۲ 


على أن الذى اثار شجونى حقا هى « سيرك الطيور الامريكى »> 
ففى حديقة الشرى من حدائق لوس انجلوس تضم مختلف انواع 
الطيور واجذاسها » اقيم مسرح صغير يمكنك قيه أن تشاهد عرضا 
بالغ المهارة يسمى بسيرك الطيو » لا يختلف عن السيرك المالوف 
الا فى أن ابطاله من الطيور وليسوا فيلة واسودا ٠‏ وقيه ينتزع 
المروض التصفيق من الحاضرين لدى رؤيتهم حمامة أى ديكا أى 
يبقاء » رلئعة الألوان > ويالفة المهابة والجمال ٠‏ تقف على قدم 
واحدة » أو تتسلق سلما › أو ترتب مجموعة من الكعبات المختلفة 
الألوان فى صفوف منتظمة ٠‏ او تقوم بمفتلف الألعاب البهلوائية 
وتقحني للجعهور لدى تصقيقه لها فى نهاية العرض ٠‏ والذى 
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أثار شجوتى لدى رؤيتى لهذا العرض ٠‏ اننى تذكرت بلادنا الفقيرة 
وأنا اشاهد الطيور المسكيئة » وتذكرت ما صنعه بنا الرجل 
الغريى وانا أشاهد مروض الطيون الامريكى ٠‏ فها هی ذى طيور 
لا تقل عن ءروضها فى قدراتها وامكانياتها وتفوقه مهابة 2 فهى 
تستطيع الطير حيث لا يستطيعه 2 وهى تهتم بصغارها حيث 
لا یېدی أهتماعا بصغاره » وهی لا تكذب أى تنافق فى سبیل حصولها 
على الرؤق ٠‏ ولكن المروض لا يريد أن يعترف لها بفضل الا اذا 
نجحت فى تقليده » واستطاعت الوقوف على قدم واحدة ولعبت 
كرة القدم ٠‏ وأظهرت من القدرات ما ليس لديها أدنى استعداد له 
او حاجة اليه ! ٠‏ 


¥ تنا كفن 


هى باد له مثل ما للولايات التحدة عن موارد تبدى وكانها 
لا حدود أو نهاية لها ؛ كيف يكون لأهلها هذا الولع بالارقام 
والحساب ؟ ام ان وقرة الموارد كانت هى ذاتها دافعا لهذا الولع ؟ 
ذلك انی لم أصادف شعبا يستخدم فى كلامه العادى قدر ما يستخدمه 
الامريكى من ارقام ٠‏ ولا من هو اشد منه غراما بالتعبير الرقعى ٠‏ 
فاسعار السلع بأجزائها العشرية . وسعة سيارته من البثزين , 
وعدد الأميال بين مكان وآخر ٠‏ والوقت الذى تستغرقه رحلة أو 
تأدية عمل + حاضرة فى ذهنه دائما ٠‏ يغطرك بها دون اى جهد 
ويقارن بينها دون مشقة ٠‏ والرجل لا يوصف بانه طويل أو قصير » 
ولكن يقال لك أن طوله خمسة أقدام ويوصتان ء والمكان لا يوصف 
بأنه بعيد أو قريب وانما تخبر عما تستغرقه الرحلة اليه من الدقائق 
بالسيارة او الطائرة ٠‏ والشىء الذى لا يمكن حسابه بالارقام 
يفترض ضمنيا أنه لا يستحق الاهتمام ٠‏ 


وقد لا يبدو فى هذا الميل الواضح الى التعبير الرقمى 
خصضاضة لزلا انه انعكس فى فكرة الامريكى عن د الكفاءة » 


1۳ 


فالكفاءة لدي الامريكى هنی پوجه عام انتاج اكبر قدر باقل تكلفة , 
الامريكى أن يشعر بالرضا أذ يجد سيارته قد قطعت عددا كبيرا 
سن الأميال » أو يجد نفسه قد انجز عددا كبيرا من الأعمال » أو 
دون أن يعير اهتماما كبير! لطبيعة الرحلة أى الغرض منها , أو 
للفائدة المقيقية عن العمل وجدوآاه › أو لما جناه من معرفة حقيقية 
بما زاره عن بلاد أو شاهده ٠‏ 


فكثيرا ما يبدو لك الامريكي « كام العروس ٠٠‏ فاضية 
وعشغولة  »‏ كما نقول فى امثالنا الشعبية ‏ لا يطيق الكف عن 
لا يطيل اليقاء فى مكان لأن فى انتظاره عملا آخر لابد من تاديته › 
يتناول طعامه بسرعة ثم يقفز الى سيارته ٠‏ او يتناوله امام 
التليفزيون 1و فى السيارة نفسها ٠‏ قلذأ دعاك الى الغذاء فهو 
« غذاء عمل » . وأذا فكر آن يدعو معك شخصا آخر › قلأئه یری 
أن من المقيد ان يتعرف احدكما على الآخر ٠‏ وهو مغرم بجمع 
أسماء المعارف وعناوينهم ٠‏ ويشعر بالفخر لكثرة معارقه' واتصالاته 
الصور ٠‏ وبرامج التليقزيون الامريكى تتميز يئقس الطابع : الكثرة 
على حساب الجودة 0 والصسرعة على حساب الممق 9 وكثيرا 
ما يحدث الا تجد هن بين برامج العدد اللانهائى من القنوات 
التليفزيونية › التى يستمر بعضها طوال ٠٤‏ ساعة كل يوم › 
برئامجا واحد! تشوقك رؤيته » أو فى العدد اللانهائى من صفمات 
جريدة الأحد الا القليل مما يستحق القراءة ٠‏ قاذا عرض التليفزيون 
نقاشا أو ندوة + فقلما تجد تعمقا فى التحليل او أحاطة بالظاهرة 
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نشرة الأخبار ١ن‏ تحتوى النشرة على أكبر عدد من الأخبار دون 
بذل جهد يذكصر فى تحليل اسباب الخبر او آثاره ٠‏ صحيح انك 
تجد فى الحياة الثقافية الامريكية الغث والثمين , ويمكنك اذا 
شتت الاستماح الى موسيقى رقيعة والعثور على تحليل جيد 
للاخبار » ولكن المراد تاكيده هنا. هو الطابع العام للثقافة الامريكية 
وليس الاستثناء ٠‏ 
¥ ¥ د 

من اين اذن تاتى لهذا الساحر الامريكى أن يفتن الناس 
فى الشرق والغرب على السواء ؟ وما هو سر هذا النجاح الذى 
حققه نمط الحياة الامريكية فى غزو العالم حيث لم تحقق مثل هذا 
النجاح الدول الاوربية وهى فى عنفوأن قوتها ؟ أن هذا السر 
يكمن فيما وقره نمط الحياة الامريكية « للرجل العادى » » رجل 
الشارع البسيط : هن يسر الحياة المادية 5 فلتقطسع أمريكا من 
الشرق الى القرب ومن الشمال الى الجنوب تجد ان الملك فيها هو 
رجل الشارع اليسيط : المحدود الثقافة والتعليم » العادى الذكاء . 
المحدود الطموح » الا فيما يتعلق بدا يمكن أن يحوزه من سلع ˆ 
ارضيه القصة البسيطة غير العقدة » ويستهويه تتبع أفلام الجريمة 
وأخبار الفضائح والكوارث ما دامت تحدث لغيره ٠‏ يحب السياحة 
ران يشاهد متحف اللوقر وأهرامات عصر ء ولكن لا صبر له على 
معرفة التاريخ أو التعمق فيه › يفرح بالسيارة الكبيرة كما يفرح 
الأطفال , ويقبل اكثر ما يتلقاه عن طريق التليغزيون أو الجرائد 
اليومية دون اى شك فى صحة ها يسمع او يقرا * 

هذا الرجل العادى يمثل غالبية سكان العالم فى. كل بقاع 
الأرض »2 وقد ثجحت «١‏ الحضارة » الامريكية فى الوصول اليه 
واشباع تطلماته باكثر مما نجحت اية حضارة أخرى ٠‏ والذى 
سمح للولايات المتحدة أن تبلغ ذلك قيل غيرها لم يكن هو فقا 
غناها الذى لا حدود له بالوارد ء بل وايضا اتساع سوقها بدرجة لم 
تتوفر لآية دولة خرى ٠‏ فاتساع السوق هو الذى سمح بابتداع 


كنا 


وثمى فنون الانتاج الكبير التى تقوم على انتاج كميات هائلة من 
السلع المتماثلة وعلى تطبيق درجة عالية من التخصص وتقسيم 
العمل ٠‏ ولكن هذ! الاتساع نفسه › وهذا التوع من فنون الانتاج 
كان هى أيضا الذى طبع الحضارة الامريكية بكثير من ملامحها 
الميزة : التماثل الرهيب فى أتماط السلوك والتقكير واتتشسار 
المرضات وخضوع المستهلك خضوما مستمرا لحملات الدعاية 
والاعلان » والهالات التى تحيط بتجوم السينما ورجال السياسة 
الى ٠‏ بالبطل » يوجه عام ۰ 


فالليون دولار التى يمكن ان تنفق على ممثلة جميلة ٠‏ ولو 
كانت لا تجيد التمثيل » أو على مذيعة تليفزيونية ولو كانت عادية 
الذكاء . يمكن أن يستردها المنتج بسهولة اذا ضمن تسويق هذا 
الفيلم أو ذلك اليرتامج فى الولايات المتحدة وحدها ٠‏ كل ها يتطلبه 
الأمر هو حملة دعائية واسعة وهى ما لا يمكن أن يكقى وحده 
لضمان الريح فى مجتمع ممدود المدد ٠‏ ولكن الستهلكِ المستيدف 
يجب أن يكون بدووه شخصا عاديا محدود الثقافة عادى الذكاء , 
ان هنا تكمن فرص التسويق الواسع الانتشار ٠‏ فاذا بثمط الثقافة 
السائد هى الثمط الذى يستجيب لنوازع الرجل العادى وميوله › 
واذا بالثقافة الرفيعة تتراجع على استحياء اذ لا تجد لها ممولا ٠‏ 
واذا بوسائل الاعلام تخاطب ايسط غرائز الانسان ونوازعه , 
لجرد انها الأكثر انتشارا . واذا بها لا تكف عن تملق الرجل 
المعادى وترضبه ٠‏ فاذا استطاع الطفل ان يكتب أسسمه فاته يعامل 
كما لو كان ثابغة عصره وأذا نطق به فهو بالغ الغصاحة ٠‏ 
وعبارات الثتاء والمديح تنهال بلا حساب على التسابقات فى 
البرامج التايفزيونية من ريات البيوت الطامعات فى الفوز بثلاجة 
او مكثسة ٠‏ ولا يفوت المذيع أن بمتبح جمال اكثرهن دمامة » فالمهم 
هو أن يطيب خاطر الجميع » أذ أن البرئامج الناجح هي الذى 
يشاهده اكبر عدد من الناس » والجميع مستهلكون حالون او 
محتملون لهذه الثلاجة أو تلك اللمكنسة التى بقوم منتحوها بتمويل 
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البرنامج ابتداء ٠‏ فاذا اضطر التليفزيون الامريكى لسبب اى آخر 
الى تقديم برنامج جاد يستهدف النقع العام لا الريح ٠‏ فهو ياتى 
بعد منتصف الليل اى قرب الفجر ٠‏ حينما قكون غالبية الشعب 
الامريكى يغطون فى النوم ٠‏ فالبرناهج الجاد ثقيل الظل ٠‏ والذين ٠‏ 
يحبون هذا النوع من البرامج ليسوا هم اكثر الناس ميلا الى زيادة 
ما بحوزتهم من سلع ٠‏ فاذا قطع البرنامج لتقديم اعلان عن غسالة 
كهربائية او سيارة فالأرجح أن الاعلان سوف يكون قليل العائد » 
بل ان هتاك خشية حقيقية من أن يلقى البرنامج الجاد بظله على 
الاعلان تفسه ٠‏ فتيدى هدى سخافة الاعلان وكذبه ٠‏ فاذا بالبرتامج 
يتم اختياره يما يناسب الاعلان ' ٠‏ 


لا عجب اذن فى أن نجد أن اكثر الناس عداء لغزلو الحضارة 
الامريكية لبلادهم هم المثقفون ؛ بينما يتلقفها بسطاء الناس وصغار 
السن بالرضا والترحيب ٠‏ ولم تستطع المجتمعات الاوربية مع كل 
ما احرزته من تقدم فى الارتفاع بمستوى الثقافة قيها أن تقاوم 
ما يحمله نعط الثقافة الامريكية عن جاذبية لجماهيرها ء فاذ! بالبرامج 
الجادة فى التليفزيون الاوربى تترك مكانها بالتدريج لبرامج الترفيه 
الامريكية 2 ویزداد هذا عاما يعد عام 85 واذآ بالصحف الاوربية 
تجارى الصحافة الامريكية فى اعتمادها على التشويق والاثارة » 
وأذا بالمطاعم والمقاهى الاوربية تتخلى عن المقاعد الوثيرة والخدعة 
المتانية لتحل محلها المقاعد' الطاردة للجالسين عليها وقيام العميل 
بخدمة نفسه ٠‏ بل لم يستطع الاتحاد السوفيتى بعد عشرات عن 
السنين من الانغلاق عن العالم أن يمئع شبابه من الاثيهار بتمط 
حياة الامريكى والاقتداء يه ٠‏ 


بل فى عصر الرجل العادى والمراة المادية , وقد بلغت العبقرية 
الامريكية ذروتها فى ارضاء كل منهما * 


يفنا 


مجتمع المسدسات 


« ترجمت هذه القصة يتصرف طقيف من بضع صفحات فى 
كتاب « ثمن التمو الاقتصادى » للاسقان ادوارد ميشان »› أستاذ 
الاقتصاد بجامعة لندن الصادر قى سلسلة يليكان سنة ٠» ١959‏ 


وأنا أهدى هذه القصة الى كل من لا يزال يعتقد أن الحافز 
الفردى المتصرر من أى قيود هو الكفيل بان يوفر للجميع الحياة 
الهنيكة ٠‏ والى كل من لا يزال يعاق أن حل مشكلاتتا الاجتماعية 
هو عند « الخيراء التكنوقراطين » الاين يجيدون تحليل البيانات 
الاحصائية ولكنهم يفتقرون الى اية رؤية سياسية او اجتماعية 
شاملة »2 أو دن لا يزال يعتقكد أن دراسات الجدوى كفيلة وحدها 
بالتمييز بين المشروعات المرغوب فيها وغير المرغوب فيها » أو أن 
التكتولوجيا الحديثة كفيلة بحل كافة المشكلات » فيحتقدون مثلا 
بان قدهور ذمط الحياة فى القاهرة يمكن علاجه ببناء الأنفاق › 
بدلا من وضع حد لاستيراد السيارات الخاصة أو وضع حد انمو 
القاهرة اصلاً » ٠‏ 


٠١ 
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يحكي انه فى دولة لا يعرف اسمها › تولت زمام الآمر حكومة 
أتخذت فجاة قرار! باطلاق الحرية المطلقة -لكل فرد من السكان 
قى حمل السلاح دون اشتراط الحصول على ترخيص * وقى 
نفس الوقت قامت الشركات النتجة للمسدسات والينادق بصلة 
دعاتية هائلة لنتجاتها أنققت عليها مبالغ طاثلة ٠‏ ادى ذلك الى 
أن أصبح كل شخص فى الدولة يعشى قى الطريق وهو يحسل 
أكثر من مسدس واحد فى حزامه » ولوحظ هذا بوجه خاص على 
الشباب وصغار السن الذين ابدوا حرصا شديدا على أن يراهم 
الناس وهم يحملون آخر طران من المسدسات ذات السرعة غير 
العادية والمسمى بطرأن د سوير > ٠‏ 


كان من الطبيعى نتيجة لذلك أن تروج ٠»‏ ليس فقط صناعة 
السدسات بل وأيضا صتاعة الأحزمة الحاملة لها وغيرها من 
لوازم حمل السللاح واسثعماله وتنظيفه وصيائته ‏ فضلا عن 
صتاعة الدروع الراقية واغطية الراس والأرجل المضادة للرصاص ٠‏ 
يل اصاب الرواج أيضا أعضاء نقابة الحانوتية لأسباب ظاهرة ٠‏ 
كان كل من يسير فى شوارع هذه الدولة يلاحظ أن نواقذ المتازل » 
باستثناء منازل الفقراء ومحدودى الدخل » تحمل زجاجا مضادا 
للرصاص ٠‏ بينما أصبح تركيب المواد الواقية من الرصاص فى 
التازل والكاتب الواقعة فى المناطق الأكثر خطورة مرا مالوفا 
يدخل ضمن أعمال الوقاية العادية والضرورية ٠‏ 


لم تكن .شة أسرة يمكن أن تبلغ بها الحماقة حد اهمال تدريب 
أبنائها بل ويتاتها على فن الاطلاق السريع * وعلى أى حال ققد 
لجات افضل المدارس وأكثرها حرصا على مصلحة التلاميذ + الى 
تخصيص عدة ساعات من كل أسبوع لتدريب التلاميذ على هذا 
الفن ٠‏ لا عجب ايضا أن ازدهرت يشدة شركات التامين على 
الحياة على الرغم من ارتفام اقساط التامين ارتفاعا باهظا كما 
ارتقعت بشدة أرقام الانفاق على الخدمات الطبية ٠‏ ذلك انه 


تنمية .. آم تبعيه - ۱۲۹ 


بالاضافة الى تلك الظاهرة المعتادة + وهى العثور على رصاصات 
مستقرة فى أجزاء مشتلقة من الجسم » انتشرت أيضا الامراض 
الجلدية الناجمة عن ارتداء مختلف أنواع الردأء الثقيل الواقى 
من الرصاص ٠‏ اضف الى ذلك أنه نتيجة لاتتشار الأعراض العصبية 
وذيوع مختلف أنواع التوتر النقسى › لوحظ ارتقاع نسبة مدمنى 
الخس والعقاقير المهدتة - 


أرتفعت أيضا معدلات الضرائب لأسياب ظاهرة © اذ زادت 
نققات الحكومة زيادة كبيرة يسبب تضخم عدد رجال الشرطة 
الذين يحاولون تخفيض عدد الضحايا 2 وتضخم عدد' السجون 
والمستشفيات العامة » ناهيك عن الثفقات المامة اللازمة لحرأاسة 
المنشآت والمصالح والبنوك والمدارس وتلك اللازمة لانتاج اثوبيسات 
ذات مواصقات خاصة واقية من الرصاص تحمل التلاميذ كل يوم 
من المدارس وآليها ٠‏ 


فى مثل هذه الييئة لم يكن من الممكن لأى شخص مهما يلغت 
وداعته وايثاره الحياة اليادئة وكرهه للعنق ان يخرج من متزله 
دون أن يكون حاملا للسلاح ٠‏ وكتب الاقتصاديون المؤمتون بمبدا' 
ما دام السكان قد اختاروا بمطلق حريتهم أن يشترو! السلاح فانه 
من قبيل التدخل غير المشروع والمساس قير المقيول بالحرية الفردية 
أن تحاول الحكومة تقييد انتاج الأسلحة ٠‏ وكتب هؤلاء أيضا > 
انه ما دام سوق السلاح تعمل بصورة طبيعية وان الكمية المعروضة 
من الأسلحة كافية لسد الطلب عليها قائه ليس هناك حاجة 
بالحكومة للتدخل لزيادة الانتاح فى معواجهة الزيادة المستمرة 
قى الطلب ٠‏ كما كتيوا أنه طانما أن هناك درجة كافية من امنافسة 
بين منتجي السلاح قان الأسعار سوف تميل فى المدى الطويل الى 
أن تعكس التفقة: الحدية ؛ ومن ثم عبر الاقتساديون عن رضاهم 
التام عن النمعط السائد لتخصيص الموارد بل ان الاقتصاديين 
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الرئيسية فى الاقتصاد القرمي وهى صناعات الأسلحة ولوازمها 
ووصفوا الحالة الاقتصادية باتها حالة د صحية > ٠‏ 


على أن الحكومة كان يعتريها من حين لآغر بعض القلق 
بسبب تفاقم المشكلات الاجتماعية » وفى هذه الحالات اعتادت 
الحكومة أن تلجة الى استشارة مجموعة من الاقتصاديين عرفوا 
باسم « اقتصادبي المسدسات والبنادق » وهم مجموعة من الخبراء 
الذين يتمتعون بسمعة عالية واحترام عام ويتلقون مرتبات بالغة 
الارتفاع . فيقوم مولا الاقتصاديون بقصميم نماذج رياضية , ثم 
يقومون بعد ذلك بمساعدة من حقنة ممتازة من الاحصائيين يجمع 
وتحليل البيانات المتعلقة بالمسدسات والينادق من مختلف الأنواع , 
ويقومون على اساس هذه البيانات بتقدير اسعار الضراثب المثلى 
التى يجب فرضها على بيع المسدسات والذخيرة اعتراقا منم 
ببعض الآثار الاجتماعية الضارة المسماة بالوفورات الخارجية 
السلبية التى أمكن لهم قياسها يدرجة لا تخلو من دقة مثل اكتظاظ 
يعض الشوارع الرتيسية فى البلاد بين وقت وآخر بجثث الموتى ٠‏ 


ولكن على الرغم من النصائح والتوصيات التى تقدمها هذه 
المجموعة من الاقتصاديين من وقت لآخر + فان هذا لم يمتع الحالة 
من التدهور ولم تضع هذه التوصيات والقرارات حدا للقوضى 
والدمار ١‏ الأمر الذى اضطر الحكومة الى تشكيل لجنة تحت 
رئاسة مهتدس على أعلى درجة من الكقاءة أسمه المهتدس « ب > 
وقد اشتهر هذا المهتدس أكثر من أى شىء آخر بالواقعية ٠‏ ومن 
كم فقد بدا بالتسليم بان الاقتصاد القومى يعثمد اعتماد! اساسيا 
على انتاج المسدسات وصناعات اخرى تقوم بخدمة هذه الصناعة 
الأساسية » كما أكد على حقيقة أخرى لا تقيل المناقشة وهى أن 
الطلب على المسدسات يتمى بنعدل مرتقع سنة بعد أخرئ » ومن 
ثم بدا بحثه باعتبار وجود هذه الصناعات مسلمة من المسلمات 


لضن 


التي لا يجوز المساس بها ٠‏ اما التحدى الخطير الذى وضعه هذا 
المهندس الشهير مام نفسه فهو أن يقوم بتخطيط جديد تماما وثورى 
يهدف خلق بيئة جديدة يمكن للناس فيها أن يجمعوا بين حيسازة 
السدسات واستعمالها وبين التمتع بالطمانينة فى نقس الوقت ٠‏ 
وتتلخص اللامح الرئيسية الخطة الجديدة الثى اطلق عليها 

١‏ تحديد مناطق معينة داخل كل مدينة يحظر فيها اطلاق 
الرصاص وتحاط ياسوار عالية من الصلب ٠‏ 

 "‏ أقامة طريق دأئرى ومتموج يجعل من الصعب الاشتراك 
قى مبارزة بالمسدسات ٠‏ 

؟ ب ينام حواجز زجاجية مضسادة للرصاص فى وسط 
الطرقات ٠‏ 

وضع كاميرات تليفزيونية توفر لها حماية شديدة فى 
أماكن استراتيجية من كل مدينة لتوفير للعلومات عن حوادث 
أطلاق الرصاص لقوى الآمن والشرطة المزودة بطائرات الهليكوبتر 
وذاك طوال 4؟ ساعة فى اليوم ٠‏ 


وقد عبر الصحفيون جميعا والمشتغلون فى مختلف وسائل 
الاعلام عن اعجابهم الشديد يبعد النظر والواقعية التى اتسمت 
يها خطة البتدس « ب » وأشادوا بالعمار الجديد الذى وضع 
اساسه وسدموه « معمار المستقيل © * 

على انه سرعان ما اكتشقت المكومة أن ية محاولة لزيادة 
الضرائب لتمويل هذه الخطة سوف تشعل ثورة فى البلاد ومن ثم 
وضعت الخطة الجديدة على الرف فى هدوء وشكلت لجان جديدة 
للبحث ووضهعت عشرات من جداول الأعمال واستمرت الأمور 
على ما كانت عليه دون تغییں ٠‏ 
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خرافة الحاجات الانسانية 
غير المحسدودة 


لا اعتقد أن اصدا ممن بشتغلون باى علم عن اللوم 
الاجتماعية سوف يتكر ان وراء ما يطرحه عن نظريات تكمن دائما 
اقتراضات خفية ٠‏ لا يذكرها صراحة » ولكته يسلم بها تسليما 
مسبقا ٠‏ وبتركها تتحكم فى تفكيره واستنقاجاته ۰ 


عن بين هذه الافتراضات الخفية فى علم الاقتصاد إن الانسان 
يقضل دائما أن يحوز كمية من السلع والخدمات اکر مما يحوزء 
بالفعل ٠‏ فهى دهتير من قبيل المسلمات لنه ء كما أن العدد ٤‏ اكير 
من 7 > فان العدد 4 هو أيضا « أفضل » من العدد ؟ » اذا تعلق 
الأمر يما يحوزه الفرد اى المجتمع من السلع المادية أو الفسمات ٠‏ 


وإذ! كان الاقتصادي نادرا ما يذكر ذلك صراحة » فان هذا 
الاعتقاد يكمن وراء كثير من اقكاره وتظرياته 


دين 


نجد هذا الافتراض كامنا ٠‏ مثلا » وراء تعريف الاقتصادى 
لعلمه. ابتداء ٠‏ فالتعريف الشائع لعلم الاقتصاد هو انه ذلك العلم 
الذى يبحث فى التوفيق بين الموارد المحدودة والمحاجات الانسانية 
« غير الحدودة » ٠‏ فهذا التعريف نقسه يقوم على افتراض أن ليس 
هناك حدود لا يحتاجه الانسان ويطلبه ٠‏ واثه مهما يلغ دخل 
الفرد "فانه لن يكف ابد عن طلب المزيد + أو أنه على الأقل لن 
يرفض المزيد منه ٠‏ وما كان الأمر ليكون كذلك لولا أن القرد 
يفضل دائما الزيد من السلم ٠‏ 


وهذا الافتراض يكمن أيضا وراء كل نظريات التنمية 
الاقتصادية ٠‏ فرفع معدل التنمية ينظر اليه الاقتصادى دائما على 
آنه شىء مرغوب فيه » على اقتراض أن ها ينطبق على الفرد 
ينطبق أيضا على المجتمع : كلما زادت السلم زادت الرفاهية ٠‏ 
وحتى اذا ابدى الاقتصادى تحفظا » وهو آمر تادر الحدوث ء حول. 
اثر ارتفاع معدل التئمية على الرفاهية ء فتحفظاته لا تتضمن 
خروجا عن افتراضه الأساسى هذا ٠‏ فهو قد يتحفظ مثلا على رقع 
معدل التندية أذا اضر الأمر بعدالة توزيع الدخل » ولكن هذا 
لا يتعدى القول بان زيادة الدخل أبعض الأفراد ( الققراء ) اهم 
من زيادة الدخل لفيرهم ٠‏ اما الفرض الآساسى , وهى أن الجميع 
يرحبرن بالمزيد عن السلع › فما يزال قائما لا يدس - 


قد نذكر الاقتصادى بما اشار اليه ابو علم الاقتصاد تقسة 2 
ادم سميث , من أن هناك حدودا لما يمكن أن تستوعيه المعدة 
الانسانية > قاصدا أن هناك حدودا لما يمكن أن يطليه المرء عن 
الغذاء ٠‏ ولكن الاقتصادى يجد من السهل الرد على هذا بقولة 
أنه » حتى قيما يتعلق يسلعة ضرورية >الفذاء + تجد الانسان 
لا يكف عن التفنن قى تحسين نوع غذائه وتطوير الخدمات المتصلة 
به * فهو بعد أن يتناول أنواع الغذاء الضرورى > يلجا الى أضافة 
كميات الغذاء » ثم يتفذن فى ابتداع وسائل جديدة لاعداده وتناوله : 
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كم يلجا الى تناول ثذاقه فى الطاعم التى تتفنن يدورها فى ابتداع 
مختلف انواع الخدمات الجديدة المصاحبة لتتاول الطعام 2 من 
اختيار طريقة تتسيق الموائد الى اختيار زى الخدم الذين يقدمون 
الطعام ‏ الى عزف الموسيقى أثناء تقديمه ٠٠‏ الخ + قد يكون هناك 
حدود للمعدة الانسانية حقا + ولكن هذا لا يعنى أن هناك حدودا 
اقدرة الانسان على الاستمتاع بالطعام ١‏ اى هكذا يقول لتا 
الاقتصاديى ٠‏ قاذا كان هذا صحيها بالنسية اشىء يتعلق بحاجات 
الانسان البيولوجية » فما بالك بالآلاف المؤلفة دن السلع والخدمات 
التى تثير خيال الانسسان وعواطفه التى لا يمكن أن نتصور لها 
. نهاية ؟ 


من الواضع اذن أن اثارة الشك فى صحة هذا الافتراض 
وواقعيته من شائها أن تثير الشك فى كثير مما يقدمه لنا الاقتصادى 
من نظريات وما ينصح به من سياسات ٠‏ فهل لنا إن ثحاول اختبار 
مدى صلابة هذا الاساس الذى تستتد اليه كثير من النظريات 
والسياسات الاقتصادية ؟ 


دعنا نبدا على الفور بالزعم بان العكس تماما قد يكون هو 

الصميح ٠‏ وهو أن هناك حدودا لقدرة الانسان على الاستمتاع , 

ليس فقط باية سلعة او خدمة على حدة ١‏ بل بكل السلع والخدمات 

ماخوذة ككل * لقد داب الاقتصادى على التسليم بذلك فيما يتعلق 

باية سلعة اى خدمة منظورا اليها على حدة ( فقال بقانون تناقص 

المنفعة الحدية ) ولكنه يفترض عكس ذلك فيما يتعلق بقدرة الانسان 

الكلية على الاستمتاع ٠‏ على أن لديتا من الدلائل ها يشير الى 

أن ما ينطبق على سلعة واحدة يتطبق أيضا على السلع جميعا ' 
ماخوذة ككل ٠‏ 


دعنا تلاحظ أولا أن التامل الذاتى . اى ملاحظة كل هنا 
لنفسه . قد تؤيد هذا الذى نزعمه ٠‏ وساضرب مثلا بنفسى ٠.‏ على 


يكين 


أن لدی ميلا قويا الى الاعتقاد پان ما ينطق على فى هذا الصدد 
يتطبق على غيرى ایضا ۰ لقد يدات حياتى طالبا ثم أصبحت 
أستاذا » وتزوجت واصبح لی أطفال . وعشت فى اكش من پاد , 
وعررت حثل غيرى بتجارب تاجمة واخرى فاشلة ٠‏ ويقترات أعوزنى 
فيها المال وأخرى عن يحبوحة العيش ٠‏ فاذا بى اجد أن قدرتى 
على الاستمتاع بالحياة لم تتعد حدا معينا قى جميع الظروف » لم 
يتغير كثيرا مع تغيير ظروف حياتى العائلية او العلمية اي المالية ؛ 
ومع اختلاف البلاد التى عشت فيها ٠‏ كما أن قدرتى على المعاناة 
لم تتعد أيضا حدا معينا ٠‏ الا يصح لى أن افترض اذن أن لدى 
كل امرىء هنا طاقة معينة لا يستطيع تجاوزها من حيث القدرة 
على الاستمتاع والقدرة على العاثاة أو ان لكل منا حدا اقصى 
لما يمكن أن يجنيه عن الحياة من متعة وحدا أقصى لما يمكن أن 
يصل اليه من الشعور يالالم ؟ 


ثم دعنا نتساءل ثانيا : الا تؤدى بندا إلى نفس النتيهة 
ملاحظتنا لأصدقائنا ومعارفنا وذوينا ؟ آلا نميل مثلا الى عا يشبه 
القطع يان فلانا ذي'قدرة عالية على التمتع بالحياة ‏ نلمسها فى 
تفاؤله الستمر أو سيولة اثارته . أو صبره على الوحدة أي على 
العوز المادى » واخر ذو مزاج سوداوى ٠‏ قليل المرح ٠‏ مائل الى 
الحزن والتشاؤم » قليل الصبر على توائب الحياة ؟ وما الذى 
تعنيه هذه الملاحظة الا أن الناس تتفاوت فى قدراتهم على الاستمتاع 
وعلى .التالم ٠‏ وان لكل هنهم بدوره حدا اقصى لهذه القدرة 
لا يستطيع تجاوزه ؟ 

تم فلنتساءل افا ٠‏ بل كيف يكون. الأمر غير ذلك ونفس 
الانسان تسكن جسد! محدودا بابعاد معينة وطاقات لا يستطيع 
تجاوزها ؟ فليست المعدة الانسانية وحدها ذات .أبعاد محدودة ء 
بل أيضا ذراعاده وساقاه ونسدره ودماغه ٠‏ فاذا كان يستمتع 
بالسير على قدميه فان هناك حدود! لطاقته على السير 2 واذا 
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كان يستمتع بالقراءة أى الحديث فان هناك حدود! لهذا الاستمتاع 
أيضا ترسعها حدود ذكاثئه وفهمه وخياله ٠‏ 


قد يكون صحيحا أن الثراء والدخل لا حدود لهما حقا > 
اللهم الا ما قد تتسع لقيده دفاتر البنك : وقد لا يكون هناك حدود 
لما يمكن أن يحصله القرد من علم اللهم الا ما قد يكون للذاكرة 
الانسائية من حدود ء آما قدرة الفرد على الاستمتاع بهذا أو بذاك 
أي بغيرهما فالارجح انها محدودة بنفس ها يحد قدرات الائسان 
المادية والعفلية ٠‏ 


بل أى شىء أوضح من أن حياة الانمكان نفسها محدودة 
بزمن معين » اى أن الوقت التاح للانسان : وهى مورد يعتبره 
الاقتصادى لازما لاستهلاك أية سلعة او خدمة , هو أيضا مورد 
محدود » ولكن كونه محدودا يضع بدوره حدودا على ٠‏ الحاجات 
الانسانية » وقدرة الانسان على الاستمتاع يأى مورد اخ ٠‏ ان 
هذا قد يسمح لنا يان نذهب الى حد القول بان قول الاقتصادى 
« ان الموارد المتاحة محدوية ولكن الحاجات الانسائية غير محدودة » 
يتضىمن تناقضا من حيث أن ولحدا من هم الموارد اللازمة لاشباع 
الحاجات الاتسائية » وهو الوقت » يضع أيضا حدا للحاجات 
الاتسانية نفسها ٠‏ 


انه متى وصلنا الى هذه النقطة فى التشكيك فى افتراض 
الاقتصادى انه ليس هناك حدود للحاجات الانسانية ؛ وجدنا أن 
الاستعاضة عن هذا الاقتراض بالفرض المعاكس وهو أن لكل 
انسان قدرة محدودة على الاستمتاع ر وعلى الألم أيضا ) من 
شأنه. أن يلقى خسوء! جديدا على بعض الظواهر الثى يتجنب 
الاقتصادى عادة متاقشتها › يدعوى أنه لا سبيل للحديث حديثا 
علميا عتها » ١ى‏ يتقذ منها موقفا نجده ممجوجا وسخيفا سبب 
اصراره على النمسك باقفشراض قدرة الائسائية اللأنيائية على 
الاستمتاع بالحياة + 

د 


۳۷ 


من ذلك مثلا ما نلاحظه ونذكره فى حديثنا العاير من أن 
زيادة ما يحوزه الفرد من سلع كثيرا ما لا يقترن بزيادة درجة 
سعادته ٠‏ ونحن كثيرا ما نذكر هذه اللاحظة على استحياء قد 
يكون ميعثه الخشية هن ان نتهم بالحسد اى الغيرة » أو قد يكون 
مبعثه قوة الاعتقاد الشائع بان « زيادة السلع خير من قلتها ١‏ 
1و اصرار الثرى على التظاهر يانه اكش استمتاعا بالحياة من 
الأقل ثراء ٠‏ كما قد يكون, مبعكه أن هذا النوع من الملاحظات 
ليس هناك وسيلة لاثبات صحته او خطئه يسبب صسعوية او استمالة 
قياس درجة الاستمتاع بالحياة أو السعادة ٠‏ على ان هناك بعش 
الاحصاءات التى قد تعطى بعض التاييد لهذه اللاحظة العابرة ٠‏ 
ليس هناك بالطيع اى نوع من الاحصاءات ألتى يمكن إن تدلك 
على ما أذا كان الناس فى مجتمع معين اكثر او أقل سعادة فى 
وقت محين عما کانوا فى وقت سابق ولكن پمکلنا أن نسال فردا 
#و مجموعة من الأفراد عما اذا كانوا يعتبرون انقسهم اكثر أو 
أقل سسعادة بين تاريخين ٠‏ مع اتخان أجاياتهم كمؤشر تقريبى 
للغاية » ولكنه افضل عن عدمه , عن حفيقة شعورهم ٠‏ وهذأ هو 
ها قام به بالقمل يمش علماء النفس فى الولايات المتحدة » اذ 
تامزا بعشرة استقصاءات على فترات منتظمة فى الفترة فيما بين 
عام 1985.ى 7657٠‏ > سثلت فيها عينة عشوائية كبيرة من الأقراد . 
تنتمى الى فئات ‏ مختلفة من الدخل والى مهن مختلفة ٠‏ السؤال 
الآتى : « !ى وصف من الأوصاف التالية تعتبره اقرب الى وصف 
حالتك : سعيد للفاية ‏ سعيد النى حد ها ب لست سعيدا جدا - 
لست سعيدا على الاطلاق ؟ » فاذا بالنتيجة 1ن نسبة الاجايات 
التى يصف أصحايها انفسهم باتهم سعداء للفاية » أي سعداء الى 
حد ما » او ليسوا سعداء جدا ٠‏ لم يلحقها 1ی تغير يذكر طوال 
فثرة الخمسة والعشرين عاما المذكورة ٠‏ وهى ثتيجة ملفتة للنظر 
خاصة اذا عرفنا انه خلال هذه الفترة زاد متوسط الدخل الحقيقى 
فى الولايات المتحدة بتحى 77/ ٠‏ 1لا يمكن أن نجد فى هذا بعش 
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التاييد لافتراض أن قدرةء الانسان على الاستمتاع بالحياة لها 
يالفعل حدود لا يمكن تجاوزها ؟ 


ولكن اذا كان هذا الذى نقوله صحيحا » كيف لتا أن تفسر 
اقبال الناس اقبالا لا حدود له على زيادة دخولهم » واتكباب الدول 
على رفع معدل النمو » مهما كان المستوى الذى يبداون منه 
مرتقعا ؟ يعبارة أخرى : ها جدوى أن نصب المزيد من الشراب 
فى اناء ممتلىء ؟ اليس هذا هو التيديد بعينه ؟ 


تفسير ذلك فى اعتقادى هو ان المجتمعات الغنية ‏ كالأفراد 
الأثرياء سواء يسواء ‏ غير قادرة على رؤية عشرات الثغرات 
والثقوب التى يتسرب متها الشراب » فلا الاناء يمتلىء ولا نحن 
نكف عن صب مزيد من الشراب فى محاولة لا جدوى منها لزيادة 
مستوى رفاهيتتا ! 


ان ايسط عقال لهذا التبديد هو ما تخلقه زيادة السلح 
والخدمات نفسها من ارهاق ونققات نفسية واجتماعية لا يمكن 
التخلص منها الا بانتاج المزيد من السلع والخدمات ٠‏ فتزايد عدد 
السيارات مثلا يخلق من المشكلات الناجمة عن الازدحام والضوضاء 
والتلوث ما لا يمكن تلافيه » الا بتشييد مزيد من الطرق والجسور , 
ومضاعفة عدد اشارات ورجال المرور والقائمين باصدار رخص 
السيارات ورجال الاسعاف ٠٠‏ الخ ٠‏ والامعان فى انتاج مختلف 
السلع التى لا هدف مثها الا تخقيض العمل العضلى › كمختلف 
وسائل المواصلات والمصاعد الكهريائية والسلالم المتحركة والمكانئس 
الاوتوماتيكية وغيرها عن الأدوات الكيريائية المستخدمة بالئزل » 
فی يدورها بحاجة الى مختلف أنواع السلع التى لا هدف منها 
الا تعويض الخسبازة الناجمة عن تخفيض النشاط الجسمانى . 
كمستلزمات الألعاب الرياضية والرحلات وأنواع الغذاء المضادة 
للسمنة . والأدوية المعوضة عما فقده الائسان من صحة نتيجة 
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الامعان فى استهلاك وسائل الراحة ٠٠١‏ الخ ٠‏ وهكذا نجد ان 
زيادة الكميات النتجة من هذه السلع التى تقوم بمهمة تعويضية 
بحتة , لا تتضمن فى الواقع اضافة الى الرفاهية بل تقتصر مهمتها 
على محاولة الايقاء على مستوى الاشباع السايق ۰ انها لا تزيد 
الاناء امتلاء بل تعوض عما شرب منه ٠‏ وهنا ينطيق على التنمية 
ما قيل مرة عن الزوجة ٠‏ فكما ان الزوجة ٠‏ على حد تعبير زوج 
ماكر » هی خير من يشاركك فى تحمل المتاعب التى ما كانت لتوجد 
لولا الزواج ٠‏ فان التنمية الاقتصادية هو خير علاج للمشاكل التى 
ها كانت لتوجد اصلا لولاها ! ٠‏ 


على انه ليس هناك فى الحقيقة نهاية لما يمكن تعداده من 
آمثلة على انتاج لا يزيد من مستوى الرفاهية بل يعوض عما فقد 
عن انتاج قديم ٠‏ فهناك العديد عن السلع التى تقتل هى نفسها 
عا كانت تولده سلع اخرى من منفعة » ومن ثم فهى لا تضيف 
الى الرفاهية بل تمل مصدر| جديدا محل مصدر قديم لنقس 
الدرجة من الاشباع' ٠‏ ولعل أوضح مثال لذلك ما يترتب على 
التغير المستمر فى الموضات ء فى الأزياء والسيارات والأجهزة 
الكهريائية ٠٠‏ الخ ٠‏ أذ تؤدى الموضة الجديدة الى الاستغناء عن 
الموضة القديمة دون أية زيادة واضحة فى الرفاهية ٠‏ 


او فلنتامل اقبال المرء ٠‏ عندما يزيد دخله او ثروثه عن حد 
معين ٠‏ على أنواع من المخاطرة والمغامرة ما كان ليخطر 
بباله القيام بها عند مستويات أدنى من الدخل ٠‏ فالاقبال على 
المقامرة مثلا يمكن النظر اليه على انه محاولة يائسة من الرجل 
الثرى لزيادة رقاهيته » فيقوم بتعريض نفسه عمدا للاكم الرتيط 
بانعدام اليقين يما اذا كانت عجلة الروليت سوف تستقر عند اللون 
بجلوسه أيتداء الى مائدة القمار » طممعا فى ان يفون بلذة تعويضها ! 
وكانى بالمقامر » وقد حار فى الاهتداء الى استخدام لأموآله يزيد 
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مباشرة من رفاهيته » ومنعه ثرأؤه نقسه من عدد من مصادر 
المقعة الآخرى ٠‏ كمتعة السير على الأقدام مثلا ٠‏ او المتعة المستمدة 
من العمل لكسب الرزق ء لم يجد امامه من وسيلة للحصول على 
متعة جديدة الا بتعريض نفسه للالم املا فى الاستمتاع بالقضاء 
عليه ٠‏ 

بل أن بامكائنا للنظر الى الحملات الدعائية للسلع الجديدة 
على انها تؤدى فى المجتمعات الثرية وظيفة مساثلة لتك التى 
تؤديها القامرة ٠‏ غفهذه الحملات تتعمد هى ايضا خلق شعور 
بعدم الرضا لا يزول حتى يقوم المتعرض لهذه الحملات بشراء 
السلعة الجديدة المعلن عقها ٠‏ وكان ونليفة هذه الحملات هى افساح 
. مجال جديد تحتله السلعة المراد بيعها فى « اناء » الستهلك ذى 
القدرة المحدودة على الاستمتاع ٠‏ ولا يتم خلق هذا المكان 
الجديد الا بتخفيض مستوى الاستمتاع الذى كان قد بلفه 
المستهلك من قبل ٠‏ هذا الشعور بعدم الرضا قد يتم خلقه 
عن طريق اشعار المستهلك بالخجل من نفسه أو بالغيرة من غيره 
أن يرى عن طريق الاعلان ؛ ان الئاس من حوله قد بداو يستهلكون 
تلك السلعة التى لم يبدا هو فى استهلاكها يعد . أي عن طريق 
أشعاره بالتقصير فى اداء « الواجب » اذا لم يقم باستهلاك السلعة 
او الخدمة المعلن عنها . كالاعلان عما يمكن أن يقدمه الزوج 
لزوجته فى عيد زواجهما › او عما يمكن أن يقدمه آلابن لأمه فى 
عيد الآم ١‏ أو عن شراء بوليصة للتامين على العياة لصالح 
الأولاد . أو عن المكان الذى .« يجب » أن يقضى فيه عيد راس 
ألسئة ٠٠‏ الخ 3 


وحيث أن الوقت التاع للمستهلك « للاستمتاع » بكل هذه 
السلع والخدمات هو بالضرورة محدود بعدد الساعات التى 
يستطيع المرء أن يثنفقها كل يوم على الاستهلاك ؛ بعد طرح ساعات 
الوم والعمل > فان اضافة سلع جديدة الى ما بحوزته لابد ان 
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يكون على حساب الوقت الذى ينفقه فى الاستمتاع بالسلع القديمة ٠‏ 
يكفى أن نذكر أنفسنا پمن نصادفه من أفراد تراكمت لديهم 
السيارات او المنازل او قطع الأثاث التى لا يكاد اصحايها 
يتذكرونها ٠‏ بله أن يستعملوها ٠‏ وكلهم ينطبق عليهم المثل الدارج 
« عين الانسان اكثر اتساعا من معدته » ٠‏ بل اننا جميعا فى مواجهة 
السلع الاستهلاكية كالمتضور جوعا قبل جلوسه الى مائدة الطعام » 
نتصور بسبب ما نشعر به من جوع ان قدرتنا على استهلاك 
الطعام هى قدرة غير محدودة › ثم سرعان ما نصاب بخيبة الأمل ان 
نكتشف أن هذه القدرة محدودة للغاية 2 وان التهام صتف من 
الطعام لابد أن يكون على حساب صنف آخر + ولعل تصوير 
الاقتصادى لقدرة الانسان على الاستمتاع وكانها قدرة لا حدود 
لها » كان مفهوما فى عصر كان الانسسان فيه يالفعل « يتضور 
جوعا » اذ لم تكن الحاجات الانسانية الأساسية لغالبية الناس 
قد تم اشباعها بعد ٠‏ ولكن هذا التصوير اصيح من الضرورى 
طرحه جانبا بعد أن تكررت تجارينا ومشاهداتنا للمجتمعات السماة 
بمجتمعات الرخاء + حيث رأينا تكرار الشعور بخيبة الأمل فى 
أن يزيد مستوى الاشباع عن حدود معينة * . 

لقد شاع فى السئوات الآخيرة فى بعض دوائر الاقتصاديين 
استخدام شعار « اشباع الحاجات الأساسية » ومؤداه أنْ التركيز 
فى عملية التنمية يجب الا يكون على مجرد زيادة متوسط الدخل 
للمجتمع ككل » بل على اشباع الحاجات الأساسية لأشد فئثات 
المجتمع فقرا + كالاكل والملبس والمسكن , على اساس أن القضاء 
على أشد صور الفقر قسوة هو اولى الأهداف بالاهتمام ٠‏ وان ' 
زيادة متوسط الدخل للمجتمع ككل لا تتضمن بالضرورة تحقيق 
هذا الهدف » أن قد تذهب زيادة الدخل لمن كانى! يتمتعون بالفمل 
بنستويات عالية من المعيشة ٠‏ على أن هذ؟ الشعار لم يجذب حتى 
الآن آلا عدد!ا محدودا من الاقتصاديين ٠‏ ولا يزال الجزء الأكير 
من الاقتصاديين الأكاديميين فى الغرب وقى بلادنا على السواء 
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يعتبر رفع .هذا الشعار اقرب الى التعبير عن عاطفة نبيلة منه الى 
العلم ٠‏ والراجح لدى أن سيب نفور معظم الاقتصاديين الأكاديميين , 
فى الغرب من هذا الشعار هو تفسه سيب نفورهم من اثارة اية 
دعوة الى اعادة توزيع الدخل ؛ وهي الاعتقاد المتأصل لديهم عنذ 
زمن طويل ياستحالة المقارنة بين مستويات الاشباع المائدة على 
افراد مختلفين ٠‏ فمنذ وقت طويل والاقتصادى الغربى يرفض 
القول بان اعادة توزيع الدخل من الأغنياء الى الفقراء من شانه 
زيادة مستوى الاشباع للمجتمع ككل » من حيث أن المنفعة العائدة 
عن جنيه اضافى يعطى للققير اكبر من المنفعة التى يفقدها الغنى 
بفقده لنفس الميلغ ٠‏ يرقض الاقتصادى الغربى هذه الحجة بقوله 
انه ليس هناك 1ى سبيل للمقارنة بين ها يفقده الغنى من منفعة فى . 
حالة اعادة التوزيع وما يكسيه الققير ٠‏ فالاثتان عالمان مختلفان 
كل الاختلاف ؛ لكل منهما ميوله وذوقه الخاص + ومن ثم قلا سبيل 
لطرح الخسارة النفسية التى تتحقق لأحدهما من النفع النفسى 
العائد على الآخر ٠‏ 


ان هذ! الموقف قد يكون مقبولا فى ظل الافتراض الاقتصادى 
التقليدى باته ليس هناك حدود لقدرة المرء على “*:تمتاع بالسلع 
والخدحات ٠‏ ولكن عتى بدانا نشك فى صحة هذا الفرض ء كما 
حاولت أن أقعل ٠‏ فان الخسارة النفسية المائدة على الغنى من 
فقدان جزء من دخله تصبح هی أيضا امرا مشكوكا فيه › بينما 
يمكن القطع بان الفقير الذى لم يصل بعد الى مستوى من الدخل 
يمكنه من أشباع حاجاقه الأساسية لم يبلغ بعد أقصى قدرته على 
الاستمتاع بالحياة واستخدام كافة طاقاته المادية والعقلية ٠‏ 
فامتارنة هنا هى بين زبادة مؤّكدة فى المنفعصة وخسارة مشكوك 
قيها ٠‏ 
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خراقة المستهلك الرشيد 


عنذ أن كنا تلاميذ صغارا نتلقى دروسنا الأولى فى الاقتصاد , 
وحتى أصبحنا نعلم تلاميذنا الاقتصاد » وتحن نقول : « دعنا 
نفترض أن الستهلك شخص رشيد » + وقد كنا نقيل هذا الفرض 
على اساس أنه » حتى وان لم يكن فرضا واقعيا تماما » فهو على 
الأقل يبدو انا وكانه تبسيط معقول للواقع ٠‏ 


وكان معنى هذا الفرض البسيط الذى دأاينا على قوله : أن 
الستهلك شخص يحوز كمية معينة من الدخل . يعرفها تمام 
اللعرفة وله « ذوق » اى ميول معيئة يعرفها ايشا تمام المعرفة , 
ويواجه عدا امن السلع والخدمسات التى يضرف صقاتهيا 
وخصاتصها » فيشترى من كل منها كمية معينة بحيث يحصل منها 
كلها على اكير قدر ممكن من النفعة أى المتعة أو الاشباع ٠‏ فان لم 
يكن الأمر كذلك لكان من مصلحته ء ولقام بالفعل ,. باعادة توزيع 
دخله بين مختلف السلع والخدمات يحيث يصل فغلا الى اقصى 
قدر من الاشباع ٠‏ 
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أن الاقتصادى كان دائما على استعداد للاقرار يوجود 
يعض الاستتثناءات القليئة ولكنه لا يعتبر هذه الاستثناءات 
من الأهمية بحيث تدقعه الى اس قاط هذا الافتراض ٠‏ 
من هذه الاستثناءات مثلا تاثير العادة ٠‏ فالمستهلك قد يستمر فى 
شراء سلعة معينة » يكمية معينة . بحكم العادة وحدها حتى بعد 
أن يصيع مأ يحصل عليه عنها من اشياع اقل مما كان ٠‏ 

كذلك يقر الاقتصادى بان ولقعية هذا الفرض تستند أيضا 
الى مدى تحقق فرض اخر هو قابلية السلع للتجزئة 2 وهى قد 
لا تكون كذلك ٠‏ فانا للاسف اذا شرعت فى شراء سيارة , لا أجد 
أمامى سيارة بالف جنيه واخرى بتسعمائة وثالثة يثمانمائة ٠١‏ الخ 
ومن ثم قد أجد نفسى مضطرا الى ان اقفق على السيارة اكثر 
مما كنت أحب ٠‏ ولكن قيما عدا هذه الاستثناءات اى التحفظات 
تظل صورة المستهلك فى ذهن الاقتصادى هى صورة لشخص يملك 
زعام مره ويتحكم فى مصيره » ويحصل على ها يحب ( فى حدود 
دخله طبعا ) ولا يحصل الا على ما يحب ٠‏ 


والذى أريد قوله هنا هى انه قد أن الأوان للاعتراف بان 
هذا التصوير المستهلك قد أصبح يتعارض مع الواقع لدرجة يتعين 
معها الكف عن استخدام هذا الاقتراض كلية ٠‏ وان افتراش 
الرشاد فى المستهلك » وافتراض قدرته على الوصول الى أقصى 
قدر من الاشباع » وان لم يكن يتعارض تعارضا صارخا مع حقيقة 
الأمور عندما كان يكتب الاقتصاديون الأوائل. » قد أاصبح اليوم 
يتضمن من التضليل اكثر مما يتضمن عن تصوير الواقع أو حتى 
من الاقتراب منه ٠‏ 

لقد كان الاقتصاديون الأوائل يتصورون مستهلكا ينفق دخله 
فى الأساس على ضرورات الحياة ٠‏ كالماء واكلبس والمسكن , 
وهى أشياء يسهل على الرء ان يعرف صفاتها المادية الحقيقية 
ويتحقق منها ٠‏ كما يسهل عليه أن يتنبا بمقدار المنفعة أو الاشباع 


تنمية .. أم تبعيه- مع | 


الذى يحصل عليه من استهلاكها ٠‏ اما الآن فان جزءا كبيرا من 
الدخل ٠‏ هو الجزء الأكبر فى المجتمصات المسماة بمجتمعات 
الرخاء ؛ ينفق على سلع وخدمات لا يمكن اعتبارها من قبيسل 
الضرورات ٠‏ وكثير منها يتميز بدرجة عالية من التعقيد » سواء 
فى طريقة عسنعها أو حتى فى طريقة استهلاكها ٠‏ من التليفزيون 
والمكنسة الكهريائية الى الحاسب الالكترونى واجهزة التسجيل ٠٠‏ 
الخ » وهذا النوع من السلع .من الصعب على المستهلك العادى , 
الذى يمثل الفالبية من الناس ء أن يحيط بصفاته الادية وقدرته 
التى يمكن أن يحصل عليها منه + او على الفترة الزمنية التى 
يمكن أن يتوقع دوام هذه المنقعة خلالها ٠‏ فشراء امستهلك لهذا 
النوع من السلع › يكاد أن يتضمن داثما نوعا من المقامرة » أشيه 
بشراء « ورقة اليانصيب » ١‏ والتى لا يعرف ما اذا كانت ستدر 
عليه ريحا حقيقيا أو ستصبح عما قريب قصاصة من الورق عديم 
القيمة ٠‏ : 

ثم إن هذه الأنواع الجديدة من السلع أصبحت تتطلب فى 
كثير من الأحيان سلعا وخدمات مكملة » لا يمكن الاستمتاع بالأولى 
ألا بوجود الثانية » وتزداد هذه الحاجة الى السلع الكملة كلما 
زادت السلعة تعقيدا ٠‏ والستهلك كثيرا ها لا يعرف على وجه 
الدقة » ولا يقول له البائكع حقدما + مدي اعتماد السلع التى 
يشتريها على سلع.أخرى » أو تجده على الأقل لا يعرف على وجه 
الدقة ما سوف يكلفه الحصول على هذه السلع المكملة أي الخدمات 
الكفيلة بصيانتها ٠‏ فنادرا ما يعرف المشترى لسلعة كهربائية وقت . 
شراتبا تكلفة استهلاك الكهرياء اللازمة لاستممالها 2 أو تكاليف 
صدانتها ٠‏ وشراء تذكرة الطائرة قد يبدى لمن يعتزم السفر وكاته 
كفيل بالوصول به الى المكان الذى يريد بلوغه , فالا به يكتشف 
أن هناك عددا لا ثهاية له من السلع والخدمات التى يتعين شراؤها 
لاتمام السقر بالفعل ٠‏ من تكاليف الانتقال الى المطار الى أستخراج 
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تاشيرات الدخول الى رسوم تجديد جوان السقر الى ضريبة 
المطار »2 وهى نفقات يكاد يستحيل عليه مقدما أن يعرف مقدارها 
على نحى الدقة ولا حتى أن يتنبا بضرورتها ٠‏ واذا بكل انفاق 
قديم يورطه فى انفاق جديد ويستحيل عليه بعد لحظة معينة 
بعد ها تورط فيه من انفاق + أن يعود أدراجه ويلغى المشروع 
باکمله 9 

وفى عصر تتعدد فيه اصناف السلع وانواعها بدرجة لم 
يعرف لها عثيل من قبل » بحيث يواجه المستهلك عشرات الأآصناف 
من الجين أو اللحم » وعشرات المجلات الاسبوعية والشهرية > 
والمسرحيات والأفلام والفرق الموسيقية وعشسرات القنسوات 
التليفزيونية والبرامج الاذاعية 2 يصبح من العبث ان تفترض أن 
المستهلك قادر على المقارنة بين المنفعة المتوقهة من كل من هذه 
الأصناف وبين أثمانها » لكى يحقق أقصى اشباع عمكن من دخله ٠‏ 
و اذا بالمستهلك مضطر الى ان يترك نفسه تحكمةه العادة أو الصدفة 
آو الايحاء عن البائع ٠‏ وليس هناك أى سيب للاعتقاد بان الاخقار 
سيكون متفقا مع ميوله الحقيقية ٠‏ بل وقد تكون نتيجة الاختيار 
سوا هما كانت عندما كانت الأصناف المطروحة أمامه محدودة 
العدد ٠‏ أن كثيرا ها يجد المستهلك نفسه فى مواجهة « سلع 
رديئة قامت بطرد السلع الجيدة » من.فوق رفوف المصسلات 
التجارية . أو امام ايحاءات متكررة بتجرية اصناف جديدة 
لا تستحق التجرية ٠‏ لا عجب أن شبه أحد الكتاب حالة المستهلكين 
فى العصر الحديث بحالة الجالس قى مطعم صينى » حيث يواجه 
بقائمة طويلة من أصناف الطعام التى يجهل كل شىء عن تسعة 
؟عشارها على الأقل , قاذا به يطلب صنفا سبق أن جربه » ولكنه 
ليس بالضرورة اقرب الاصناف التاحة الى ذوقه » اى يطلب صتنا 
هو ابعد ما يكون عما يريد ˆ 

ولسنا فى حاجة الى تكرار ها هو معروف من خضوع 
المستهلك المستعر لخداع الحملات الدعائية ٠‏ ولكن هذا الخداع 
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لم يعد الآن يقتصر على مجرد ترغيب المستهلك فيعا هى ليس 
بحاجة اليه » كتغيير طران السيارة او جهاز التسجيل » بل اصيح 
فى كثير من الأحيان يندرج فى باب الكذب المحض ٠‏ فالكتب 
الجديدة مثلا اأصيحت تحمل عناوين ضعيفة الصلة بمحتويات 
الكتاب » ولكنها اكثر اجتذابا لاهتمام المستهلك » وتحمل على 
غلافها مقتطفات مما كتبه النقاد عن الكتاب , ممهورة بامضائهم , 
ولكنها تسقط من هذه القتطفات ما قد يكون قد اشار اليه النقاد 
من عيوب فى الكتاب ٠‏ وقل مثل ذلك عن اعلانات الأفلام السينمائية 
وقشرات الوكالات السياحية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


على أن جزء! كبيرا من الحملات الدعائية للسلع 
يشترك فى نوم آخسر من الخداع ٠‏ ذلك أنه حتى لو صدقت 
هذه الدعاية فيما تزعمه عن القترة التى يمكن أن تدوم 
خلالها السلعة من الناحية المادية البحتة » دون أن تبلى أو تتوقف ,2 
فهى داثما تحاول خداع المستهلك فيما يتعلق بفترة دوام المتعة 
المستمدة من السلعة ٠‏ أذ تحاول ايهام المستهلك بان المتعة التى 
يمكن أن تجليها له السلعة سوق تدوم مدة دوامها المادى 2» وهو 
امل سرعان ما يظهر أنه آمل موهوم ٠‏ فسرعان ما تعجز السلعة 
عن توليد المتعة التى ظن المستهلك انها ستستمر ٠‏ مشال ذلك 
الآلات الموسيقية التى تكاد لا تحتاج الى عازف ٠»‏ أذ سرعان 
ما يكتشف الستهلك انها تفرض عليه درجة من السلبية تتنافى مع 
1ية متعة حقيقية 2 او نواقذ السيارة التى يمكن فتحها واغلاقها 
بالضغط على زر » اذ سرعان ما يكتشف 1ن فترة الاستمتاع بها 
قد لا تمتد لفترة أطول من لحظة الزهى بها ٠‏ لأول هرة » امام 
المعارف والجيران ٠‏ 


ثم أن نمط الحياة الحديثة يتميز » اكثر منه فى أى وقت 
محدد الشروط يضع الستهلك نفسه بمقتضاه تحت رحمة اليائع 
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بحيث لا يصبح للمستهلك عفر من قيول كل ها يستجد من الشروط , 
وعنها ما لى علم به عقدما ما كان ليرتيط يهذا التعاقد ابتداء ٠‏ 
الأمر الذى يعنى فى نهاية الأمر أن مقدار الرفاهية ( او الاشياع ) 
الذى يحصل عليه بالفعل اقل يكثير مما كان يتوقعه ٠‏ وأيسط 
مثال على ذلك دخول المستهلك فى عطعم دون أن يكون لديه اكثر 
من فكرة ثقريبية جد! عما يمكن أن تكلفه الوجبة فيه + فاذا په 
يستدرج الى استهلاك ما كان فى غنى عنه ٠‏ والى 1ن يدفع مقايل 
ما يستهلكه اكثر بكثير مما كان يتوقع ٠‏ ويكون اكتشافه لذلك 
بعد قوات الآوان ٠‏ ولكن هذا مجرد مثال بسيط لما يتعرض له 
المستهلك باستمرار ٠‏ ابتداء من تعاقده مع مصلحة التليفونات على 
تركيب تليفون فى منزله ٠‏ تحتفظ الصلحة بمقتضاه بتغيير الشروط 
والأسعار كما تشاء ء الى الداق أولاده بمدرسة لا تكف عن 
مطالبته يدفع ما لا طاقة له بدفعه ثمنا لخسات حقيقية أي موهومة > 
الى اسدتدعاته كهربائيا الى منزله لاصلاح عيب فى اجهزته 
الكهربائية او تركه لسيارته فى جاراج لاصلاحها دون أن يدري 
شيئا عما يمكن أن يطالب به فى النهاية ٠‏ ومع انتشار الاحتكار › 
لا يكون أمام المستهلك المسكين يديل عن قبول مثل هذا الثوع من 
التعاقد ابتداء > والاستمرار فيه حتى بعد أتضاح عا يتضمنه من 
استفلال ٠‏ 


وكلما أمعن «المجتمع فى زيادة انتاجه عن السلع الكمائية 
والتفنن فى اضافة ١نواع‏ جديدة عن السلم كلما زادت نسبة 
السلم ذات ٠‏ الآثار الجائبية » التى يتعذر علينا أن تعرفها مقدما 
على وجه الدقة ٠‏ فيوما بعد يوم يكتشف أن دواء بدا استخدامه 
منذ سئوات له اثار جاتبية شديدة الضرر بالصحة ويتم متعه هن 
التداول ٠‏ او يكتشف أن هادة كيماوية معينة تستخدم فى انتاج 
بعض السلع الاستهلاكية قد تكون من الأسياب المؤدية الى الاصاية 
بالسرطان » أو ان الافراط فى استخدام نوع من المبيدآت الحشرية 
يؤدى الى التسمم ‏ إو أن الاستعانة باللبن الصناعى عن لين الأم 
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الطبيمى قد يحرم الطفل من بعض ما يحتاجه للشو ٠٠‏ الخ , 
وكلما زاد هذا النوع من السلع أصبح ذلك الافتراض الذى يتصور 
المستهلك عالما علما كاملا بطبيعة السلع المستهلكة واثارها على 
رفاهيته . ابعد أكثر فاكشر عن الواقعية ٠‏ وأصبحت صورة 
ه المستهلك الرشيد ٠‏ اقرب الى الخيال منها الى الحقيقة ٠‏ 


اضف الى كل ذلك أن كلا منا بطبيعته يعانى من بعض 
صور اللاعقلانية التى تسمح للمنتج فى البائع باستغلالها 
لصبالحه ٠‏ فتحن جميعا تحب الشيء الالوف وتركن اليه ٠‏ ولكتنا 
ايضا سريعو الملل محيون للجديد والطريف › وليس فى هذا أى ذاك 
ما يمكن وصفه باللاعقلانية لولا اننا نتصور دأثما أن قدرتنا على 
الاستمتاع بالشىء الجديد اكبر وأطول عمرا من قدرتنا الحقيقية ٠‏ 
وتحن فى هذا نشبه الطقل الذى يصر على الحصول علي لعية 
جديدة ولا تفلح ععه اى مجاولة لاقناعه باه سرعان ما يزهدها 
ويملها ويرغب فى غيرها ٠‏ ومهما حاولت أن ثذكر الطفل يتجاريه 
السابقة مع لعبه القديمة وكيف نرك الواحدة مثها بعد الأخرى 
بمجرد أن زالت عنها الجدة ء فاته يصر على أن هذه اللعية 
الجديدة ليست كغيرها . وان قدرته على الاستمتاع بها اطول 
عمرا ٠‏ هكذا نيدو نحن تماما تجاه مختلقف سلع الاستهلاك التى 
تعرض علينا » ومختلف الموضات التى يرغبنا المنتج فيها ؛ اذ نميل 
الى ان نتصور أن قدرتنا على الاشتمتاع باى عنها سوف تستمر 
زمنا أطول بكثير مما تستمر فى الحقيقة * 


كذلك نجد كلا هنا يميل فى بعض الأحيان الى تعليق 1همية 
ميالغ فيها ودون ميرر على الاستمتاع الحالى على حساب 
الاستمتاح فى المستقبل وفى أحيان أخرى نفعل العكس ٠‏ ولكن 
بصورة لا عقلانية أيضا ٠‏ فنحن آحيانا تتصرف . بصدد سلمع 
الاستهلاك . وكانتا سوف نموت غدا » فثبالغ فى الاتفقاق على ' 
ما يحقق لتا متاقع فورية , مضحين فى سبيل ذلك يالاستمتاع 


لحيل 


قى المستقيل » شاننا فى ذلك شان الطفل الذى لا يستطيع الانتظار 
الى وقت وجبة الغذاء قيصر على تناول الحلوى الآن ؛ ولو أفسد 
ذلك عليه متعة الوجية الكاملة ٠‏ ولكننا أيضا نتصرف فى بعض 
الأحيان وكانتا نعيش أبدا » فيؤجل الاستهلاك يوما بعذ آخر وسنة 
بعد أخرى ؛ بالاضافة الى مدخراتذا » على آمل أن ياتى يوم نرتاح 
قيه تماما هن عناء العمل ونبدا فى الاستمتاع بما سبق لنا 
ادخارم » فاذا بهذا اليوم لا ياتى أيد! ٠‏ والنتيجة فى جميع الأحوال 
اننا نتصور اننا نعمل على زيادة رفاهيتنا دون أن تنجح فى ذلك > 
قالامعان فى زيادة الاستهلاك الحالى كثيرا ما يكون على حساب 
تخفيض لم نكن نتوقعه فى مستوى الاستمتاع فى المستقبل + وتاجيل 
الاستهلاك على امل تحقيق استهلاك أكبر في المستقبل كثيرا ما ينتهى 
الى التضحية بالاثنين ٠‏ 


هل آن الأوان اذن أن يكف الاقتصادى عن الحديث عن رشد 
المستهلك وعقلائيته وان يحدثنا بدلا هن ذلك عن حيرته وضعفه 
وتناقضاته ؟ وبدلا من ان يحدثنا عن المستهلك الرشيد أو ليس 
أولي به أن دحدثنا عن المستهلك « الغافل » الذى تعمل قوى 
لا نهاية لسلطانها على استمرار غقاته ؟ 
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طلب الراحة ولب المتعة 


قيل مرة أن أهم الموضوعات واجدرها بالاهتمام هى تلك التى 
تقع على الحدود الفاصلة بين العلوم » وليست تلك التى يمكن 
القطع بانها تنتمى الى علم دون آخر ٠‏ وقد لا يكون هذا القول 
صحيدحا على اطلاقه ٠‏ ولكن لا شك عندى فى أنه صحيح قيما يتعلق 
يكثير من الموضوعات التى يتناولها الاقتصادى بالبحث ٠‏ فهنا نجد 
أن ما ينتمى منها الى علم الاقتصاد البمت كثيرا ما يكون اقل 
أهمية واقل استحقاقا للاهتمام من تلك التى تقع على الحدود الفاصلة 
بين الاقتصاد وغيره من العلوم كعلم النفس . اى السياسة > أو 
علم الاجتماع » او الفلسقة ٠‏ 


ولعل هذا هو السيب فى أن بعض علماء الاقتصاد المبرزين » 
بعد أن يتفق الجزء الأكبر من حياته فى يحث موضوعات تنتمى 
الى علم الاقتصاد البحت , نجده يتحول الى الكتابة فى موضوعات 
يصعب تصنيفها الى علم دون غيره ٠‏ بل تقع على الحدود القاثمة 
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بين الاقتصساد والسياسة ٠»‏ أو بين الاقتصاد رالفلسفة او بين 
الاقتصاد وعلم التفس , وهكذا ٠‏ 


وآخر هؤلاء الاقتصاديين المبرزين الذين مروا بهذا التحول 
هو الاقتصادى الامريكى « تيبور سكيتوفسكى ٠‏ لاكأ5لا56110 11504 
الذى نشر فى منتصف السبعينات كتابا شسيقا للفاية أسسمه 
م اقتصاد بلا يهجة » ۴٥0۸0۳¥‏ 5وؤالاهل 118 عپر فيه عن سخطه 
على الحالة التى وصلت اليها النظرية الاقتصادية فى الاستهلالهك › 
وخلوها من ای محتوى ذى يال ؛ ويعدها عن تصوير الواقع ٠‏ 
وقد رد هذا العجز او الفشل الى أن الاقتصادى وهو يبحث فى 
الاستهلاك لم يماول أن يتخطي دائرة اختصاصه الضيقة › أو 
الافادة من بعض النتائج الشيقة التى وصل اليها علباء النفس ٠‏ 
وحاول هو أن يتصدى لهذه التجرية › أى أن يمزج بين النتائج 
التى يصل اليها الاقتصادى والنتائج التى يصل اليها علم النفس , 
فيما يتعلق بتفسير سلوك المستهلك ٠‏ وقد حاول ذلك وهو يشعر 
بكثير من الوجل والذوف من رد فعل زملائه من الاقتصاديين 
الآكاديميين ٠‏ شانه فى ذلك شان كل من حاول قيله أن يقوم بتجربة 
مماثلة فى تخطى حدود اختصاصه ٠‏ خاصة وانه كان يحظى 
بمكانة خاصة بين هؤلاء الاقتصاديين لا قدمه هن بحوث مبتكرة 
فى الاقتصاد البحت ٠‏ وقد قال بصراحة فى مقدمة كتابه الأخير 
ان بعض زملائه الذين قراوا مخطوطة كتابه قبل نشرها قد شعر 
بالعطف والاشقاق عليه لما اعبيره بمثابة « تسلل الضعف الى 
عقله » ٠‏ أذ يقدم على مثل هذه المحاولة ٠‏ ولكنه لم يبال بهذا › 
واقدم على نشر كتابه الذى اجده ابعد مأ يكون عن هذا الوصف » 
بل اجده على المكس ٠‏ مساهمة نادرة فى اتجاه صحى ١‏ ريما 
أدت , لو اقترنت بمساهمات ممائلة فى نقس الاتجياه : الى 
تصحيح مسار علم الاقتصاد . وأعادته مرة اخری »> كنا كان 
فى بداية عمره › علما يهتم بحياة الناس ورفاهيتهم » اكثر من 
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منه قى الوقت الحاضر ليس غلم الاقتصاد ققط بل كثير من العلوم 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ 


يبدا" سكيتوفسكى بلوم الاقتصادى على ما داب على تقريره 
من أن هدف المستهلك من شراء سلعة أو خدمة هو الحصول على 
المنفعة 1و الاشباع » على اساس أن هذا القول لا يقدمنا خطوة 
الى الأمام فى فيم سلوك المستيهلك ٠‏ ذلك أن الاقتصادى قد بلغ 
به الحذر درجة جعلته يحدد معنى النفعة او الاشباع على نحو 
يجعله مرادقا للطلب نفسه أو لعملية الشراء نفسها * فالاقتصادى 
لا يريد أن يتكلم عما يحدث نتيجة الحصول على السلعة ١‏ او 
ما يحدث فى نفسه مما يجعله يريد الحصول عليها ( اذ يعتبر 
أن هذا ليس من اختصاص الاقتصادى بل من اختصاص علم 
النفس ) ٠‏ فكانت النتيجة انك اذا سالت الاقتصادى عن ماهية 
هذه المنقعة التى يهدق المستهلك الى الحصول عليها لم يقل لك 
أكثر من أن هذه المنفعة د هى ما يريد المستهلك الحصول عليه » ء 
وأذ! سالته عما يحدث للمستهلك اذا حدث وحصل على السلعة 
لم يقل لك الاقتصادى اكثر من أنه فى هذه الحالة « يكون قد 
حصل على ما اراد الحصول عليه ! » ٠‏ 


لا عجب اذن ١ن‏ نجد طالب الاقتصاد يعد إن يفرع عن 
دراسة نظرية الاستهلاك ٠‏ التى قد تستغرق منه ما لا يقل عن ريع 
او ثلث ما يسمى ٠‏ بالنظرية الاقتصادية الجزئية » لا زال عند 
نفس المستوى من المعرفة ( أي فلنقل عن الجهل ) الذى بدا به 2 
وإذا به غير قادر على الادلاء بای راى آي تصيحة لغيره أو 
لنقسه ٠‏ كل ما يتعلمه فى هذه الفثرة هو هجرد د لغة جديدة » 
قى التعبير عما يعرفه الرجل المادى الذى لم يسمع عن علسم 
الاقتصاد قط > عن امثال « اذا زاد السعر انخقض الطلب » او 
د اذا زاد دخل المستهلك زاد طلبه » ٠٠‏ الخ ٠‏ 


6 


يحاول سكيتوفسكى اذن ان يخطى خطوة ولو صغيرة الى 
الأمام » فى شرح سلوك المستهلك على امل أن تمكنه هذه الخطوة 
من تفسير تلك الظاهرة الغريبة التى تبدو عسيرة التفسير » 
ولا يحاول الاقتصاديى التقليدى » بكل ما لديه من أدوات التحليل » 
تقديم تفسير لها وهى : عجز الجتمع الامريكى , والجتمعات 
الثرية يوجه عام »> عن زيادة رفاهية الفرد وسعادته 2 رغم كل 
ما تقدمه له من سلع وخدمات ۰ 


فيميز سكتيوقسكى بين الراحة 6010104 والمتعة قَالاقةهةام 
ويقول أن هذا التمييز + الذى يقيله عالم النفس ويعترف به منذ 
زمن » يذهب بنا شوطا بعيد! فى فهم سلوك المستهلك الأمريكى ٠‏ 
ولكن من اجل أن تفهم الفارق بين الراحة والمتعة . يجب أن نقهم 
ولا معنى فكرة اساسية هى الاثارة !01058 u‏ والقصود بها 
تهيج الشعور أو العاطفة ٠‏ كالذى نحس به لدى الشعور بالجوع 
أو التعب > بالحرارة أو البرودة > أو بالرغية الجنسية ٠‏ أو 
بالتشوق الى المعرفة ء أو بالدهشة ٠١‏ الخ ٠‏ 


شم دعنا نتفق على أن الألم أنما ينتج عن زيادة درجة الاثارة 
عن حد معين أو عن نقصانها عن حد معين ٠‏ اما أن الألم ينتج عن 
تجاوز الاثارة حدا معينا . فهو واضح › كالذى نشعر يه فى 
حالة شدة الجوع أو التعب الجسمانى أو الحرمان الجنسى 
الشديد ٠‏ ولكن يمكن أيت؛ أن نستخدم لفظ ١‏ الألم » للتعبير عن 
انخفاض درجة الاثارة دون حد أدثى + وهو ما نعنيه اعتدما نصف 
حالتنا بالملل والسام ٠‏ أن لا نجد ما « يستثيرنا » من ای نوع كان ٠‏ 

بمكننا الآن أن تميز بين الراحة والمتعة ٠‏ فالراحة هى ذلك 
الشعور الذى بنتابنا لدى القضاء على الألم > كتتاول الطعام بعد 
جوع + أى الاسترخاء بعد عجهود عضلى مرهق ؛ أي الدخول الى 
مكان معتدل الحرارة بعد قضاء بعض الوقت فى مكان شديد 
الحرارة أو شديد البرودة > أو الذى ينتابنا لدئ القضاء على 


مها 


السام بوصولنا الى نهاية رحلة قطار طويلة ومملة > أي انتهاء 
حديث شخص ثرثار ثقيل الظل ٠‏ 


أها المتعة فهى شىء مختلف تماما ٠‏ والفارق بينها وبين 
الراحة ٠‏ كما يقول سسكيتوفسكى ٠‏ هو الفسارق بين الصورة 
القوتوغرافية والشريط السينمائى ٠‏ فاذا كانت الراحة هى ما يشعر 
به الانسان لدى وصول « الاثارة » الى مستواها الأمثل ( أى. 
مستواها غير الفرط فى الارتفاع أو الانخفاض ) فان المتعة هى 
ما يشعر به الانسان اثذاء عملية الانتقال من مستوى الاثارة المفرط 
فى ارتفاغه أو انخفاضه الى ذلك المستوى الأمشل ٠‏ ويشبه 
سكتيوفسكى الفارق بين الراحة والتعة بالقارق بين السرعة التى 
تسير بها السيارة وبين الانتقال هن سرعة لأخرى » سواء كان 
هذا الانتقال الى سرعة اكبر أو آقل ٠‏ او فلتقل أن الشعور بالراحة 
أو عدمها يتعلق بدرجة تهيج العاطفة ( وهى التى يشبهها بسرعة 
السيارة ) اما المتعة فتتعلق بتغير درجة التهيج هذه ( وهو 
ما يشبهه بزيادة السرعة أو تخفيضها ) ٠‏ 

ولنضرب مثالا يوضع ما يعنيه ٠‏ فالاحساس بالجوع مثلا 
هو حالة تتمين بارتفاع درجة الاشارة الى أكثر من المستوى 
الأمثل » فاذا شرع الجائع فى تناول الطعام فهو يشعر بالتعة 
طوال تناوله الطعام ر اى طوال تخفيض مستوى الاثارة فى اتجاه 
المستوى الأمثل ) وهى يشعر بالراحة لدى أنتهاء حالة الجوع 
( 1ى لدى الوصول الى ذلك المستوى الأمثل ) ويظل يشعر بها 
طالا لم يقادر هذا المستوى ٠‏ ولكن بمجرد وصوله الى المستوى 
الأمثل تنتهى المتعة , وأن بقيت الراحة ٠‏ أو فلنضرب مثالا ]خر ٠‏ 
قد يشعر شخص بالملل ٠‏ وهی حالة يمكن وصفها بان مستوى 
الاثارة فيها قد اتخفض دون حدها الأمثل › فيشرع فى قراءة 
قصة مثيرة فيشعر بالمتعة طوال الفترة التى ترتقع فيها درجة 
الاثارة فى اتجاه المستوى الأمثل » بل وقد تتجاوزه 2 فيشعر 
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أيضا بالمتعة طالما هى مستمر فى 0 بقصد الوصول الي حل 
للغزها أو معرفة ة نهاية الصراع فيها › تنتهى متعة القراءة پانتهاء 
القصة والوصول بدرجة الاثارة الى فيكم الأمثل 0 وهنا فقط 
يشعر بالراحة ٠‏ تقس هذا التصوير يمكن أن يستخدم لوصف 
ممارسة الجنس ؛ أو المتعة المستمدة من ايى نشاط فئى او رياضى 
إو علمى ٠‏ 

ان ها يسميه الاقتحسادى بالمنفعة أو الاشياع ليس اذن شيا 
واحدا متجانسا » يل يمكن تصنيفه الى شيئين متميزين : الراحة 
والمتعة ٠‏ ويقول سكيتوفسكى ان هناك العديد هن الدلائل التى 
تشير بانهما بالفمل نوعان متميزان من الشعور ٠‏ فهناك ارلا 
التامل الذاتى الذى يدلنا على اننا عندما نصف انفستا باننا 
نشعر بالراحة او الارتياح فانما نعنى شيئًا مختلفا عما نعنيه 
عثدما نصف انفستا باننا نشمر بالسعادة أو اليهجة اى المتعة أو 
الحماس ٠‏ كما يدلنا التامل الذاتى أيضا على اننا يمكن أن نشعر 
بالأآلم ( اى عدم الارتياح ) وبالسعادة او المتعة فى نفس الوقت , 
كما لو اصايك ألم الأسنان صباح يوم زواجك ٠‏ بل ان هناك عن 
التجارب التى اجريت على بعض الحيوانات ما يشير الى أن , 
مراكز المخ التى تتاثر بالصدمات الكهربائية المؤلة. > والتى يحاول 
الحيوان تجنيها »> هى غير مراكز المخ التى تستجيب للمؤثرات 
المحبية أى لمعا ٠٠‏ خد للك ايتا ما تلاط . من أن الشعور 
بالمتعة هو فى العادة اقصر عمرا من الشعور بالراحة , وائنا 
نشعر بالتعمة إثناء محاولتنا الوصول الى هدف معين وليس 
عتدما تحقق هذا الهدف بالفمل ء فاذ! وصلنا الى الهدف قد 
نشعر بالارتياح ولكن تزول عندئد المتعة ما لم ننهمك فى محاولة 
تحقيق هدف آخر ° 


من الممكن اذن للمرء أن يحقق مستوى عاليا ومستمرا من 
الراحة دون أن يشعر بالبهجة ٠‏ ولكن عن غير المكن أن يحصل 
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على البهجة اى المتعة دون أن يتعرض لدرجة من الترتر أو اشارة 
المشاعر ٠‏ ان المتعة التى يحصل عليها الياحث قى معمله » أو 
الأديب وهو يكتب روایته ليست الا نتاج التوتر والاثارة » كما أن 
الطقل الذى تلقيه بذراعك فى الهواء ثم تلتقطه انما يستمد متعته 
مسا عرضته له من توتر وخوف موقت ٠‏ ومدينة اللاهى التى 
يعشقها الأطفال ليست الا مجموعة عن المحاولات لخلق المتعة 
عن طريق الخلق المتعمد للتوتر والخوف ٠‏ 

فاذا كان الآمر كذلك ؛ غان المرء أو المجتمع قد يخطىء خطا 
فاحشا اذا حاول . سهيا وراء الراحة ٠‏ أن يتجنب كل أتواع 
التوتر والاثارة ٠‏ على أن هذا هو بالضيط ما نلاحظه فى المجتمعات 
السماة يمجتمعات الرخاء . والتى تقبل على تقليدها شرائح 
متزايدة من الأفراد المنتمين الى المجتمعات الفقيرة ٠‏ 


فاجهزة ثكييف الهواء المنتشرة فى كل مكان تمنحك الراحة 
من تقلبات الجى ولكنها تمرمك فى نفس الوقت من التعة الناتجة 
عن تخفيض درجة الاثارة الذى يتوفر لك بالانتقال من مكان بارد 
الى مكان اكثر دفئا أو العكس ٠‏ والموسيقى الدائمة التى يوفرها 
لك مجتمع الرخاء فى السيارة والمطاعم والمعلات التجارية تحرمك 
عن التشوق الى الذهاب للاستماع المباشر الى عزف أو غتاء 
لا يحدث الا مرة واحدة ٠‏ واباحة حرية معارسة الجنس فى اى 
وقت ومع أى شخص أوشك أن يقضى على متعة الحب والشوق 
والانتظار ٠‏ والآلات الموسيقية الحديثة التى تريحك من عناء تعلم 
العف تحرمك عن متعة التعلم نفسه والتنمية المستمرة لقدراتك ٠‏ 
والطعام الجاهز الذى لا يطالبك باكثر من فتح علبة أو قض 
غلاف » يحرم ربة اليدت من متعة التفنن فى الطهى والتشوق الى 
عبارات الاستحسان من الزوج والأولاد ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وليس هناك نهاية لما يمكن تعداده من أمثلة لمأ يقدمه مجتمع 
الرخاء المزعوم ويؤدى الى القضاء على مصادر المتعة والبهجة , 


١ مه‎ 


باسم العمل على راحتك ٠‏ ففى سبيل راحتك يخبرك المذيع يرميا 
بما سوف يكون عليه الطقس غدا ٠‏ فيعفيك من الدهشة او المفاجاة , 
وقي سبيل راحتك تقوم الشركات السياحية بتنظيم رحلتك عند 
تركك لدينتك وحتى عودتك 2 وتنظم لك برتامجك اليومى والدة 
التى يجب أن تقضيها فى تامل كل اثر من الآثار » وفى سييل 
راحتك توضع لافتات على سفوح الجبال تخيرك بأنه « على يعد 
عائة متر يمكنك التمتع بمنظر خلاب ! » أو يباع لك جهاز صصغير 
يمكنك يه فتح واغلاق التليفزيون دون ان تترك مقعدك ٠‏ خاذا 
بالحياة تصبح اكثر راحة حقا » ولكن يكاد يموت الناس ساما ٠‏ 


ولكن الناس لا تصبر على السام كما انها لا تصير على 
الالم » قاذا يمحتمعات الرخاء ٠‏ أذ تحاول تعويض الناس عما 
خلقته من سام » تقع قى أغرب انواع اللاعقلانية ٠‏ فهذه المجتمعات » 
اذ قدمت للناس السيارة الخاصة التى تضم كافة اسباب الراحة : 
ببعض الحيل الباهظة التكاليف ٠‏ فمن أجل اسباغ نوع من الجدة 
والتغيير على السيارة الخاصة ء كتغيير شكل السيارة الخارجيى 
اى ادخال بعض اللامح الجديدة عليها دون أجراء ى تحسين على 
قدرة السيارة كوسيلة عن وسائل الائتقال . ينقق المجتمع الامريكى 
ما يزيد على عشرة بلابين دولار كل عام ٠‏ وفى عحاولة للتعويض 
عن رتابة المياة الناتجة عن الاقراط فى استخدام وسائل الراحة 
يقيل شياب مجتمعات « الرخاء » على مختلف انواع العثف 
والمخدرات ويزداد تتاول الخمور وترتقع معدلات الطلاق ٠‏ يذكرنا 
بذلك مشهد من مشاهد فيلم جيمس دين الشهير ٠‏ الذى ظهر فى 
الخمسينات باسم د ثاثر بلا قضية » » آذ يقرر مجموعة من الشباب 
القيام بلعبة خطيرة ٠‏ قيتجه كل منهم بسيارته فى سرعة بالغة 
نحو حاقة جيل » ويكون معيار البراعة هى القدرة على ايقاف 
السيارة قبل السقوط فى الياوية . وجزاء الفاشل اما اموت ٠‏ اذا 
سقط من أعلى الجبل بالقعل . اى ان يطلق عليه زملاؤه وصف 


امال 


« الدجاجة المذعورة » أذا قفز من السيارة قبل الأوان ٠‏ واذ! 
ارتاع احد المشاهدين وسال البطل عن سر قيامه يهذه اللعبة 
الجتونية كانت اجابة البطل « لابد أن نفعل شيئا ٠٠‏ فى شىء .٠‏ 
اليس كذلك ؟ » ٠‏ 


قد يقال وكيف يمكن أن فلوم هذا التمط من الحياة اذا كان 
الناس قد اختاروه يمطلق الحرية ؟ اذ ما الذى يقدمه الرخساء 
للناس الا أن يسمح لهم يمزيد من حرية الاختيار ؟ واذلا كانت 
وسائل, الراحة لا تزيد بالفعل من استمتاع التاس بالحياة فما 
الذى يمتعهم من الاستغناء عنها اذا ارادو! ؟ والرد على ذلك 
يسير ٠‏ ذلك ان النقع الذي يعود على المرء من استخدام وسائل 
الراحة حال ومياشر ٠‏ ولا يدرك للرء ما أصايه من خسارة من ˆ 
وراء الامعان فى استخدام هذه الوسائل الا بعد حين ٠‏ فلاستخدام 
اجهزة تكييف الهواء لأول هرة متعة مباشرة يصيبك بعدها نوع 
من الادمان + فلا انت يقادر على الاستغناء عتها ولا آنت تستمد 
منها بعد ذلك مصدرا مستمرا للامتاع ٠‏ ومروجو هذا النوع من 
السلع » الذى لا يستهدف الا تحقيق الراحة ء٠‏ يعتمدون اعتماد! 
اساسيا فى تصريف سلعهم على هذا النوع من اللاعقلانية لدى 
المستهلك ٠‏ فهم يستفلون فى الأساس رغبته الطفولية فى الحصول 
على راحة سريهة ايا كان ما يترتب عليها فى المدى الطويل من 
حرمان من مصادر اليهجة ٠‏ وموقف المستهلك فى هذا الصدد 
شبيه بموقف الصاتم فى رمضان الذى يتعسرضى له باستمرار 
شخص يحاول اغراءه عن صيامه بتقديم الماء الثلج له ۰ قالتنازل 
عن مصادر البهجة فى المدى الطويل فى سبيل الراحة الفورية قد 
تكون فى صالح بائعى السلع : ولكنها ليست بالضرورة فى صالح 
المستهلك ٠‏ ' 


لیس هذا بدعوة الى تعذيب النفس او قمجيد للحرمان ٠‏ 
ولكنه مجرد دعوة لشىء عن التعقل فى مواجهة هذا السيل 


11۰ 


الجسارف من السلع الذى نواجه به فى كل لحظة ٠‏ أن هناك 
هالطبع من وسنائل الراحة ما يسفح بزرادة درجة الاس.تمتاع 
الايجابى بالحياة » كما أن هناك عن صور الحرمان ما يحرم المرء 
ايخ ١‏ من مختلف صور النشاط الجسمائي والعقلى التى تشكل 
مصدرا حقيقيا للبهجة ٠‏ فليست هناك اية درجة من العقلانية فى 
أن تقول للجائع ؛ فلتصبر على الجوع قى سبيل الاستمتاع برفيف 
الخيز فى آخر اليوم ٠‏ على أن موتمع الرخاء المزعوم قد تمادى . 
فى الترويج لوسائل الراحة » ياسم القضاء على الحرمان ؛ الى 
حد أن قضى على الكثير عن مصادر المتعة الحقيقية ٠‏ 


تنمية .. آم تبعيه - ۱۹ 


ضحدة المجتمع الحديث 
العامل ٠٠‏ آم المستهلك ؟ 


الخراقات الاقتصادية ليست فقط من نصيب العالم الغريى 
امرأسمالى ٠‏ يل للفكر الاشتراكي أيضا فيها نصيب * فمنذ ما يقرب 
من قرنين من الزمان داب الفكر الاشتراكى على النظر الى العامل 
على انه هو الضحية الأولى للاستغلال , والسؤال الذى نريد اثارته 
الآن هو : الم يطر؟ على العالم الذى نعيش قيه ٠‏ وعلى الأخص 
على المجتمعات المسماة بمجتمعات الرخاء » ما يجعل هذا الاعتقاد 
الشائع محل فظر ؟ 


ولثبدا ولا بالتساول عن معئى الاستغلال » ونحاول أن نقدم 
له تعريفا واسعا لا يقتصر تطبيقه على المراحل الأولى لنشاة ونمو 
الراأسمالية » التى ظهر فيها المفهوم الاشتراكى الشائع عن الاستفلال ,2 
بل قد يتسع كمختلف صور الاسجغلال عبر التاريخ » فنقول أن 
الاستفلال يتمثل فى حصول شخص على جزء من القيمة الاقتصادية 
لسلعة أو خدعة اإستنادا الى قوة أو سلطة لا يعتبرها ضمير 
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المجتمع › فى مرحلة تاريغية معينة ؛ مشروعة من الناحية 
الأخلاقية ٠‏ اذا قبلنا هذا التعريف جاز لنا ان نقول ملا أن 
حصول طبقة الكهان ‏ فى الحضارات القديمة ب على نصيب من 
الات دون اية مساهمة منهم فى العملية الانتاجية » لم يكن يعتبر 
انذاك نوعا عن الاستغلال . حينما كان يشيع الاعتقاد بان لهذه 
الطبقة نوها من الغرفة والقدرة على السيطرة على القوى الطبيعية 
لا يحرزها القرد العادى ٠‏ ولكنه قد يعتبر كذلك فى عصر آخر 
أى فى نظر مجموعة أخرى من الناس لا تعترف لهذه الطبقة بهذا 
الحق أو تنكس عليها هذه القدرة ٠‏ كذلك فائئا نميل الآن الى 
اعتبار كل من نظام الرق أو الاقطاع نظاما قائما على الاستغلال > 
وان لم يعتبر كذلك فى مرحلة تاريخية معينة » على اساس أن 
استئثار مالك الرقيق إو السيد الاقطاعى بجزء مما ينتجه العبيد 
او الاقنان كان يستند الى قوة مادية او سياسية لا تعتبر فى نظرنا 
الآن مبررة أو مشروعة من الناحية الأخلاقية ٠‏ 


وقد ركز اشتراكيو القرن التاسع عشر على اللكية الخاصة 
لوسائل الانتاج باعتيارها المصدر الأساسى للاستغلال » وهو موقف 
يتسمع له ايضا التعريف المتقدم » على اساس أن حصول الراسبالى, 
على جزء من الناتج يستند ألى فوته الاقتصادية المستمدة من نظام 
قانونى وعؤسسي معين اعتبره الاشتراكيون غير عبرر وغير 
مشروع ` 


وقد ذهب بعض هؤلاء المفكرين الاشتراكيين فى القرن الماضى 
الى حد القول بان ظاهرة الاستغلال اذا تعذر تفسيرها ہما يحدث 
خلال عملية الانتاج نقسها ٠‏ أى بالنظر الي علاقة العامل بصاحب 
راس الال وحدها » فاته لن يكون بالامكان تفسير هذه الظاهرة 
على الاطلاق ٠‏ وذهب الى إن واقعة الاستغلال انما تتمثل فى أن 
العامل ينتج من السلع ما يفوق فى قيمته ما يحصل عليه المامل 


تلمية .. ام تبعيه - 1568 


نقسه من أجر > ويذهب الفارق الى الراسمالي > دوين وجهاحق 
فى صورة ربح أو + فائض قيعة » ٠‏ 


ولكننا تعرف جميعا أن الريح ليس الا الفارق بين انضاج 
السلعة والسعر للذى تباع به ٠‏ فاذ! كنت مالكا لمشروع فليس 
امامك لزيادة ريحك الا ضغط النققات ( وعلى الأخص اجور 
العمال ) او رفع السعر ٠‏ واذا كان الضحية الأولى فى الالتجاء 
الى تخفيض النفقات هى العامل » فان ضبحية رفع السعر هو 
الستهلك ٠‏ والذى أريد أن اطرحه فى هذا القال هى انه طوال 
المائة عام الماضية طرا من التطورات ها ضيق من فرص الالتجاء 
الى السبيل الأول وزاد من أهمية السبيل الآخر , مما يجعلنا نميل 
الى الاعتقاد بان الضحية الأولى للاستغلال فى المجتمع الحديث 
قد اصبح هو الستهلك ٠‏ وان استغلال العامل وان لم يختف باى 
حال من الأحوال »2 فانه يميل اكثر فاكثر الى أن يصبح مجرد 
صورة ثانوية من صور الاستغلال ٠‏ 


ذلك أنه عندما كان يكتب الاشتراكيون الأوائل + فى النصف 
الأول من القرن الماضى ؛ كان الجزء الأكبر من انتاج الدولة ما زال 
يتكون » فى الأساس ٠.‏ من سلع الفذاء الضرورية والسلع الصتاعية 
الأساسية , وهي سلع تتمين بدرجة عالية من التجانس والتشابه 
بين وحدات السلعة المنتجة ٠‏ كانت قدرة المجتمع فى ذلك الوقت › 
على انتاج السلع الكمالية ما زالت محدودة للغاية 2 وكان نمط 
الانتاج الذي يطلق عليه الاقتصاديون اسم م المنافسة الكاملة » 
ها زال هو اليل الغالب » بحيث ان امستهلك كان يجد الى جائب 
نقس السلعة ويئقس بنفس المواصفات ' + فی ظل هذا الخيمط من الانتاج 
كانت قدرة ات علي استغلال اللستهلك محدودة للغاية » وكادت 
تنحصر قدرته الاستهلالية على : استفلال العامل بتخفيض. الآجر 
الي أدنيى مستوى ممكن * 
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على انه مع نمى قوة المجتمع الانتاجية » وازدياد الانتاج 
من السلع الكمانلية المتعددة الالوان والأصناف وامعان الجتمع 
فى انتاج سلع تلبى حطالب ثانوية أي حتى مطالب موهومة لدى 
المستهلك ٠»‏ ازدادت قدرة النتج على تحقيق مركز احتكارى لسلعته ء 
اذ اصبح ينتج سلعة او صنفا لا ينتجه سواه » وازدادت قدرته 
على أيهام المستهلك يما تتمثع به سلعته من خصائص فريدة ˆ 
وساهده على ذلك النمى المتعاظم فى وسائل الاعلام وترويج 
السلع وطرق التاثير على المستهلك » الأمر الذى سمح له بان 
يقتضى من المستهلك ثمنا لا يعكس النفقة الحقيقية للسلعة » 
ولا المنقعة الحقيقية التى يحصل عليها من استهلاكها ٠‏ وهكذا 
بيتمسا كان كثير من الكتاب الاشتراكيون فى القرن الماضى 
يستسخقون محاولة تفسير الاستغلال ببيع السلجة باعلى من 
قيمتها » أى باعلى من قيمة العمل المبذول فيها » أصبحت هذه هى 
القاعدة » وغير ذلك هو الاستثنام ٠‏ 


على ان الأمر لا يقتصر على أن الذمى الاقتصادى قد جعل 
استغلال المستهلك ممكنا لدرجة أكبر من ذى قبل » بل أنه قد جمله 
ايضسا اكثر ضرورة مما كان ٠‏ فمع الامعان فى انتاج الكماليات » 
(صيمت مشكلة تصريف المنتجات تواجه المنتجين بدرجة اكثر حدة 
بكثير مما كان الآمر عندما كان الجزء الأكبر عن الانتاج يتكون 
من ضروريات المياة ٠‏ فيائع الضرورات لا يحتاج الى تطويع 
المستهلك وترويضه لاقناعه يشراء سلع الغذاء والكساء الضرورى ٠‏ 
كما بائع الكماليات فانه يحتاج الى القيام بعملية خداع يومى 
وممارسة عملية مستمرة عن اخضاع المستهلك وترويضه حتى يقوم 
بشراء ما ليس هو يماجة حقيقية اليه ٠‏ ان مشكلة تصريف 
الانتاج كانت بالطبع سعة من سمات الراسمالية فى كافة عصورها » 
فى الانتاج 2 يجرى حلها بحلول فترات الأزمات فيما يسنى 
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بالدورات الاقتصادية ٠‏ فينخفض مستوى الانتاج والدخول 
والأسعار ثم بعود النظام الاقتصادى الى استرداد تشاطه ویعود 
الاتتاج والدخل والأسعار الى الارتفاع ٠‏ اما الآن فان مشكلة 
لا يكفى احلها تفقيض موّقت لمستوى الانماج ٠‏ بل تفرض على 
النظام بحثا مستمرا! عن مستهلكين جدد » فى الداخل اى الخارج . 
كما تفرض عليه توسيعا مستمرا لطاقة المستهلكين القدامى على 
استهلاك المنتجات الجديدة ٠‏ 


اضف الى ذلك ما نعرفه جميما من النمو الهائل فى قوة 
الحركات العمالية خلال المائة هام الماضية , وتعاظم قدرتها على 
المطالبة باجور أعلى وعلى الحصول عليها بالفمل ٠‏ وليس 
المستهلكون » يسبب تشتتهم وصعوبة اندماجهم فى تنظيم وأحد › 
بهذه القدرة على مواجهة ما يتعرضون له من استغلال ٠‏ الأمر 
الذى سمح لأرياب الشروعات بتحويل مدفعيتهم , اكش فاكش , 
من العامل الى المستهلك ٠‏ 


قد يقال أن كل هذا لا يعنى حدوث تفيير فى واقعة الاستفلال » 
بل ولا فى ضحيته ٠‏ بل هجرد التغير فى شكل الاستغلال وصورته ٠‏ 
فالعامل هو منتج ومستهلك فى نفس الوقت ٠‏ فاذا صح ها نقول 
فليس معنى ذلك الا أن العامل بعد أن كان خاضها للاستغلال 
بوصفه عاملا » قد إصبح فضلا عن ذلك خاضعا له بوصفه 
مستهلكا ؛ وان إرباب الشروعات قد عادوا فاستردوا من الممال 
باليسار ها أعطوه لهم باليمين ٠‏ ولكن لو كان الأمر يقتصر على 
هذا حقا لما كان الأمر يحتاج الى التاعل والاهتمام ٠‏ فهذا التحول 
فى موضوع الاستغلال ومحله له أبعاد غاية فى الأهمية تمس 
مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية 
جميعا »وهو ما سنحاول الآن بيائه ٠‏ 
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فدعنا نتذكر ارلا أن من المستهلكين ضمايا الاستغلال 

« الجديد » ,2 من لا يندرجون تحت القوة العاملة ٠‏ فهناك من 
تجاوزوا سن المعمل من المسنين » وهناك عن لم يبلغ سن العمل 
بعد ء أو لم يدخل بعد فى القوة العاملة 2 وكلا الطائفتين تشكلان 
نسبة متزايدة من السكان في الدول الصناعية التقدمة يسبب 
التدريب السابقة على الالتحاق بسوق العمل ٠‏ هناك أيضا المتبطلون 
أي الذين يحصلون على مختلف صور الاعانات والتامينات 
الاجتماعية سواء اشتركوا او لم يشتركوا فى سوق العمل ٠‏ هؤلاء 
جميعا يحصلون على دخولهم بصرف النظر عن قدرتهم الانتاجية 
او حجم مساهمتهم فى الانتاج ٠‏ وهم بهذا الوصف يتعرضون انوع 
من الاستفلال لا علاقة له بالعملية الانتاجية نفسها ٠‏ 


على انه بصرف النظر عن وجود بعض الستهلكين الذين 
لا يساهمون فى العملية الانتاجية » فان من المهم أن فلاحظ أن 
استغلال المستهلك له من الآساليب ما يفتلف اختلافا جذريا عن 
استغلال العامل ٠‏ وان تركيز التظر على ارتفاع الآهمية النسبية 
لهذا النوع من الاستغلال ٠‏ قد يلقى ضوءا جديدا على بعض 
الظواهر التى داب الفكر الاشتراكى التقليدى على تجاهلها ٠‏ 


فمن ناحية ؛ اذا صح أن نمو الاحتكار هو سبب أساسى فى 
أزدياد الآهمية النسبية لاستغلال المستهلك » فانه يصبح من الهم 
أن ثلاحظ أن الدولة المسماة بالاشتراكية › لمجرد قيامها بالغاء 
اللكية الخاصة لوسائل الانتاج ٠‏ تتمتع بقوة احتكارية تفوق بكثير 
قوة ای مشروع رأسمالى ٠‏ وهى بهذا الوصف لديها من القدرة 
على اخضاع ال مستباك ما يفوق قدرة المحتكر فى ظل الراسمالية ٠‏ 
أن استخدام كلمة الاستغلال فى وصف الدولة المالكة لوسائل 
الانتاج قد يبدى غريبا ومستهجنا لدى الكثيرين » ولكن الأمر لابد 
أن يدور فى النهاية حول ما اذا كنا نعتبر الأهداف التى تتوخاها 
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الدولة الاشتراكية اذا كان رفع بعض الأسعار يستهدف تمويل 
مشروعات نقرها ونؤيدها » ولكننا قد نسمع لأنفسنا باستخدام 
وصف الاستغلال 2 حتى قى الدولة الاشتراكية » اذا كان رفسع 
اسعار بعض السلع يذهب اتمويل برنامع للتسلح لا نقره ولا نؤيده › 
او فى توفير بعض الامتيازات غير البسررة لاعضاء الحسزب 
الحاكم 353 الخ . 


كذلك فان تحويل الانتباء من استغلال العامل الى استغلال 
الستبلك قد يسمح لنا بقهم ظاهرة ما زالت تبدو مستعصية على 
القهم » وهى ظاهرة التضتم ٠‏ فالتضخم يمكن أن ينظر اليه على 
انه ليس الا سلاح أصحاب المشروعات فى استعادة جزء مما 
فقدوه باضطرارهم ارفع اجور الممال ٠‏ ولكته يصيب العمال 
كذلك فاته يصيب فثات العمال المختلفة يدرجات متفاوتة لا علاقة 
لها باختلافها فى مستويات الاتتاجية ٠‏ فاذ! نظرنا الى التضخم 
هذه النظرة فان دور الدولة فى حماية مصالح !رباب المشروعات 
سوف ديدق لتا الآن بصورة مختلفة ٠‏ قبيلما كان تدخل الدولة 
لسالع ارباب الشروعات فى القرن الماضى يتمثل اساسا فهر 
ٹسخير قوة الدولة المادية لقمسع حركات الاضراب والثورات 
العمالية » فانه يتمثل ايوم اساسا فى توقير وسائل الدفع الكافية 
وقنوات الاثتمان اللازمة لتمويل عملية التضخم ٠‏ 


بل ان هذا الانتقال من مجال الانتاج الى عجال الاستيلاك + 
كمسرح لعملية الاستغلال » من شانه أن يفسر لنا الكثير من مظاهر 
الحياة الثقافية فى الدول الصناعية ٠‏ فبهذا الانتقال تحولت عملية 
الاستغلال من المجال المادى اليحت الى ميدان النفس . وخرجت 
من اسوار المصتع أى المزرعة الى عالم المشاعر والعواطف 
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والأفكار ٠‏ فاذا كان استخلاص فائض القيمة من العامل يتطلب 
الحازمة لأوقات المخسور والانصراف وايام التفيب » فان 
استخلاص «١‏ فاتض القيمة » من المستيلك يحتاج الي اساليب مختلفة 
قماما ٠‏ اتا تحتاج الى التدخل بتشكيل نفسية المستهلك وتطويعها 
بحيث يطلب ما ليس بحاجة اليه ويدفع فى مقابله ها قد يورطه 
فى الاستدانة ويستغنى عن السلعة قبل أن تبلى ؛ ويطلب غيرها 
لجرد اڻ .جاره قد سبق واشتراها ١ ٠‏ 


تقوم على قبول انقسام حديدى بين الطبقات يتناسب مع القسام 
المجتمع الى عمال وارياب عمل » وترسبخ الاعتضاد باستحالة 
. الانتقفسال من طبقة الى طبقة اعلى : والرضا بقس الرء 
ونصيبه » فان نظام الاستغلال « الجديد ؛ يتطلب نشر ايديولوجية 
اي تماما ٠‏ تقوم على التطلعم لتر الى تغيير الرء لطبقته 
الاقتصادى ‏ وتشجيع EEE O RT‏ 
استهلاك على ٠‏ 


ان الطلوب الآن هى إيديولوجية تمجد الاستهلاك لا الادخار » 
وتشمم القرد على التعبير عن كل نزوة مهما كان طيشها 
وحماقتها 0 وتعرف النمى باله زيادة ما بحوزة القرد. من سلج * 
وتعرف الحياة الطيبة بانها حياة للترف * 


فى الماضى كان شعار التفيير هى الشعار الذى يرفعه . 
لاشتراكيون » بينمسا كان اليمين يقترن بالمحافظة ويدعي الى 
استمرار الأشسياء حلى ما هى عليه ٠‏ وقد كان هذا يتفق مع 
مصلحة أرباب العمل فى قبول العمال لوضعهم الاقتصادى ٠‏ عا 
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الآن فان التغيير لمجرد التغيين » أصبح هو شمار أرياب المشروعات 
أ > لأنه هو الذى يضمن تصريف المنتجات الجديدة ٠‏ 


كان انتاج الأسلحة فى الماضى ٠»‏ حينما كان محل الاستفلال 
هى العامل لا المستهلك , يحقق فى الأساس وظيفة القمع ٠‏ قمع 
الحركات الثورية فى الداخل » او حركات الاستقلال فى المستعمرات 
إلى محاولة دولة منافسة الدولة المستعمرة فى الأراضى الخاضعة 
لنفوذها ٠‏ ما الآن فيبدى وكان الأسلعة اصبحت تنتج › الى جانب 
ذلك > لتزويد جيوش لا تحارب آابدا PA E TE‏ 
أن تنتصر فيها : اى للاستعداد لحرب اختلق سيبها اختلاقا » . 
لا شىء الا لتبرير بيع السلاح وشرائه ٠‏ وهكذا بيئما كان ضحية 
الحروب فى الماضى هم . القتلى والجرحى والمدن المخرية » أضيف 
الى ذلك الأن مشترى السلاح انفسهم ٠‏ وشعوب الدول التى تبدد 
أموالها على شرائه » وتدعى الى الاشترأك فى حروب لا تريدها , 
ولم تخطر ببالها ٠‏ 


واذا كان نظام التعليم فى ظل نظام الاستغلال القسديم 
يستهدف اساسا تخريع منتجين أي مساهمين أكفاء فى العملية 
الانتاجية ٠‏ فان نظام التعليم يتحول الآن » اكثر فاكثر › الى. نظام 
وظيفته تخريج «١‏ المستهلك الكفء » . يتطلع الى نفس ما يتطلع 
إليه الجتيم يآسره » قد لا يجيد العيل ولكنه يجيد الاستبلاك 
والتمتع بيه ٠‏ فاذا بالمدرسة تصبح اقرب الى الملهى 8 ويدخلها 
ا ل الاعلان عن السلع التى تبحث 
عن مستهلكين جدد ٠‏ وتوزع على طلبنها الجوائر التى تتلقاها 
المدرسة مجانا حن المنتجين ˆ 


كان إرياب المشسروعات فى الماضى , أذا ارادو! زيادة 
الاش . بلجاين الي مخف الأساليب اراح النتاجية الهم + 
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ولى إدى ذلك الى السماح باستماعهم الى الموسيقى اثناء تاديتهم 
لعملهم ٠‏ إو التوسع فى الخدمات الاجتماعية المقدمة انيهم كاقامة 
تاد أو حمام للسباحة لهم ولأطفالهم ٠‏ اما الآن فقد تحول نر 
آرباب المشروعات الى فريستهم الجديدة : المستهلك ٠‏ فتركوا 
الصانع ؛ حيث يوجد العمال ٠‏ الى الشواررع والقاهى والنوادى » 
بل واقتحموا على المستهلك داره عن طريق الاذاعة والتليفزيون » 
فاذا بشركات السجائر تمول المباريات الرياضية » وشركة للسيارات 
والسيارات والشماسى المجانية »> وسوف نجدها بعد قليل تبنى 
المدارس ٠‏ وريما الساجد والكنائس بشرط أن يحفر اسمها على 
الآبواب او يذكر اسمها فى الخطب ٠‏ 


لا عجب أيضا أن نجد اعداد!ا متعاظمة من الناس قد أصبحوا 
يحصلئون على دخول لا تتناسب على الاطلاق مع ما يساهمون به 
من انتاح ٠‏ فلو كان الهدف هو حقا اقتطاع فائض القيمة من 
المامل المنتع 2 لاستعصت هذه الظاهرة على التفسير ء“ ان نحن 
هنا بصدد ظاهرة عكسية تماما : دخول لا يقابلها اتتاج » بدلا من 
انتاج لا يقابله الحصول على دخل » دون أن ينتمى صاحب الدخل 
الكبير الى طبقة رباب المشروعات ٠‏ فالحقيقة هى أن هدف المنتج 
قد تحول من العامل الى المستهلك › وأنت تقوم بوظيفة « منتجة » 
للغاية » ولو لم تنتج شيئًا على الاطلاق اذا ثبت انك « مستهلك 
كفء » » كما لى ظهر مثلا أنك رجل « عصرى » , تجيد الحديث 
فى الحفلات وتحسن اختيار ملابسك وطعامك » وتنطق بالكلمات 
المناسبة فى المجتمع المناسب ٠‏ وتعرف اكش من لغة ؛ ولا تتساءل 
باسستمرار عن الهدف مما تعمل ( فالهدف لا يعدو المزيد من 
الاستهلاك ) » وترسل أطفالك الى مدارس اجنبية › اذا كنت 
تنتمى الى دولة متخلفة »> تنشتهم نفس النشاة ٠‏ فاذا كنت ذلك 
الرجل ٠»‏ فلن يكون هئاك نهاية لعدد ما سوف تدعى أليه من 
مؤتمرات : بصرف النظر عما اذ! كان لديك شىء ذو بال تقوله 2 
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. أي لعدد الرحلات مدفوعة التكاليف التى ستهيا لك ٠‏ بل ولن يكون 
هناك حد اقصى لا يمكن أن يصل اليه مرتبك » بصرف النظر عما 
قؤديه من عمل بالفعل ٠‏ فى ضوء ذلك تامل الثوسع الهائل فى 
عدد موظفى الهيئات الدولية » ولتقارن مرتياتهم يما يؤدونه بالفعل 
من عمل ٠‏ أي قلتتامل ركاب الدرجة الأولى فى الطائرات أو نزلاء 
الفنادق الذين لم يدفعوا شيئا من تكاليف سفرهم اى اقامتهم , 
وعدد المؤتمرات التى تتعقد فى كل عواصم العالم دون أن تنتهى 
إلى شىء ٠‏ أو بدلات السفر السفية التى يحصل عليها موظفو 
الدوئة الكبار اى ممثلى الشركات فى تنقلاتهم اليومية ٠‏ أن القدرة 
الحقيقية التى يحوزها هؤلاء يميعا ليست هى القدرة على الانتاج 
بل هى القدرة على الاستهلاك ٠‏ 


بل أن هذا السخاء البالغ فى الانفاق على القادرين على 
الاستهلاك سوف تزول غرابته ٠‏ وتتبين لنا مدى ه عقلانيته » متر 
تاملنا ما يحدث من تمييز بين الدخول الثى تذهب للفثات الختلقة 
من المستهلكين ٠‏ ذلك انه اذا كان صحيحا انثا جميعا مستهلكون 
بشكل او بآخر + بدرجة أو باخرى » قان أرياب المشروعات 
لا يسوون بيننا من حيث كماءتنا الاستهلاكية ٠‏ فالسلع تتفاوت 
فيما بينها تقاوتا كبيرا من حيث عدى حاجتها الى التصريف 
وافتقارها الى المستهلكين ٠‏ ونحن المستهلكين ٠‏ من ناحية اخرى ٠‏ 
نتفاوت تفاوتا كبيرا قيما بيننا من حيث نوع السلع التى نقبل 
على استبلاكها ٠‏ فالمستون مثلا ليس لديهم نفس القدرة على 
استهلاك السلع الحديثة التى لم يعتادى! استخدامها وليس لديهم 
الاستعداد النفسى للاقبال عليها ٠‏ بعكس الأطفال وصغار السن 
الذين يستهويهم كل حديد ويقيلون على التغيير لمجرد التغيير ٠‏ 
قل مثل ذلك على تلك .الفئات المحاقظة من المستيلكين يحكم انعزالهم 
عن تيار الحياة الحديثة ء اي بحكم جذورهم الريفية 1و نوع 
تعليمهم ٠‏ أن هذه الفئّات من امستيلكين لا يقيد آرباب المشروعات 


يفن 


فائدة كبيرة من ارتفساع دخولهم ء اذ الارجح آثهم اذا زادت 
دخولهم سوف ينفقونها على نفس السلع القديمة التى اعتادوا 
استهلاكها »> أو سوف ينققوتها على السلع المحلية التى لا عصلجة 
للنمصدر الأجنبى في ترويجها ۰ لا عجب أذن أن نجد هذه الفثات ء 
ذات الاستهلاك المحاقظ , هى اشد الناس معاناة من التضخم : 
أذ لا تزيد دخولهم فى العادة بنفس المعدل الذى ترتفع به الأسعار , 
كما نجدها اقل الفئات انتقاعا من القروض والعونات الأجتبية 
المقدمة للدول الفقيرة ٠‏ أذ ينفق الجزء الأكبر من هذه القروض 
على ما يزيد فى النهاية من دخول الأقدر على استهلاك واستيراد 
السلع الراد ترويجها ٠‏ لا عجب ايضا أن نرى شيوع تدليل 
الأطقال والاستجاية البقورية لطلباتهم 2 بل وشيوع الاستقلال 
الاقتصادى لصغار السن عن عائلاتهم وتشجيعهم على العمل 
وكسب الدخل وهم لا يزالون فى مقتبل العمر ٠‏ كما نجد أن أعلى 
عسقويات الدخل يحصل عليها ٠‏ ليس فقط المستهلكون الأكفاء ٠‏ بل 
ومروجو الاستهلاك كامشتفلين بالدعاية والاعلان ؛ أو المذيع الناجح 
فى التليفزيون أو مصمعو الأزياء ٠‏ وتستطيع أن تضيف الى ذلك » 
اذا اردت ؛ أيواق الدعاية السياسية فى الدول الشمولية 
والاشتراكية ١‏ فهؤلاء الأفراد ٠‏ وان كانو! لا يروجون سلعا هادية » 
فائهم يروجون شعارات يسمح قيولها وانتشارها لصانعى القرار 
باتخاذ ما يرونه من سياسات اقتصادية ٠‏ 


ان هذه النظرة قد تسمح أنا بتقسير بعض الاتطباعات 
الفامضة التى تساورتنا جميعا وتحن نتامل ما الت اليه الحياة 
الحديثة ٠‏ فالصورة القديمة ألتى دابنا على حملها 2 وهى صورة 
العامل الكادح المضطهد الذئ يستغله الراسمالى الجشع » لم تعد 
بالقطع هى الصورة التى تطالعك وائت تتامل الجتمع المسمى ` 
بمجتمع الرخاء الحديث » بل انها اخذة فى التراجع فى القطاعات 
الجديثة فى كثير من البلاد المسماة بالتخلفة ٠‏ وائما اكثر 
ما يسترعى اتتياهك لدى #5مل هذه المجتمعات أو هذه القطاعات 
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هو صورة قطعان الستهلكين ء المئتمين الى مختلف الطبقات ., 
تسوقها يد خفية الى المحلات الزاخرة بالسلع ٠‏ ويسيل لعابهم 
ما يشاهدونه وراء الفاترينات الزجاجية الفاتنة » ويعودون فرحين 
ہما جمعت أيديهم ثم يفيقون فى الصباح على آمال لم تتحقق > 
ورغبات لم تشبع › فيهرولون من جديد بحثا عن مصادر جديدة 
للدخل . وهكذا في دوامة لا تنتهى ˆ 


كذلك فان الصورة القديمة عن مجتمع اشتراكى > زال فيه 
الاستغلال لمجرد أن ملكية وسائل الانتاج قد انتقلت من يد 
الراسمالى الى يد الدولة + واسترد فيه الفرد حريته وسيطرته على 
مصيره ٠‏ لم تعد هى ايشا الصورة التى تطالعك وانت تتامل 
عا يحدث فى اليلك المسماة بالاشتراكية ٠‏ قد لا يكون النهم 
الاستهلاكى قد وصل فى هذه ألدول الى ما وصل اليه فى الدول 
الراسمالية . ولكن هناك من الدلائل ما يشير الى أنه سائر اليه , 
والأهم من ذلك أن ما نسميه بتطويع المستهلك وترويضه فى الدول 
الاشتراكية يحمل بعض السمات المشتركة مع تطويع المستهلك 
وترويضه فى الدول الراسمالية ٠‏ كل ما هنالك أن ما يباع للمستهلك 
فى ظل الاشتراكية ما زاق يحتوى على جرعة كبيرة من الشعارات 
السياسية والأيديولوجية ٠‏ 


عندما كتب جورج اورويل منذ نحو أريعين عاما روايته 
الشهيرة « ١584‏ » كان يتصور فيما ببدو . مال الدولة الشمولية 
فى اخضاع المستهلكين وتحويلهم الى قطعان مسلوبة الارادة ٠‏ 
وان المرء اليوم يتساءل ٠‏ وقد اصبح هذا التاريخ » 15844 › 
يشير الى الحاضر لا الى المستقبل , عما اذا كان ها تمسوره 
جورج اورويل قد كان ينطبق على النظامين الراسمالى والاشتراكى 
على جد سوام ٠‏ ذلك 1ن هناك شبها يستوقف النظر بين ما تراه 
على شاشات التليفزيون فى الفرب ٠‏ من رجل وكان به لوثة 
يستحثك على شراء سيارة جديدة » وبين ما تسمعه من رجل » 

لفن 


يبدي وكأن به لوثة أيضا »2 يردد شعارات الحزب الاشستراكى 
الحاكم ويدعوك الى الثقة العمياء بقادته ٠‏ وهناك شبه ملفت 
للنظر أيضا بين الزى الموحد الذى يرتديه الموظفون لدى شركة 
راسمالية كبيرة ٠‏ والألوان الموحدة التى تستخدمها فى الدعاية 
لنتجاتها 2 وبين الشعارات والرموز الموحدة التى تستخدمها الدول 
الاشتراكية ٠‏ وفى كلا الحالتين نجد اشد الناس مقتا لهذه العملية 
المستمرة من الخداع والتمويه ليسى! هم العمال , يل المثقفين 
وأصحاب الرأى ٠‏ وهؤلاء لا يعيرون عن مصلحة طبقة بعينها » 
بل عن جمهور المستهلكين باكملهم ٠‏ 


على أن من المهم ان نلاحظ أن الاستغلال لم يكن له ابدا فى 
اى عصر من العصور » ما للاستغلال الجديد من جاذبية وحلاوة 
الطعم ٠‏ فلا أظن اننا بماجة الى القارنة بين ما اقترن به قهر 
العمسال فى القرن الماضى هن قسوة وبطش وما يقترن به اليوم 
استغلال المستهلك من نعومة ومحاولات الاسترضاء ٠‏ فالاستغلال 
الذى يتعرض له المستهلك اليوم يصور وكان المستهلك قد اختاره 
بمطلق حريته ٠‏ ويستعيض عن بنادق الشرطة بوجوه الحسان من 
مروجات السلع » ويبيع لك ما لا تحتاج اليه باسم الرخاء أو باسم 
العصرية والتمدن ٠‏ ويعد ان يخضعك لنوع من التنويم المغناطيسى » 
تتوهم معه انك لم ترد أبدا!ا شيئا سوى ها يعرضه عليك ۰ أضف 
الى ذلك انه بيتما تجد من يقوم باستغلال العمال » معروف الاسم 
واضح الهوية ٠‏ فان القائم باستغلالك اليوم لا تمرف له اسما 
ولا هوية › فهو ليس منتجا فرد! بل مجموع النتجين 2 ومعهم 
الدولة نفسها وكل وسائل الاعلام والترويج ٠‏ بل ومنظمات التمويل 
' الدولية » وكل من يساهم فى تحويلك الى مستهلك كفء ٠‏ والدور 
الذى يمارسه كل من هؤلاء فى عملية الترويض والتطويع ليس 
واضحا تمام الوضوح ٠‏ فما هى بالضبط حسئولية الدولة فى 
ارتفاع معدل التضخم ؟ لا يعرف أحد ٠‏ وها هو بالضيط السعر 
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الذى يجب أن تيباع به السلعة . وما هى نفقة انتاجها الحقيقية 9 
قاذا فرض واستطعت أن تحدد عدوك الحقيقى » فماذ! أنت قاعل ؟ 
واذا كان عسال العائم لم يستطيعو! أن يليوا الدعوة الشهيرة 
د يا عمال العالم اتصدوا| » فكيف يتاتى استهلكى العالم أن 
يتحدوا ؟ 


ألا بمكن لهذه النظرة ايضا » ألتى تركز على ها يتعرض 
له المستهلك من قهر . أن تلقى ببعض الضوء على تلك الظاهرة 
الجديدة التى تستحوذ على درجة عالية عن اهتمام الجميع » وهى 
ما يمكن أن نسميه يظاهرة ٠‏ العودة الى التراث » ؟ أن هذه 
الظاهرة ليست مقصورة على بلد دون آخر » بل ولا على بلاد 
العالم الثالث ٠‏ ففى الدول الصناعية ظاهرة ٠‏ وان اختلفت 
اختلافا كيبرا عن ظاهرة العودة الى التراث » فهى تجمل يحض 
السمات المشتركة معها 2 وهى ظاهرة الدعوة الى الحودة الى 
الطبيعة » والثورة على مادية المجتمع الاستهلاكى. وعلى قيم مجتمع 
الرخاء وتطلعاته ٠‏ ففى الحالثين تجد الثورة والرفض لا يتخذان 
عظهرا طيقيا , فليست الدعوة فى أى منهما موجهة الى طبقة 
بعينها ٠‏ بل الى نمط الحياة الاجتماعية ياسرها ٠‏ ولا تقوم بها 
طبقة معينة بل يقودها المثقفون ٠‏ وهم لا يثورون على استغلال 
مادى بل على استعباد تقسى ٠‏ 


بل وقد يكون هناك وجه للشبه بين الدعرة الى المودة الى 
التراث فى دول المالم الثالث . وما تلاحظه عن بعث فى الحركات 
القومية فى كثير عن الدول الصناعية » كالثورة الايرلندية › ونمو 
الشعور القومى فى اسكتلندا وويلز » وصحوة حركة الزنوج فى 
أمريكا ٠٠‏ الخ ٠‏ ففى الحالتين نجد محاولة للحفاظ على مقومات 
الشخصية الثى يهيددها المجتمع الصئاعى الحديث بالذوبان 
والضياع ء وثورة على ما يعطى للقيم الاقتصادية من اولوية على 

ha 


القيم الروحية » وفى جميع الأحوال نجد محاولة لمقاومة ذلك التيار 
الكاسح الذى يحاول تحويل الجميع الى مجرد مستهلكين * ذلك 
انه اذا كان من المفيوم أن يولد الاستغلال المادى صراعا طبقيا , 
قان من المقهوم أيضا أن يولد الاستغلال التفسى رد فعل من نفس 
النرع ٠‏ 


1Y 


كتب أخرى للمؤلف 
باللفة العربية : 


) عقدمة الى الاشستراكية ( مكتبة القاهرة الحديثة‎ ١ 
11 عام‎ 


۲ مبادىء التحليل الاقتصادى ( مكتبة سيد وهبة ) 
عام 1۹1¥ 


الاقتصاد القومى مقدمة لدراسة النظرية النقدية 
( مكتية سيد وهية ) عام ۱۹٦۸‏ 

4 الماركسية ‏ عرض وتحليل ونقد ( مكتبة سيد وهية ) 

ه ‏ المشرق العريى والغرب ( مركز دراسات الوحدة 
الحربية ببيروت ) الطبعة الثالثة » عام ١54١‏ 


للبحث والمنشر ) عام ۱۹۸۲ 


باللغة' الانجليزية : 


1. Food Supply and Economic Development, with special 
reference to Egypt (F. Cass, London}, 1966. 


2. Urbanisation and Economic Development in the Arab 
World (Arab University in Beirut), 1972. 


3. The Modernization of Poverty (Brill, Leiden) 1974, 
1981. 


امن 


مطايع العينة المصرية العامة للكتاب 


يقمتقتيلك بدار الكتب ۱۹۹1۹۲۰ 


ILS.B.N. 977-01-4155-0 


إن المقالات التى يضمها هذا الكتاب تحاول كل منهاء من زاوية أو 
أخزى, اعادة النظر فى تحديد المشكلة الأساسية التى تواجسه 
المجتمعات الفقيرة السماة بالمتشلفة أو النامية»: وتخاول اعادة 
الجائب الاقتصادى منها إلى حجمه الطبيعى والنظر اليه كجزء من 
نشكلة.. أكبر وأخط؛ هى القضية الحضارية؛ ومن ثم تثير الشك فى 
بعض المقولات التى يطرحها علينا اقتصاديو التلمية المحدثون ويميل 
الكثيرون منا إلى قبولهنا وكأنها من المسلمات؛ وترفض تحديد هدف 
البلاد الفبقيرة بأنه «اللصاق؛ أو سد الفجوة؛ بينها وبين البلاد. 
الصناعية المسماة بالمتقدمة. كما تحاول اثارة الشك.فى الفكرة 
الشائعة عن هذه البلاد بأنها «بلاد الرخاء والرفاهية؛ . 


مطابع'الفيشئة: المصرية العاية للكتاب 


